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يود اشاس 


اجمع نسابو العرب» على ان غنان قبيلة من قبائل البين “هجحرت 
بلادها على أثر تهدم سد العرم في مأرب(١)‏ وحطت رحافها! أولاً في 
تهامه » ثم انتقلت منها الى بادية الشام في جوار حورارتف . 

وكانت دولة الروم » في ذلك الزمان » اي في أواخر الجيل الثاني 
لاسلاد » سيدة الغرب والشرق » نشي جنودها ظافرة من فتح الى فتحم » 
وقد فتحت الشام في الل الاول قل الملاد » واستولت بعد ذلك 
على باديته في أول القرن الثاني لمسبح بعد انقبرت أصحابا الانباط . 

اما البدو من العرب » المقبيون في تلك الضواحي » فلم تستطع 

)١(‏ مأرب احدى مدن اليمن والعرم سد عظى بناه ملوك اليمن بين جبلين لحجز 


البول ورفم المياه ري الارض المر تغمة على الجانين كم يفمل اهل هذا الزمان 
في بناء الخزانات . 


أخضاعهم دولة القباصرة » فكانوا يتعرضون نو دها» ويغزون أظراف 
المدن ينببون ويلبون ©» حتى يست هنهم دولة الروم © فع.دت الى 
مسالمئهم والاغضاء عنهم . 

وأشهر هؤلاء البدو بنو سليح من قضاع ة ويعر فون بالضحاعم » 
فعندما نزلت غان البلقاء» في أوائل القرث الثالث» قامت الحر ب بين 
القسلتين وتنازعتا النفوذ على أهل المادية » فانتصرت غان »2 وطاب لها 
المقام فيتلك الديار» فانشأوا دولتهم» ووطدوا سلطتهم»واستيروا حقبة 
من الدهر لا مختلطون بالروم ولا بعر فون سْيئاً عن احو الهم الخاصة . 

ففعد ان نشأت دولة ساسان في أوائل القرن الشالث وجمعت كابة 
الفرس »> واصبحت فارس دولة الشرق الكبرى » تهبب الروم امر هذه 
الذولة» فلجأوا الى خطب ود العربان» أتقاء لشرهم من جبة» وللاستعانة 
بهم من جبة أخرى على دولة الاعجام . 

وكانت أعلام روما ىا تقدم » فق في معظم أنحاء الشرق وملوك 
الشرق وأمراوه يلقون سلاحهم على اف دام الفاتح الظافر » فحسبت 
الفرس النسر الروه. الي حسابه » واستعدت لطواريء الزمارف . 

وبعد ذلك أي بعد ان نثيت الحرب بين الدولتين » وطال امرها 
وتفاقم شرها » اضطر الفرس الى استنصار اللخميين ملوك العراق » 
واستنصر الروم عرب الشام وهم غسان . 

وكانت الدولتان » م وغسان > مستقتلين في سو ونما » ككل 
منها العدة والجيش والمصون والقلاع » فاما حاربت غان في صفوف 
الروم > اغدقت عليهم روما أنعامها » ومنحت اميرهم كا سبحيء »2 لقب 


لا سد 


ملك » فامسى هذا اللقب حقاً مشروعاً للاسرة الما كمة في غبان » يرثه 
الابن عن ابيه على التعاقب » واصبح ملوك غان يحي المصلحة والجوار 
مالا بالاسم لدولة الروم » لا تتدخل روما في سووهم الخاصة ولكن 
امرها هو الامر اللنانفذ في سؤون الحرب © ومنذ ذلك الحين 
تنصرت غان . 

واستمر ملك الغسانين » على رواية الي الفداء » اكثر من أربعماثة 
سنة» اما حمزة الاصفهاني وصاحب تواريخ الامم» وغيرهما من الموّرخين 
فيقولون ان مدة سيادهم سئة أجيال » غير ان سُواهد التاريخ » تثيت 
القرل الاول وتتكذب الثافي» اماعدد مل وكبم» فاثنان وثلاثون ملكا . 
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او ا كر 


كان الخحارث الخامس ابن حملة د بن ألي شمر » ملكا جبّاراً حكيير 
المطامع واسع اللطان » يحب الادب ويعطف على الشعراء ويجالسهم . 

وهو الملك الخامس والعشرون من ملوك غسان » تقدم ه اربعة 
وعشرون ملكأ » اولهم جفنة بن عمرو مزيقياء » وآخحرثم أبوه جبلة بن 
الحارث الرابع و كلهم رجال سّدة وحرب )١(‏ . 

وكان غازياً موفقاً » تعشى المعالى وهو ولى عبد » فادرك منها ما 
أراده وهو ملك » فحفظ له التاريخ ذ كرا لم يحفظ مدل لاسلافه » 
واطلق عليه المؤرخون أمم الحارث الاحكير » وهريحق » احبر 
ملوك غسان وارفعهم قدراً » وابمدهم نفوذاً على الاطلاق . 

وكان جوتاداً كثير العطاء » يبذل المال لشعراء العرب ووفودهم » 
كا يبذله لرجال قصره » لا يفرق في العطاء بين نديه الخاص وبين العربي 

. حمزة الاصفباني أقدم مؤرخي العرب وابو الفداء‎ )١( 


ع رده 


القادم عليه من اطر اف البادية » فتناقات الوفود اخبار بذله يما تناقلت 
اخبار ظفره في حر وبه وملاء أسمه بادية الشام ويلاد نحد وتهامه والعراق 
والحجاز واليمن » حتى ان اللخميين ملوك العراق اتفسهم » وهم خصوم 
نمسان» كانوا يتحدئثون حوده وعظمة سلطانه » ويتعتو نه بالوهاب لكثرة 
عطاله . 

وبسط الحارث نفوذه» على سائر مشارق الشام والبلقاء وتدمر وجميع 
العربان النازلين في سوريا وفلسطين ولينان » البدو منهم والحضر » 
وذلك توسع جديد فصر عنه اجداد الحارث» فثاله يحد اليف . 

والحارث » اول امير في غان سمي ملكا » وجملة ابره اول امير 
في غسان حارب في صفوف الروم فأعْد ثورة اقلقت راحة القبصر » 
منحته روما سنة او؛ رتبة فيلارك «طءمو[برطط» اي رئس جماعة 
وعينته حاكاً في بطرا » ويرى تولدكى » المؤرخ البحاثة الا ماني » ان 
حة هذا هو ابو الحارث الا كبر ولم يرد في كتب اليونان قبل ه ذا 
الامير » ذكر امير غيره من امر اء غسان حارب في صفوف الروم . 

وكان الحارث في ذلك الزمن ولي عبد » فرأت روما ان تؤيد في 
تكريم حليفها الامير الفساني » فانعمت على ولي عبده بعد ذلك ثل رتبة 
ابيه » ثم بعد توليه الك سموه ه باسيليوس » ومعناها « املك » على اثر 
واقعة في السامرة » قاد فيها جتود الرومانين الى النصر . 

ولفظة « باسبليوس » لقب فواد الروم وامراجم » فلها عرض لكتاب 
السريان ذكر الحارث » ترجموا اللفظة في كتبهم حرفياً فقالوا ه ملك » 
وجاراهم العرب فقالوا : ملك » ثم منحه الروم لقبأ آآغر فسّوء 


د بطريقاً » وهو لقب الاشراف» فقيل له البطريق الحارث » وتمنع ولي 
عبده المنذر مثل لقب ابيه » ولكن العرب لم #فظوا من هذه الا لقاب 
غير « الملك » واطلقوه على سائر امراء غمسان(١)‏ 

واشتهرت دولة الحارث في العالم العربي 2( وذهب لابن الي شمر بين 
حكام الروم واءرائهم واشرافهم صبت وذ كر » فكانوا يعجبون بشدة 
بأسه وجلال منظره » وله عندهم المنزلة العالية والرأي المسموع . 

وبلغ من سْبر ته في سْدة البأس» ان المرأة من نساء العرب والروم» 
كانت باسم الحارث » تسكت طفلما اذا بكي فتقول له « ان لم تسنكت 
جئتك بالحارت بن حملة . 


ول يقم في غان - في الاربعة والعشرين ملكا الذين تقدموه وفي 
السبعة الذين تولوا الملك من بعده » ملك اثبت منه جتاناً وأسْد عزماً 
وأنفذ هيبة وأحسن رأياً » فهو بطل الحرب اذا احتدم سعيرها ‏ ورجل 
المشورة والرأي » وكان داهية ليناً » وله في حديثه اسلوب خاص لا 
تكاد تنبين فه الشدة حتى تامس الدهاء » فهو يبدأ بالغضب وينتبي 
بالحر » فسبغت محدثه ويقر أ.هذا الاساوب دخائل نفسه . 

وكان قصره « القصر الاببض » القائم في منبسط من الارض في 
اطراف حوران على حدود البادية » محا لقبائل العرب وشُعر امهم 
وفصحاءم » يأكلون خبز المارث فييطر ونه شعراً ومدحأ ‏ ويمطرهم 
هو عطايا وذهيا . 


. المرب قبل الاسلام‎ )١( 


«ؤة - 


والقصر بناه اجداده مربع الشكل © حوله سور فيه برج .عال للبة 
لبادية »كان يحل الى جائبه ل ماه » في ايام السام - مع ندماله 
وخاصته » يتفرج على القادمين طالي احسانه » والر احلينحا مل خيراته» 
وهو فرح القلب باسم الثغر . 

وليس القصر الابيض بالقصر الوحيد في حوران © فلفسانبين بضعة 
قصور كلبا غاية في الفخامة والفن » منها صرح الغدير » وقصر المشتى » 
وقصر الفضا والقلعة الزرقاء وقصر منار وقصر السويداء »> وغقصر 
براكة وقصر ابين » وفصر خارب © وبضعة أديار منها دير حالي ودير 
حناد ودير ايوب ودير الكبف ودير النبوة » بنى معظمبا عمر بن جفنة 
ثاني ماو كهم . وأبنه ثعلة والحارث الثاني ابن جبة ملكهم السادس » 
والنعبان بن عبر بن النذر الماك الخامس عشر . 

وانشأوا في البلاد المدن والقرى » منها معان ونجران » وقسطل في 
البلقاء واذرح من اعمال الشراة وفي جانبها الجرباء » وفي قسطل يقول 
كر الشاعر : 

سقفى الله حياً بالموقر دارهمم الى قطل البلقاء ذات امحارب(١)‏ 


ومن آثارهم » حصون وقلاع وابراج » وفناطر وصباريج وافنية 
لحر الماء » و كلبا ناطقة بتحضر تلك الدولة 2 واتخاذها في حماتها معظم 


)١(‏ زيداتن ياقوت ابو الفداء ابن خلدون 


كا ذ كرنا » على شكل خط للدفاع يفصل بين حوران وبين البادية » 
يتألف هذا الخط من عدة حصون في حلتها القصر الابيض »2 والثارة » 
ودير الكهف والقلعة الزرقاء . على رواية الاستاذ دوسو الفرنساوي 
الذي زار حودران ووعورها . ودرس الاثار والانقاض في اللجا 
والخراء والرحبة وحبل الصفا . 

و كانت بهرى التي تعرف انقاضها اليوم « باسكي شام » عاصة 
الغسائئين غير ان الحارث » كان يصف في القصر الابيض » ويقضي سبور 
الخريف في بصرى 2 وبعض اطْهر الشتاء في قصر الماتي » يل كان في 
معظم حياته يصيف ويشتو في خيمة من شُعر » بين صفوف جنده 
الظافر » حاملًا سفه وعدة حر به . 


د 
زهير بن جناب 


كانت قبائل عدنان أهم وا كبر قبائل اابدو في ثمالي جزيزة العرب » 
عشيرة . وكان هؤلاء الامراء » او رؤساء العشائر» مستقلين في الحم » 
ولكن استقلالهم فوضى والحرب ينهم لا تمد نارها . 

ولكنهم امداء » اصحاب بطش وقوة » ورجال صبر وجلد » لو 
اتحدوا * لم تغلهم دولة من دول ذلك الزهان . 

مانم الدائم » الخصومة والنزاع » والقري منهم يأكل الضعيف لا 
شيء بمنعه » و كلما غلب امير على امره » لأ مضطراً الى دولة تحميه 
من جاره » ثم هو لا ستعيد قواه » حتى يعمث بتلك الخجاية وبعرد 
الى الاستقلال » و هكذا على التوالي. 

وكانت دول الروم» والفرس » والبين » اقوى واضخم الدول في 


تلك العصور » فاذا لجا الى احداه ١‏ امير مستضعف » لأ لمطمع له كأ 
7 لا يندت على الولاء» ثم لا تلبث حتى تنقلب عليهم فتمشي في الموب 
الى جانب المناذرة تأ كل خبزهم وتضرب بسفيم . 


وكانوا خضعون للمن» | كثر من خضوعهم للفرس والروم فالمن 
دولة العرب الكبرى » وصاحية المول والطول » وعلى سطح جزيرة 
العرب » يمتد نفوذها وتخفق اعلامها . 

وعندما يلحأون الىاليين» ويخضعون لسلطانها» تختار للولاية عليهم» 
اميراً من امرائمم» او اميراً من احدى تلك القبائل التي تعودت السيادة» 
كقضاعة » او غسان او لخم او سواها . 


وزهير بن جناب الكلى » احد او لك الامراء اللامعين المتحدرين 
من قضاعة » وهو تطيدن باعل شُديد البأس» سديد الرأي وسيد من 
سادات العرب اصحاب الرفعة والمحد . 

تولى الرئاسة على قبائل الشمال في اواخر اميل الخامس » تحت رعابة 
دولة اليمن » ثم ولاه صاحب اليمن الامارة على قبيلتي بكر وتغلب 
والائنتان من ربيعة وهما اسّد القبائل واقواها . فساس القوم بيد من 
حديد » بقسوة وعدل » واخد يجمع خراج الارض ويبعث يه لى 
اولماء نعمته . 

وكان القوم في مُعالي الجزيرة » بعتقدون » على توالي الاجبال » 
ان الخضوع لدولة اليمن مر لا بد منه » فهي الدولة الني لا تغلب ولها 
وحدها السلطان في ان تولي عليهم من تشاء وتعزل من تشاء . 


ولكن الزمان يدور » فقد غزا الاح باش ارض البمن » فقتلوا 
الرجال وسبوا النساء غزوها في الجيل الثالث والجمل الرابع » ثم توالت 
الحر ب بين البلادئ فضعفت عزية اليمنيين » وكادت دعائم ملكبم تنهار 
نحت اقدام الاحباش الفاتحين . 

. فقام في ذهن البلاء ان ملوك اليمن» اضعف من ان تحفظوا استقلال 
دولتهم » فذهبت هبيتهم من قلوهم » وأخذوا يفتكرون في الخروج عن 
طاعتهم » وكسر ذلك السيف اليمني » الذي بشهره عليهم في ذلك 
الحين باستبداد وقوة > زهير بن جناب . 

واتفق ان الملاد » في ايام زهير » اصابها ضبق واعحلت ارض نحد » 
فتأخر القرم عن دفع الخراج » فأمرهم زهير بدفعه » فاعتذروا . فألح 
في الطلب فشكوا عجزهم تمنعهم المرعى او يؤدوا الخراج» فصيروا حتي 
كادت المواشي تهلك جوعاً . 

وكان عكيب بن وائل » الفارس العربي المشهور » سيد ربيعمة 
وفارسهاء معاصراً لزهير» فكره انيرى قومه اذلاء عبيداً لابن جناب» 
يحم في دقام > ويستيد ببلادهم » ويأخذ اموانهم وينعهم ساعة يشاء » 
المرعى والكلاء . 

فقال لقومه : 

ها القوم: لقد اجدبت نجدء الارض قاحة لا تنبت شيئاً “ومو اشينا 
تكاد نهلك جوعاً » ونحن نستمبل ابن جناب في دفع الخر اج فبأبى 
ونسيعنا ما لا نحب» افتريدون ان نتخلى عن بلادنا لقية سائفة لسادته 
ماوك السمن 79 


هوس 


فاستقوى القوم » ولكنهم لم يحرؤوا على الحرب » فدسوا رحلا 
منهم اسمه زيابة من بني تيم الله » واوعزوا اليه ان يقتل زهيراً غدراً » 
فأتاه زيابة وهو نام وطعنه ورجع الى قومه يقول انه قنك » غير ارنف 
زهيراً ل يمت » لان الضربة مرت بجانب البطن ول تصب منه مقتلّا » 
وعرف زهير أن سالم فلم يتحرك لثلا يحبذ عليه القاتل » قاما انصرف 
زيابة » اوعز الى قومه ان يظبروا موته ويستأذنوا بكر وتغلب في 
دفنه > فلما اذنوا » دفنوا » ثياباً ملفوفة وفروا به بحدين الى قومهم . 
وفي ذلك يقول زيابة من قصيدة . 

خانني السيف اذ طعنت زهيراً وهو سيف مضلل مشئوم 

واقبل زهير على اليمن فعبأ اليش وعاه به غازياً بكرا وتغلب 
فاتكسرتا وأسر فارسي ربيعة كلبباً ومبلبلًا وطائفة كبيرة من وجوه 
الاسيرين وخر جوا على زهير . فانقذوا الاسري وانبزم ابن جناب . 

ومرت الايام ثمات ربيعة . وعاد ابن جناب الى سايق عزه . فجمع 
الخراج واستبد بقبائل معد ما شسَاء الاستبداد . وكاك كلبب قد خلف 
لوائه . وهي رببعة وفضاعة ومضر واباد ونزار .. وحارب اليمن في 
معر كة عرفت يبوم «اخزاز » فم له النصر ول يدفع لليمن بعد ذلك 


حراجا » واصبح كلمب بعد ذلك الفوز . سيد معد وملكها وآلحا كم , 
بامره فيها(') . ١‏ 

فاما ضعفت سُوكة اليمن . رأى ابن جئاب وقد اصبح شيخأ . ان 
يلحأ الى غسارت »© فشد رحاله في ليلة مظامة » ومشى يريد حوران » 
يرافقه ولداه عامر وقبس وابنته سفانة . وعنداه بارق وجندل . 

وبعد سفر متعب ساق صارعوا فيه أحوال البادية وأخطارها » 
رم ورمالها أبصر جندل أحد اله دين عند غر وب الشمس . في 

منتهى الافق جلا ابيض صغيراً مربع الشحكل »© قتد الى جانبيه لجهة 

البادية تقط متباعدة تحسبها صخوراً او كواماً من رمال : 

فقال لعامر 

ماهذا الل الذي نراه يا مولاي * افلا ترى اننا قطعنا اليل 
وسننفض عنا غداً رمال البادية ؟ 

فاستوضح عامر اباققال : لا اعرف ديا عن هذا الجبل با بني فكلنا 
في هذه البلاد غرباء وغداً قبل هذه الساعة نتكون بالقرب منه © فتتبينه 
عن كثب ونقف على ما وراءه من سبل او جبل» ثم فكر قلملا وقال : 
لبه أن لعنال عرز ان * فلقد ,كا عدا مكذ ١١‏ كتر من مكبر يرما 
ولا تبعد نحد عن حوران ١‏ كثر من ذلك » افلا تذ كر ما قاله لنا ذلك 
الشيخ في اطراف الجوف 9 

وكانت سفانة تسبع الحديث فقالت : اذن نتكون غداً او بعد غد. 
في بلاد الحارث بن جبلة . 

. ابن الائير والعرب قبل الاسلام ازيدان‎ )١( 


توا 


فقال زهير : قد تتكون الآن في أرضه» وعلى كل حال سنمدت الاملة 
هذا الموضع ,"تتبن النفراعذ عدالسز فصل الى الطين الذي ترون 
قبل الغروب . 

قال هذا وأشار الى العبدين ان ينصبا الخيام ويعد” هم ما يأكلون . 

واقبل الظلام . فتعشى القوم > وعلفوا دواجم » وقبل ان خييوا » 
احاطت بهم الخيل على ظبورها الفرسان » وممعوا في ذلك الليل الحاديء 
في ذلك السككون الرائع » صوت رجل لمسوا في نبراته القرة والسلطان 
بقول : اا القوم انتسبوا : 

ذبنت القوم لهذه المفاجأة » وهمس زهير في اذن ولده عامر : انهم من 
نالي العرب فقاتلوا حتى موت . 

ورأت سفانة وهي لا تزال بلياس الفرسان » ان اباها واخويالم 
ينتسيوا وخافت ان يستبطيء الف ارس المواب فتنوب الديوف عن 
الكلام » فشت خطوتين الى الامام وقالت بصوتا العذب : 

انتسب انت أولا فننتسب . 

فخيل الى الفارس انه يسمع صوت فتاة فقال لرفاقه : 

الصوت صوت فتاة والداس لباس رجل » م قال : واني انا وحدي 
صاحب الامر في هذه البلاد » فائتسيوا . 

فذشي اين جناب ان يكون المتكل الحارث الفسا'ي نقسة . 
فانتسب قائلا : زهير بن جناب ال -كلي امير عرب الشمال » وولداء 


عامر وقبس واينته سفائة » وعداه بارق وجتدل . 


اهيل - 


فقال الفارس : نسب معر وف لا بأس به ومن اين انتم قادمون 9 

: من ضواحي نحد . 

- : والى ابن 

اال املك الاق نيد التون عدن الكارت اتن عن ملفقتان 
فاهتز الفارس على ظبر جواده » وصاح برفاقه : الاضياف الاضاف 

فوئب القرسان على ظبور الياد وهم برددون : 

مرحباً بالاضضاف » مرحباً بالاضياف 

وكان زعيمهم الملثم لا يزال راكباً » فاقيل عليه زهير وقال : 

العلى يحضرة الملك الخارث 5 

فقال الفارس : لا » ولكنك تخاطب المنذر ابن الحارث » وولي 
عبده > وقائد جنده . 

وكان جندل قد اوقد النار فتعارفت الوجوه 

فهم زهير بتقبيل بده » فنعه المنذر وقفز الى الارض وقال : 

نصافح اضيافنا ونجالسهم » مرحباً بالاضياف مرحبا بالاضياف 

ثم اقبل يصافحهم حتى وصل الى سفانة » فازاح لثامه ومد اليها بده 
وهو يقول : «سدرنا صوت سفانة » ولعلنا اذا رأينا عبنيهاقثلناالسحر.» 

فعمرف زهير أن المندذر بريد أن برى وجه سفائة قال : يا سقانة 
اسفري فسفرت سفانة وصافحت المنذر وهي مطرقة الرأس . 


لاوأ سل 


كان المنذر بن المارث» وهو المعروف بالتاريخ بالمنذر ابي كرب» 
بطلا من ابطال ذلك الزمان » كبيراً في نفسه» كبيراً في اخلاقه » اخذ 
المروءة والكرم عن ابه » وقد وهبه الله جالاً قل ان تجد له نظيراً 
بين سُباب العرب . 

وكان ابوه الملك قد احسن تربيته في الادب والسياسة والحرب » 
فنبغ في الفنون الثلاثة » ورافق أباه في حر ويه يقود جيشه الظافر بعد 
ان ولاه ابوه قبادة هذا المش . 


)0( يقرل حمرة الاصفباني في كتاب سني الملوك ان ولي عبد الحارث الا كير 
يدعى النمان « ابا كرب » وليس لاحارت ولد يدعى المنذر غير ان مؤرخي الروم 
يقولون ان ولي عبد الحارث هو المنذر « ابو كرب» ويسمونه المتذروسى ويرى 
الاستاذ نولد كي ان تواريخ اليونات والسريان تسميه المنذر اباكرب . ينبت هذا 
القول ان البحاثة ودينكتون عثر في قرية من قرى الثتبة على خط يونائي هو 
الحط 5٠١١٠١‏ حاء فيه د بنى فلافيوس البانوس وابنه البانوس هذا المرح من اسه 
الى اعلاه في ايام المنذر البطريق سنة ماع لتاريخ بصرى أي ؟5؟ اذار سنة ملاه 
لفيلاد » ويقول ودينكتون في اثر ذاك ان المنذر هذا من آل غسان الذن حكموا 
في العرب في حورات وبادية سورة الى ظبور الاسلام وهو ان الحارث الخامس ٠‏ 


يخاو مام 


والحارث الا كبر ولدان غير المنذر هما جملة والحارث » والاثنان 
أحسن مثال لابناء الملوك » لما اخلاق اببي| ومجاعته » ورحابة صدره » 
واقدامه وهما لم يتوليا الملك للاسباب التي سترى ومن عادة الغسانيين ان 
الابن الا كبر لف اباه في الملك» ولكنها لدست قاعدة متبعة لاتتيدل» 
فقد يشار كه اخوته في اله » يتولى كل واحد منهم في زمن واحد 
مر مكديئة أو عثيرة » وثم متفقوا الكامة متحدوا البدأ يرجعوت. في 
المرب والسلم الى عادات واحدة ونظام واحد . 

ولم يكن بين ولد الحارث > وهم البررة الخاصرن » من يغار على 
الملك مثل المنذر » فهو زعم غسان بعد ابيه » له الرأي الثافي في البلاط » 
والأمر النافذ في اليش والعشائر . 

ولقد سف المنذر من الصغر بر كوب الخيل » واقتنى منها امياد 
الي لا تيارى » فكان اذا ركب حواداً في حرب او في سباق » احس” 
الأمراء والقواد انهم اضعف من ان يدرحكوره » ومثوا خلفه يفدونه 
اليج في الحرب والسلم . 

وكان لحكية في نفسه » بر كب كل ليلة في طليعة عشرة من رجاله 
بككنشف صدر البر من جبة البادية » ويرسل أخاه جبلة في طلبعة عشرة 
يبون طريق الخيرة؛صوناً ملك غسان من عدو مفاجيء او قبةمابة. 

ولللنذر نظام خاص في معيشته » فبو يقضي بعض ايامه يصد حمار 
الرحش في تلك البقعة الوعرة الوافعة وراء جبال حورات نحو الشرق 
الشهالي » الى ذلك اميل البركافي الشتكل الذي يقال له « جيل الصفا» 
وهناك بلبو بالصد او بقراءة الآثار المحفورة في صخور الجبل» وحكلبا 


تنطق عدينة تلك الدولالعربية التي عاصرت المسيح وخلدت على الصخور 
أنساب بعض امرائها وكبانها » وبعض آلىة الجنوب والشمال مثل 
« عشتار واللات وذو الشرى وثس » وغيرها . 


وعندما يعود » بلازم القصر اباماً » فبحضر مجلس ابيه وشرابه » 
وبسممع روايات الندماء ومدبح الشعراء 2 الذين تكثر وفودهم على باب 
ااروم الذين يزورون البلاط ومعظمهم من السادة والقواد » يليسورت 
الطراطير الخوذ يخفق فوقها ديش النعام » وتامع في اعناقهم سلاسل 
الفضة والذهب ١‏ 

ومن عاداته » انه يصحب رفافه وامراء القصر ثلاث مرات فىالشبر » 
الى سبل فسيح تتسابق فيه الخيل » وتلعب على ظهورها الفرسان . 

وكان كل اوقات فراغه » يزور مع اخويه عمتهم « كو كب واخت 
الحارث فبتناولرن على مائدتها باذك من الملك طعام الغذاء أو العشاء » 
ويقذون عندها الساعات الطوال في انى وطرب : 

ولم ينس المنذر قط» بالرغم من هذه العادات الني قرأت» انيتكون 
في أوقات لحوه وصيده وسياقه » حارساً اميئاً لحدود غسان . 


وفي تلك الساعة» ساعة اجتاعه بزهير بن جناب » كان في أطر اف البر 
لجبة الشرق يستطلع منافذه ويتمس امباحه © فسمع في المبة الغريية 
منه صبيل الخبل وجعجعة اجمال » فاقيل مع رجاله يتبين القادمين » وهو 
محسب للامر حسايه . 


عب لاعت 


ثم دخل القوم الى خيمة زهير» الا رجال المنذر فقد عادوا الىظبور 
الخيل وعيوهم شاردة في البر الفسييح . 

وأعاد المنذر كلمته الاولى : مرحماً بالاضاف . مرحباً بالاضاف . 

فاحكبر زهير وبنوه هذه العناية التي احاطهم بها ولي عبد المارث » 
واصبحوا يعتقدوة منذ ذلك المين ان وراء ايتسامة المنذر » ابتسام 
الايام » وان الملك الغسافي ملكهم » يب ذلون ارواحهم في الدفاع 
عن عر سه . 

اجلس با مولاي . هذه خييتي لا تصلح لاستقبال الامراء . و اككنها 
البيت الذي بنع حر الشمس ورطوبة الليل ... اجلس با مولاي . انما 
الببت السيار الذي تنقله اجمال الامراء المحاربين والحاربين ... 

قال زهير هذا ويداء ترتحفان... فجلس المنذر وأوما اليهم بالجلوس 
فحلوا واخذ ابن حناب يقص على الامير قص ة قدمه الى حوران . 
ويروي له اسباب الحرب بينه وبين قبائل رببعة . والمنذر يتظاهر 
بالامغاء البه. وهو مخالس سفائة النظر وسفائة واخواها مطر قو نيحضرته 
لا يقزلون كلمة . 

فاما وصل زهير في حكايته الى فشله في الحرب . واضطراره الىهجر 
بلاده مع أهل ببته لبس غير. بعد أن كانت الجبوش تضج حوله والعشائر 
تأر أمره تساقط الدمع من عبنيه . وخوفاً من ان يلحظ الامير ضعفه» 
تظاهر بااسعال واخذ يسح عبنيه بطرف كمه .ثم أحس ان قلبه يكاد يب 
من صدره . فهم باستطر أد حديثه فلم يستطع فنبض اول الخروج 
فتراخت ر كيتاه وسقط الى الارض وقد اغمي عليه . 


فيلا المورف قلوب ينه » واسرعوا اليه مع الامير ينضحون ويه بالماء . 

واسندت سفانة رأسه الى صدرها وهي تناديه باعذب الامماء . 

ولكن ابن جناب غائب عن الوجوه . فاخ ذت سفانة تبكى » 
وترفع عينيها يحزن الى المنذر . تقرأ في ملامح وجبه السكينة والجزع » 
والمنذد مقطب الجبين تكاد تامس الاشفاق مطلا من عينيه » وهو يفرك 
بدي زهير وصدغيه ويضع اذنه من ين الى آخر على موضع قلبه » 
نشصت الى ضرباته الحهادثة . 

ومأاه هي غير -أظة» حتى افاق زهير من اغمائه » وفتح عبنيه يتعب» 
فرأى الامير وولديه حوله » وهو متكي » فتجهم وجبه ونض كالليث 
المجروح وهو يقول : 

اعر لد ارك ل رو را رع ا 0 
ازعجت سيدي الامير وأبعدته عن رجاله .. . وبلاه مااضعف الانسان» 
قانا » انا زهير بن حاب ند قطاءة 9 اطول عرف رحيلا / 
واصدقهم عزية وأسْدهم يوم القتال بأساً » أصبح ضق الصمدر ضعيف 
القلب » ابكي لمجد الزائل كما تبكي النساء 89 

وخافت سقانة ان بعود ابوها الى ذكر فخله . فبستولي عليه الغم 
وتسوء العافية . 

ولخظ المنذر انما تريد ان تقاطع اباها وينعها الحياء فقال : 

ليست دموعك ضعفاً يا أبا عامر » انها نزوة الخلق العالي تظهر في 
مقلشك .. فدع الماضي فلا خير فيه » وستكون باذن الله » في ظل دولة 
غسان » اكثر عزاً منك في ظل دولة اليمن . 


اب 


ان البين وطن اج نادنا » ومقط رأس ١‏ الازد» الذئ نحن 
احفادهم » ولكن الدولة التي تدمرغ في الترف والرفاه» وتستهو يها مظاهر 
السعة والنعم « في الدولة التي لا تقدر ان تعدش موذفورة الكرامة « 
فاستيدل اذا دولة هرمة بدولة فتئة » وعزاً مضى بعز حاضر » ارف 
الاضياف الذين ينزلون بينتت ا يصبحون سادة في غسان يشملهم عطف 
املك ورضاه » وحمابته واحاته . 

فبغت القوم لهذهالمر وءة يبديا الفتى الغسافي لاضياف غرباءوحاول 
ابن جناب» وهو الخطرب الفصيح اللبجة» ان يقابل مروءته بكللةشكر 
لنلجاج لسانه . فانحنى امام المنذر » وقبل الارض التي تطأ ما قدماء . 
وفد امتلأت عبناء وعبون بنه دموعا . 

فكان انحناء ذلك الشيخ » ابلغ ثناء تفيض فيه صدور الخطباء . 

ولكن المنذر كان رشيقاً» و كأنه أراد ان يضع حداً لعاطفة الشيخ 
وتأثيره فانهضه وقال : 

حدئنا الآن مما لاقتم في طريقك الينا » 

نمسم زهير دموعه وقال : م نلاق أثناء سفرنا يا مولاي ما يستحق 
الذكر 4 فالسبل من الحوف الى هذه الديار » يكاد يتكون بحرا هادثاً 
لا اعصار فيه ولا رياح » لولا تعرض بعص الصعاليك من البدو للقوافل 
الضعيفة بغية السلب والنهب . 

: وهل اعترض ل احد من هؤلاء البدو 8 

فقال عامر : اجل با مو لاي» لقد اعترض لنا جماعات منهم » فكانت 
نبالنا احدق من نبالهم » واسيافنا اكثر مضاء .. 


8ه" - 


فاعجبت المنذر فصاحة عامر وسائه . 

ولكن سفانة كانت أفصح اذ قالت : 

ولا تنسى يا عامر ان هيبة مولانا الحارث الغاني » كانت أنفذ من 
أسافنا الى صدور العربان . 

فامع الحب في عبني المنذر » وحال. ان مخفيه وحكيف مخفيه ؟ حب 
تغلغل في اءماق صدره عند مماعه صوت سفانة العذب » وقبل أن يرى 
حالحا الخلاب وعمنمها السوذاوين الذابلتين . 

وكادت تتلفظ سُفتاه با بفضح حبه» لولم يملك نفسه ويضغط أرادته » 
و كأنه ذ كر انه امير غسان » والامراء لا يبذلون في مجالسهم » ولا 
يعحلون اسْماءهم فقال لسفانة وهو يبتسم . 

بادك الله في سيقي وهبتنا » ذقد كانا حليفين في القئال » وابليا البلاء 
الحسن في مواقف الدفاع ٠‏ 

قال هذا وضحك القوم . 

وعاد زهير الى الحديث فقال : 

و كنا تطارد الغز لان على افر اسنا فتصيدها يحد السف . 

فقاطعه المنذر بقوله : وأفلت منباظبي حبي .. 

فعر فت سفانة أنه يعنيها فقالت : اجل با مولاي وقد لاء الى الاسد 
لبحميه ... والتقى النظران » فكانا أبلغ رسول الى القلبين ... 


© © © 
وممع المنذر صبيل الخيل » ففشى الى خارج الخيية ونادى عاصم بن 


تعلية أخاه بالرضاع وقال له : 

أو دورت؟ » وترصدوا البر ببقظة وحذر » فنحن مقبمون هنا حتى 
لعردوا ل 

ومشت الميل الى حبة الشرق » الى مو ضع يقال له ١‏ المرافق » 
يترصدون منه ذلك البر الفسيح 

ثم عاد المنذر الى بحلسه وقال . 

أنسافر ون في هذا اللبل ام عند الفجر 
وان يا مولاي هل كنم في سفر ؛ 

ااام ام اساي يم 
الى القصر . 

-. : وهل القصر بعيد يا مو لاي 9 

: لا فهو فائم في طرف هذا السبل حبث تبدأ حدود حوران ©» 
وليس ببننا ويينه غير مرحلة واحدة . 

قالت سفائة ٠‏ 

وهل يقوم القصر يا مو لاي» الى جانب الجبل الابيض الصغير القائم 
في منتبى الافق 9 

واي جل هذا ها سدي؟ 


فاومأت سفانة الى ناحمة الجبل الذي رأوه عند الغروب .. 

فضحك المنذر وقال » ان الجمل الذي رأيتموه يا سفانة » هو القصر 
الاببض اعظم قصور الفسائيين واحكمهم صنعة وبنياناً » وضع اسسه 
على الحدود جدنا ثعلبة بن عمر و ثاني ملوك عسان بعد ان اتم بناء ه صرح 
الغدير » الذي يقوم الى جبة الغرب من القصر الابيض »© وتولى بعد 
ثعلية جدنا الحارث الاول ابنه فائم بناءه » ثم توالت الملوك بعدهما 
فشادوا الى جائيه الحصون والابراج وبنوا في هذه الجهة من حوران » 
على طول الحدود منالشمال الى الجنوب » قلاعاً وقصوراً تقيم فيهاالهامية 
للدفاع عن البلاد » وبالقرب من كل قصر » في خط مستطيل » تقوم 
يبوت الاضاف ومنازل الغرباء يما سترين » وأخذ المنذر بعد القصور 
باسمائها الى أن قال : 

ول يكن القصر الابيض ه ذا ع مقراً لكل ملوك غسان » فقد 
تنقلوا ‏ بين هذه القصرر على مقتضى رغباتهم واحوال عصورمم » فتعلبةبن 
عمرو كان يق في صرح الغدير » والحارث الثاني ابن جبلة أقام في القصر 
الذي بناه في البلقاء» وفبه كانت تق امه مارية ذات القرطين الي ضربت 
بقرطيها الامثال» والنعهان بنسمر بنالمنذر جعل مقره في قصر السو يدا » 
ثم ينتقل هنه الى قصر حارب » وليس بين الملوك من هجر قصر بصرى» 
فبي عاصمةالملك وفيها كانوا يقضون بعض فصول السنة ما يفعل الحارث 
ابي اليوم . 

ان الحارث ابي يفضل القصر الاببض عن كل قصوره » لانه القصر 
الرحب المنبعة حصونه وابراجه» واذا انتقل منه في فصل الشتاء الى قصر 


زواجت 


المشتى » فاكر اما لرجال بلاطه وحاسْته » وندماله وقواده . 

قال عامر » وقد أراد ان يتحدث عن ارب : وابن يجدمع المش 
بامولاى ؟ 

فخاف ابن جناب ان يكون عامر جاوز الحد الألوف في الؤال » 
فقال له بشيء من الغضب : لا تستطلع اسرار الدولة با بني . 


قال الامير : انتم اضيافنا وفي حمايتنا فلا نبخل عليتكم باسرارنا » 
اذا كان في دولتنا اسرار » فاعم يا عامر » ان الرجال في غسان جميعهمفي 
الخرب جنود الملك الا الضعيف والشيخ العاجز » ولس الجش فيوقت 
الس ممتمع خاص » فان المندي عندما تنتبي الحرب يرك ساحة القتال 
هائداً الى ببته كأنه عائد من اقل » فاذا دعاه الملك الى حرب لبى نداء 
مليكه » وعاد الى عدة حر به حملها الى مواقف المز والفخار . 

ادي اللاي © لشي يتوه النري ناا والتدفربي ارب 
احزالاً » لا تم لغير حراثه وسيفه » المحراث إعاسه » والسيف لمليكه . 

ولدست بلاد غسان» يحاجة الى من نحميها في زمن السلم » فهناك عمال 
منتنشرون في البلاد » يحبون الخر اج 4و لكل واحد منهم السلاحوالشامية 
الصغيرة من اند تأفر أمره وتدافع عنه عند الماجة » اما العامل المقم في 
حبات تدمر » فقد ضاعفنا له قوى اند وعززنا موقفه بالمؤنة والعدد » 
خوفاً من تعدي خصومنا اللخميين » وهم يتحر ون بالحامية والمند كلما 
رأوا الى ذلك مسلا . 
والقصر الذي يقي فيه الملك » تقوم يحراسته فرقة من الفرسان الجر بين 


ايها د 


ينفذون رغائب الملك ويحملون أوامره الى عماله وائصاره » وحلفانه 
فواد الروم . 


وجعلنا لكل حامة رئسساً » ولكل عدو قائداً » هذا يقود عشرة 
وهذا يقود الفا » حتى تصل على هذا النظفام » الى قائد عام يدرب 
اليش كله » وايش ما فنه حماعاته وقواده » بقرده جميعه, يورم النؤال 
فائد ا كير » هو الملك او ولي عهده . 


وم يكن هذا النظام في اليش متعبا في غسان من قبل » بل 
كانت الر ئاسات في العثائر تنتقل بالوراثة » فاما حارب جدنا جبلة في 
صفرف الروم ادخل سْيئاً من نظام جدشبم في بلاده » وحفظ للعشائر 
بعض الى في تولي القيادة » على قدر ما تسمح له احوال البلاد . 

ثم تولى الي احارث الملك بعد أبيه “فابقى للجدش نظامه » لكنه اعاد 
الى امراء القبائل كل حقهم في تولي الر ئاسات » مشترطأً عليه اتباع النظام 
العام في ايام المر ب لا يغيرون فيه ولا يبدلون » وبكل فخر استطيع 
ان اقول » بصفتى اكبر أنحال الملك » وقد خبرت اطواره ورافقته في 
الحرب والسلٍ » ان ما من ملك يضبط بلاده وسّعبه»بثل البقظة والحزم 
الذين يضبط بها الحارث رعيته » فبو مطلع على كل ما يحري في بلاده 
وبلاد الناس اطلاع عارف خير » ومن واجب اله ان ينقلوا اليه كل ما 
من اقاصي البلاد لا يأذن لهم في القول قبل ان يقصوا عليه اخبار القبائل 


م اا 


والويل لمن يكذب على الحارث » فهو حلم متسامح يغفر معظم 
الذنوب الا الكذب فلا بعفو عن صاحيه ولا يقر به ولا بحنه » واحب 
ان ظاهره مرآة نفسه . 

وكل امر في غسان مهما يتكن طفيفاً مر جعه الملك » يبحثه يله » 
وتدرسه خاصته » ثم يبعئون به امراً نافذاً في العمال والرعبة والجيش لا 
يراجع فبه . 

والعدل »> العدل فوق كل شيء» فر ئس العشيرة والامير » والفلاح 
المعوز الفقير » جميعهم يسودمم نظام واحد » لا سلب القور ي حق 
الضعيف »2 وان فعل » فحكم الملك لاسفاعة ورجاء فيه . 

وقد كانت العشائر » في ايام حدنا ع نثن الثارات وتغزوا 
الابائل » فتتأثر بالاسلاب والغنائم لا يشار كبا فيها أحد » اما اليوم » 
فشنالغارة والغزو ممنوع في غسان » والحرب لشبرها الملك لا سوآه » 
فلا يحرد سيف من نمدة الا بأذن » الا في احوال الدفاع والتعدي 
الفحائي » و لدس جماعة او عشيرة » حى الاحتفاظ باسلاب المرب فكل 
الغنائم تحفظ في بيت المال الى حين الماحجة » ولهملك وحده ان بوزعبا 
على العشائر والحش ساعة يشاء. 

كذلك كان الامراء والروساء » يدخلون على الملك وثم متقاد ون 
السيوف وفاقاً لعاداتهم الموروثة » غير ان الي » ابطل هذه العادات فبو 
لا يأذن لأحد في الدخول اليه الا اعذل » حتى ان رسل القصر وقواد 
الروم انفسهم » تأخذ الحجاب سيو فهم وحرابهم قبل الدخول على الملك 


اام 


وبالمكس » على كل من يقابل الملك في ايام الخرب » ان يتقلد سيفه 
وعدة حربه والا عده الملك متمرداً عاصاً وامر بطرده وعقويته 5 

وكان زهير وبنوه يصغون الى حديث المنذر وقد ملأت فلوهم 
هيبة الحارث وتاقت نفوسهم الى رؤيته . 

فقال زهير : وهل يأذن لنا مولانا الملك في تقسل بساطه 9 

قال المنذر : بل يأذن لك بقابة خاصة يحبط بها بعنايته وعطفه 
ان شاء الله . 

والآن فانا مودعم على ان نلتقى غداً » فاذا عاد عاصم ورفاقه 
فقواوا لحم ان يتبعوني . 
وسافروا قبل بزوغ الفجر . 

ثم سد على بد سفانة » فاحست بالحب يت.دى في عر وتها » وايقنت 
من تلك الساعة » ان حماتها اصبحت ملكا لارادة هذا الامير النيل . 

وعلا المنذر ظهر جواده » واوماأ الى اضيافه بالسلام وهو يقول : 
الى الثقاء : 


ع ب 


كان عام بن زهير من فتيان العرب لساناً وبياناً » وكان اخو«قيس 
قبل الكلام صادق القلب واللسان » والاثنان من خيرة الابطال الذين 
لشهد فم الحرب انهم رجالا وارباها . 

وكانت سفانة اختها » في الدرحة الاولى من لو الخلق وادب 
النفس » وقد نشأت بدوية مستقلة» صريحة القول وثتابة العواطف» حرة 
الطباع لا تعرف الخداع والرياء . 

وفي سبول ند وجبال اليمن » على قنة الصخر وفي ظلال النخيل » 
فضت سفانة معظم العمر » وهي على ظهر المواد » تصيد الوحش والطير 
السهام » يما يصدها اصدق الرماة من الرجال . 

عامها ابوها ادب اللسارت » وعاها اخواها صنوف القتال » وعلتها 
الطسعة الحادئة صفاء القاب وطهارة الوجدان . 

وهي ممراء جذابة الملامح » تسم النضارة في خديا وفي جبينها 
وفينيها كل السحر ومعافي امال . 


اس د 


وسقانة » بنت خير وعز » تدللت ماطاء الدلال » فكانت مده 
فومبا ومطمح انظار الفتيان الاشراف وامراء القبائل : 


ولكنها ل تعرف امب ( وهي البوم في ربيع الحاة لم تتجحاوز 
السادسة عشرة ولم تحكن تحاوزت العام الثاني عدر عندما ماتت أمها في 
كازل تشاعة : 


نام ابوها واخواها » اما هي فلم يغيض لا جفن © و كيف تسقسم 
لانوم وقد خطا فؤادها خطوته الاولى فيطر يق الغرام ؟ ومن احبث 9 
أحبت احمل فتمان العرب وحباً » واطيبهم خلقاً » واعظمهم شُأناً» أمير 
غسان اليوم وملكبا غداً » و كيف احبته وهي لا عبد لها في الب وقد 
رأت معظم فتيان العرب يحاربون في تمد والبحرين ول تبالي هم » لم 
مخفق قليها لاحدهم » أفسكون الامير الغسافي » الذي لأوا اليه » ونزلوا 
في حماه » فاتحاً فؤ ادها مساطاً على عاطفتها؟ واذا استمد بهذا القاب الذي 
فتحه » فامن تشكو جوره واست_داده » وهو الملك المطلق السلطارتف 
المالك رقاب الناس واموالهم ؟ وهب انه طارحها الحب فاسترسلت في 
هراه » ثم نبذ هو هذا الحوىءافلا تصبح عاراً على ابيها وذلاً لمشيرتها ؟ 
ومن انبأها ان المنذر يتنازل الى حبها ويئات الالوك و الامراء ينطرحن 
على قدمبه والغاننات الحسان تسدى من جميع الامم اليه رهل كانت 
نظراته اليبا وهو تحادث اباها نظرات حب او وسائل اغواء” وهل 
يكون الامير حراً في غرامه ام عنعه شرف نسبه من ثيل مرامه 7 ومن 
يضمن لها رضى المارث عن هذا الغرام وقد تار اولي هده احدى 


بت + ما حي 


بئات ممه ولا برضى أن يدخل غريبة في بيته؟ هكذا كانت سفانة تناجي 
نفسها وهي متكثة في فراسّها على وسادة من حلد »© وكلا تل لها ظلام 
الفد » اشرق في اماق نفسها سعاع من نور الامل » وقام في ذهنها انه 
اذا انطفأ هذا الشعاع فقد انطفأ آخر أمل لها في الحاة . 

وحاولت سفانة بعد ذلك ان تسبريح بالنوم فلم تقدر » فاححكافت 
بجيال اليب يتراءى لها في ذلك اللبل باسم الثغر » تنطقى عيناه با في قلبه 
من لواعيم الغرام . 

© © © 

أطلق المنذر عنان فرسه قاصداً قصر الملك وهو يفكر بسفائة » 
سفائة الفتانة التي ملكت لبه » واصبحت في مثل هذة السرعة أمنيته 
الوحيدة في حماته » وكان مخاطب نفسه فيقول : 

وماذا يمنعني من ان تكون سفانة زوجة لى » وهي اميرة اعمال 
وبنت الشرق والنسب » وأبوها صاحب ااه العر يض بين قبائل العرابات 
ومن يسلب مني سفائة وأناسيد غسان 9 

م انتفض فحأة اذ خطر له أن سفائة لا نحبه » بل هي عالقة القلب 
بفنى عربي غيره ١‏ كرهها القدر على فراقه ثم هي لا تلبث حتى تعود 
اليه » بعد ان علا ابوه الملك راحتى اببيبا مالا » ويغدق عليه اتعامه 
واحسائه... وفيها هو يركض فرسه وهو ارد الفقكر» جرحم الفرس > 
«النفت المنذر فرأى اليل وراءه فعرف اما خيل عاصم بنتعلية ورجاله» 
قال لهم دون ان يقف : اتيعوفي الى القصر : 

فاطلقر ا الاعنة ومشوا خلف الاميرمتجبين جمعاً الىالقصر الاض . 


وعرفت سفانة ان اللبل مضى ١‏ كثره » فابقظت اباها واخو يا وهي 
تقول : قوموا لقد يزغ الفجر . 

فقاموا الى اليل ب.رجونا » وسّد العبدان أحبال الخال وتمأوا 
للرحصل فقال زهير لاولاده : 

با اولادي »2 لقد كنا في الامس غيرنا اليوم » كنا سادة” فاصبحنا 
عبيداً كنا نطعم الغريب فأمسينا غرباء نطرق ابواب المحسنين » فتناسوا 
عزكم © واصبروا على فقركم » وانهجوا في بلاد غساف نبج الرجال 
الاشراف الذين لا تبطرهم نعية ولا يغيرهم جور الزمان . 

با أولادي : 

كونوا اضافاً خفاف الظل في بلاد لا تعر فون عاداها واخلاق 
سُعيها » فاذا اتؤلنا الحارث في ارضه » وأحسن الينا احسانه الى اضافه» 
كنا اعواناً له نوإلي أنصاره ونحارب أعداءه » والا » فالارض اوسع 
من أن تضيق في وجوهنا » وقد ضحد بين امراء العرب من يقبلنا في 
بلاده ضوفا . 

با اولادي : 

خير خصال المرء الصدق والصبر » فعالجوا امورى بها ولا تتدخلوا 
في امور الناس لثلا تسيعوا ما لا نحبون . 

وانثني زهير الى فرسه فر كبه ورا كب اولاده خلفه »2 ومشوا 


بريدون حوران . 
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كو كب أخت الحارث © فتاة فتانة اللحاسن عصبية المزاج » كثيرة 
النقلب سريعة التأثير . 

وفي كو كب كير وغرور» اذا مشت ملأت بردتيها الخلاء » 
وترنح عطفاها غنجاً ودلالاً . 

وهي وحيدة » فام الحارث ل تلد من البنات غير كو كب » 

وهي ملمكة القصر بعد وفاة زوجة الملبك » ولا برد ها الحارت 
مفاعة » ولا يرفض ذا رأياً . 

ولكنها م تكن صرنحة» فظاهر ها ناعم حلو» وباطنها مكر وخداع» 
لا تعرف الصراحة الا في حيما الملك » تسهر على راحته وتشاطره همه » 
ولمطف على بئية عطاف الام المنون . 

والمنذر وسقيقاه حبون عتهم وتحير مو نها» وقد قضواايام الطفولة في 


وهي تق في قصر صغير قائم داخل سور القصر الملكي » امامه 
رواق ينتبي بدرج يصمد منه الى القصر الابيض . 

ولبس في ملكة الغساسنة » بل ليس في البلاد العربية » من يجهل 
مال كوا اكب الجذاب » وقدها الاهف »2 وعلو منزلتها عند اخمها » 
حتى بعد صبتها وانتشر ذ كرها فكثر خطابها و كلهم من امراء العرب» 
غير انما كانت تردهم الواحد بعد الاخر لا رغبة لها في الزواج» بل كانت 
تقول انما لا تيل الى الرجال. وقد بلغت الوم الثلاثين وهي يعد عذياء. 

وفي الواقع كانت كو كب مميالة الى ما ييل اليه الرجال » من 
ركوب اليل » وضرب السسف» وافتناء انواع السلاح حتى اصحت من 
صف الفر سان الذين لا يشى لهم في الحرب غبار . 

كذلك كانت وصفاتها وغيرهن من نساء غسان . يلعين على ظبور 
اليل ويبرامين بالسهام . ما يترامين بالزهور في فناء القصر . 

و كثيراً ما كان الحارث وواداه المنذر وجبة » يحاولون كو كب 
في الممدان فدشهدون ها بقوة الساعة والرسافة في الغرب والطعان . 

وكان المنذر واخواه ,يزورون متهم في قصرها الخاص "| ذ كرنا . 
ويتناولون معها الطعام . ووصائف الاميرة الثلاث . يتباددن امامهم 
كالسكارى اخذت بروؤسهم حما المدام . 

سليمى بنت تعلبة أخت عاصم بن ثعلبة . وفاتنة بنت الربعي . 
ورضية بنت حبيب . وغيرهن من ناء العرب المحسان الوجوه . 
اختارتبن خدمتها مقيقة الملك . بل هي جعلتهن نساء شرف في قصرها 
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الزاهر . يا كانت تفعل قيلها . جارتها الملكة العظية الإبارة زنوبا 
هلكة تدمر اما الفتيات الثلاث . فبن بنات الاءراء أصحاب الاه في 
هولة الحارث . فسليمى اخت عاصم بنت رئيس عشيرة « هنب » وابوها 
اد رحال البلاط : والربعي ابو فائنة 2 حفيد اولئك الامراء الذئ 
ساهدوا الفسائيين في حر وم الاولى مع بني سليح . وابو رضة عضت 
بن اوس «١‏ من بني سبيب » احد الأبطال الذين كانوا عوناً للحارث 
فلى أعد له ا 

وهن من احمل فتيات غسان. وا كملهن ترسة » واسّدهن اخلاصاً 
إلبيت المالك وكانت سلسى . اذارأت النذر ابا كرب في قصر كو كب 
صبغ دم الخجل خديا :وشت الشعررزة الى في عر وقها . فبي تحبة 
الى حد المنون والمنذر لا يدري . و كيف يدري » وسليمى ثفسها 
في حبها في اعماق صدرها وهي ا 
بل هي لاتحروء ان توجه الى المنذر نظ رة غر ام» او لبن المنذر ا حسن 
١‏ مراه العرب وجباً واعلاهم شرقاً 9 او لدس قاب المندر قاب ملك لا 
بطمع به غير الملكات 99 ... و كيف مسر ان تطارحة المب وهي 
تقر أ الوقار على حبينه > واذا ابتسم لبا أو لغيرها من الوصائف فائا هو 
بدسم أبتسامة رصانة ورضى لا ايتسامة حب وهوى . 

تلك كانت حال سليمي بنت ثعلبة » حال فتاة يصرعها البأس » 
يصبح القصر في نظرها * وهو القصر الضاحك الزاهي » سجناً رهيباً 
لكتنفه الوحشة ولسوده الظلام 2 ثم تستعين بالكاء فى حتى بنذ صب 
الدمع » ثم بحيء دور الزذهول فتئزوي في غرفتها وهي كلجر الاصم لا 


تسمع ولا ترى حتى ينقضي الليل » فاذا استفاقت » أستفاقت صفراء 
الوجه ذابة العينين وتّشي النحول فيجسم سليمى > وذهب السهر بنضارة 
وحبها وحمرة خديا»وهوذا الربيع قد انقضى» وكاد الصف ان ينقضي» 
وهي تذوب في اتون من نار الغرام » واحست الاميرة ان داء فتالا 
ينخر عظم الفتاة فدعتها الى غرفتها الخاصة في ليلة هادئة » وقالت لها : 

ان العبون تكاد ولا تعرفك يا سلممى » هما هذا ال لون الشاحب 
والجسد الحاوي ؟ فتصيرين الى مثل هذا الهزال والنحول وانا لا ادري؟ 
أم تحسبدنني بلباء الوحد في لااعرف السر الذي يذيب صباك» ويقودك 
يخطى واسعة الى القبر 9 

ولم تكن الاميرة تعلم سْيئاً من امر الفتاة » ولكنها كانت في معظم 
احاديثها تنبج منهاج اخيها الملك » فتستطلع بالذهاء افكار الناس واسرار 
القلوب » فجال الدمع في عيني سليمى ولم تجب . 

وسكتت كو كب عن الكلام فلم تسمع غير الزفرات » 

فتبادر الى ذهنهاان سليمى تحب فتى” من فتبان قصر الملك»والحجل 
ينعها من ان تبوح ها بهذا المب » 

فوضعت يدها على رأسبا وقالت : 

افي لا أريد ياابنتى تي ان انتزع سرك انتزاعاً» ولكنى أحب انتعتقدي 
افي جديرة بكتّانه » ومن حقي اك اطلع على أسر إن وصائفي اللواني 
يعشن في قصري ونمحت حمايتي » 

ولكن سليمي بقبت سا كنة وهي تشبق بالبكاء » 

فامتعضت الاميرة من هذا الستكوت وقالت متبكية » 


لاوج سس 


ببق على الا ان اجثوا على قدميك م تحئو الرعبة امام الملك ... 

نكيت لان تقول 2 عفرا بار لآى © أن ييه 

فقاطعتها الاميرة قائلة : انك تحيين » 

00 

: ومن يككون هذا الحبيب 8 

: اسألك يا مولاني ان تعفننى من الحواب » 

فابقات الاميرة عندئذ » عند مماعبها هذا الرحاء » ان سليمى نحب 
المنذر او جة ١‏ لان الحارث كان صغيراً » فقالت ها مازحة : 

أتحبين المنذر أم جبلة ؟ 

فغطت الفتاة وحبها ببدها وهي تقول : 

المنذر يا مولاتي ... أحب المنذر 

فرددت الأميرة وهي ذاهلة اسم المنذر » كأنها لم تصدق ما ممعت » 
ثم فالت بصوت مر نحف هادىء 

أصحيح ما تقولين 9 

: اجل يا مولاني ان شقائي في هذا الب صحيح لا ريب فيه » 
سهدت على ثغر الاميرة ابتسامة صفراء » وخافت ان يكون المنذروهو 
الامير العصامي نصب لذه المتكودة المظ شر كا فعلقت فنه»واا كبرت 
ان يستبوي ابن اخيها احدى وصاثفها » وهي بنت أمير من الخاصة له 
في البلاط الكامة المسموعة ذقالت لسليمى وشقتاها ترتجحفان 

قصّي على يا سليمى حكاية هذا الغرام » 

فآنست الفتاة في اميرتها اسفاقاً مسحت دموعبا وقالت : 


كلا رأيت الامير في هذا القدر. اختلحت في الصدر عاطفة لا احسبها 
الا عاطفة احترام أقامه الملكي . ولحكنبا عاطفة قوية تملك على جميع 
مشاعري . ذفي اول هذا الربيع »ان كنت تذ كرين » ليلة كان الملك 
وانحاله الامراء ورحال البلاط يتناولون ونا طعام العشاء . أمر الملك 
بالشراب فأحضر . فاما لعبت الخر بالرؤؤوس . خيل الي افي اسمع المنذر 
يقول : اسقننى يا سليمى . فناولته الكأس . فاذا سُفتاه تنفرجان عن 
ابتسامة خلابة نفذت الى هذا القاب » واذا انا صريعة اللموى 

: ودهد ذلك 9 

.- : بعد ذلك أمسيت شقية في غرامي » يروح الامير ويحيء فلا 
يبتسم لي الام يبتسم لواي . فكأد تلك الابتسامة الساحرة التي 
أسر بها قلى قد طلقت ثفره . فلا أرى فيه الا ذلك الامير الذي يحوطه 
الملال لا ذلك العاشق تامع الصابة والغرام في مقلتبه . 

فتنفست الاميرة الصعداء . عندما عرفت ان ارا دكر ب بريه من 

اهذه هي كل المكاية يا سليمى9 
خطر لا أمل فيه . ولكن لا حي لي » فهو أول حب خفق له قبي » 
وسيظل يخفق عليه حتى يذوب . 

قالت هذا وعادت الى المكاء 

فاستعظمت كو كب أمر هذا الب تبعثه الى صدر سلممي ابتسامة 
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واحدة من شُفتي الماذر . وكيف لا تستعظيه وهو حب خادمة لسبدها 
او حب رعية لملكها . وماذا تفعل وهي ترى تلك الفتاة الطروب ©» 
غبالاً ناحلا لا يلبث حتى ببتلعه الفناء ؟ فاطرقت تفكر وهي تلعب 
بشفائر شعرها المرسل على كتفيها .. . 

ثم رفعت رأسها بعد هنيبة وقالت لسليمى حازمة : 

أذن تصبحين بعد ان تتزوجي المنذر اميرة غسان . وتصبح بنات 
الاشراف جواري في قصرك الملوي .. أجل .لقد حذرت. انك لا 
أبن الامير ولكنك تطيعين بان تصيري ملكة ... 

فحسبت سليمى ان الاميرة تت,مها بغرامها » فهاجت كبرياؤهها 
ورفعت عبنها باتكسار وذل قاثلة : 

زعم يا مولاتي » افي فناة طامعة » ولكن لهذا الطمع حد هو أن 
اصير عبدة في قصر لا ملكة على عرش » فلاتهزأي يا سيدتي بشفائي» 
بل اسمحي لي بالتحجب عن الناس » فايكي امل الضائع وشبابي الزائل . 

قالت هذا وحاولت النبوض . 

ولكن الاميرة امرتها باللقاء . فعادت الى الجاوس . 

وارادت كو كب ان تعيد الامل الى ددر سليمى » ثم تنصرف 
بنفسها بعد حين الى النظر في امرها . وكانت تعتقد من جهة اخرى ان 
هذا الحب الفجائي عارض لا يلبث حتى يزول اثره » فقالت ها : 

والآن فنتحدث يحد » فقولي لي : اتظنين ان في صدر المنذر حبا 
يحاول ان يخفيه 9 ْ 


اس ا 


- و كيف اظن ذلك يا مولاتي » وانا احاول ان انتزع النظرة من 
عينيه انتزاعاً فلا اظفر بها . 

- : اذن لا تعامين من أمر هذا الغرام الا انك عاشقة 9 

- : اجل يا مولافي » افي لم اكن اعرف ماهو الحب » بل لما كن 
اعرف ان ابتسامة المنذر ستكلفني ابي وحياتي » لقد كتب لي اركب 
احب هولاي » فككتب لى في الوقت نفسه ان اسّقى الى الابد » فارفي 
الي يا سيد ني » واشفقي على فتاة لا راحة لها في غرامها الا بالموت » 


وكانت الاميرة تحب وصائفها لانمن نشأن في قصرها » وكيرت في 
خدمتها » فلها قصت عليها سليمى حكابة حبها » خافت ان يستولي عليها 
القنوط » فتذهب ضححمة هذا الحب» فقالت لها وقد ظبر الدمع فيعينيها» 

تذرعي بالدبر با بنية ودعي عنك ذحكر الموت »© فالفتيات اللواني 
ستسان للحب لا ستساين للأس » افي سأقرأ فكر الامير » واقف على 
دخملة نفسه فاذا آنست في صدره صلا الك » عمدت الى تحقبق املك 
نسل شريف وان يحكن لا يضاهي المنذر نيلا وشرفاً » واعدك » افي 
ساتذرع بتكل الوسائل حمل الامير على انرضى بالزواج» اذا هو لا برغب 
فيه الآن » فكوني حكيية واخلعي عنك وشاع الذهول الذي تلسين » 
فلكل علة دواء . 
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القصر بين الوصائف والخدم » الا فرحة ضاحكة ‏ لثلا يطلع احد على 
مرك فيذدريك ويزأ بك » قومي لقد انتصف اللبل . 

فقبلت -لممى بد الاميرة » وانصرفت الى غر فتها وقد عاد الى قلمها 
الرجاء وهكذا تعاهدت الاثنتان » الاميرة ووصفتها » ان تصيدا قلب 
الذر » والمذر لا يدري . 

ههه 

مفى على هذا الحديث ١‏ كثر من طبر » والاميرة ترافب المنذر 
فلا ترى فيه الا الفتى الى » الذي يقتصر حديثه ع لى سو ون الأرب 
وسرامة الزلاه لكين لتلدو رولا هيا بلظارة تبنت 


وكان ذلك قبل قدوم زهير بن جناب واولاه الى حوران . 
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كان الليل قد مضى» عندما وصل المنذر ورجاله الى القصر الاببض» 
وسكان القصر الابيض نيام» ولبس على ابوابه وفي ادوفته» غيرالحراس 
والححاب فأمر رجاله بالانصراف »> وسار هو الى غرفته فاستراح ليلا » 
ثم ساعده خادمه الرومي « مالياني» على تغمير شبابه وخرج بريد الملك 
وكان الملك يغتسل » فانتظره الامير في قاعة اللاوس حتى الى » 
فقبل بده وقال : 

عدت الآن من السهل فلم اجد ما يوجب المذر با مو لاي 

قال الملك : وقد عاد ايضاً اخوك جملة فل يحد على طر يق اليرة 
سْثاّ نمارأيك بابن ماء السماء» وهو منْدْ تولى الملك يتحرش بنا ويهاجم 
حدودنا وبلادنا ويبث علينا الجواسيس فينزلون في ارضنا » وينقلون اليه 
كل حركاتنا واعمالنا . 

قال المنذر : اث العداء سننا وبين هؤ لاء الملوك با مولاى > عداء 
ريمن ورضاء مند.متق بثةاعن العدادنا: ٠‏ يا ورت هذا املك نفس 
عن اجداده فأما ان نصير على اعدائه » واما ان نفاءئه يحرب تشيب ذا 
رؤوس الاطفال . 


فابتسم الحارث وقال : 
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اصبت با بنى » واما الصبر » واما الحرب ولكن ستقايل عدونا هذه 
المرة ايضاً بالصبر» لثلا يقال اننا لا نحسن السياسة ولانحفظ حق الموار» 
افول لك وانا اعتقد ان الحرب بيئنا امر لا بد منه » وستكون اعظم 
سرب خاضها الغسانيون واللخييون مند تحاريوا الى هذا اليوم . 

اجل ان ابن ماء السماء » ملك عظم الاثر كتير المدش » ولكنه 
جربني مرتين فثبت له ان الحادث الفسافي يعرف كيف بحسي قومه » 
وبصون بلاده . 

ومشى الحارث وولده وراءه الى شرفة الملك» يتفرحان علىطوائف 
حوران سعاعبا القفي . 
هذا يقود فرسه » والآخر يسوق ثوره ويجيل محراثه » ورجال البلاط 
«ستعد ون لمقايلة الحارث فيفضى البه كل أمير عا عنده من اراء وسؤّون. 

ودار بين الحارث والمنذر حديث طوي ل » لم بطلع على اسراره 
اللفربورت . 

© © © 

ورجال بلاطه على برج القصر اجنو بي»يحلون أهامه في دائرة منالمر مر 
بنوها مجلس الملك فوق السور » تحت قبة فخمة البناء تقوم على اثني عشر 
عامودا من الحجر الاسود » وفي سقفها صور الطيور والسباع . 


وكان مقعد الملك الى جبة الجنرب مطلا على ذلك السبل المترامي 
الاطراف مجلس ازاءه ولى عبده واخوانه وحوهمفيحلقه جيلة الشكل» 
مقاعد الخاصة والمقر بين : 

وأخذ القوم مجالسهم » فاذا هم أمام مشبد من اعحب المشاهدعظية 
وجلالاً الوفودتلي الوفود من قبائل العربان» فيها الرجال والنساءشيوخاً 
وكبولاً وسّاياً واطفالا» وصوائف اليل وايخمال قلأ الساحة » وجفال 
بن ساءة » والقاثم بامر الاضياف » يودع القوافل ويرحب بالقادمين . 

وخلف جفال » العسيد والغامان بأخذون كل جاعة يخيلبا و حمالا 
وعييدها وميا الى حيث يعدون ها المنازل والمرابط . وفي كل يوم» 
بعد ان بنجز جفال ميته » يحكتب ليده الملك » على دقر طويل » 
امماء الرؤساء والامراء والشعراء من الاضاف »© فن:ظر الحارث فيها » 
ثم بأخذ الرق ولي عبده وخاصته فيبدي كل واحد منهم رأيه فيها بعرفه 
عن احوال هؤلاء النازلين» اما الرأي الاخير الذي يعول عليه الحارث» 
فرأي شيخ من شوخ مضر » اممه قبس بن ثابت »> كان الحارث يحبه 
وحترم علمه » لانه عارف باخبار القبائل » مطلع على روايات العرب 
وأنساهم » فاذا ذكر له فرع من فروع العرب > نسب ذلك الفرع الى 
فبيلته » وذحكر أصلبا وموضعها وهجرتها » واسماء ايطالها وسعر انما لا 
ينسى منهم أحداً وكاث ابن سالة في ذلك اليوم » سُديد الحرص داءم 
الحر كة » لا تكاد تراه في طرف الساحة حتي تامحه في الطرف الآخر » 
ببسم للناس ويستنسيهم وهو بنظر من حين الى حإين الى جبة البر » 
بنتظر ضيوفاً ولي العبد نفسه اوصاء بانتظارهم . 
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وفيا هر بم بالرجوع > وقد كادت الشيس أن تغيب » ابصر خيلا 
مقبة » فتدهاء فاذا هي اربهة افراس على ظبورها اريعة رجال» وراءهم 
عبدان يقودان اعمال . 

فأرسل نظره الى برج القصر كأنه يقول لمنذر : هؤلاء ضوفك . 

ثم أومأ الى رجاله فاقيلوا عليه » ومشى في طليعتهم يستقيل ضيوف 
مولاه . وكاث المنذر قدرأى ضوكه قل ان يراهم جفال » فاضطر ب 
اضطراباً رآء ابوه » فالتفت » فابصر امل » فقال لامنذر : 

اهو لاء هم الضو ف الذين تنتظر ؟ 

: واهم زهير بن جناب ؟ 

5 هوق القدمة وال حانه سفانة: 

: الي ارى اربعة رجال لا نساء بينهم 

: نعم يا مو لآي » فسفانة لا تزال بلياس اافرسان © والاثنارنف 
اللزان تراهما وراء زهير » هما ولداه عامر وفسس 

فابتسم المارث وقال بصوت لا بمعه رجال المجلس : 

: و كيف قدرت أن تعر ف سقانة رهي يلنياس الفر سان 

: من ثيابها يا مولاي » فبي تلبس الثوب الذي كانت تلبسه في 
اللبل الماضى . 

قال الحارث : وهناك شىء آخر على ماارى » يدلك على سفانةولو 


كانت بين العشرات من الناس » 


484 


قال هذا وضحك ©» 

ثم رفع صوته وقال: أهلا باضيافك يا ابا كرب » انهم اعز" من نزل 
علمنا في هذا العام . 

قال المنذر » العفو يا مولاي » أن جميع الذين ينزلون على غسارنف 
ثم اضياف الملك 

فتابع الحارث حديثه قائلا : 

غداً او بعد غد تأذن لزهير وبنيه في حضور بحلسناءفنطلع على امور 
القوم » ونسمع لهم » وتختبر ادجم » فنفعل ما يدعونا اليه الواجب من 
تكر بهم والاحسان اليهم »فاذهب واوص ابنسلمة ليقوم بواج بالضيف 

ثم أومأ الحارث الى رجال محلسه يأمرمم بالانصراف » فانصرفوا . 
وانصرف المنذر . ومشى الملك عائدا الى القصر 

ه.٠‎ 

ودعا المنذر اليه أحد الحراس وقال له » اذهب وقل لاخي جبة ان 
يوافيني الى رواق القصر الكبير 

فقال الارس : ان مولانا جبلة ذهب مح فرسانه العشرة في طريق 
الجنوب واوصى عاصم بن معلبة ان ينتظر مولانا المنذر في فناء القصر 
الحارجي . 

فأمر الارس ان يدعو اليه عاصاً ففعل : 

فقال لعاصم : الي اللبلة باق في القصر لشأن من سُؤْ وني » فاختر لك 
عشرة رجال وسيروا في طريق تدر » وكل غريب مها يكن شأنه 


ا هه ده 


فافض عليه» ولا تطلق سيل الا وانت واثق»فقد يكبون هذا الغريب 
جاسوساً للخسبيين علينا » اذهب يا أخي و كن على حذر . 


فامتثل عاصم امر مولاه . وسار الامير الى المزل الذي اعده ابن 
سامة لاضافه . وقد نوى أن يطلع سفانة على حبه . فيرى اذا كانت 
لبادله هذا الب . ام عالقة القلب يحب سواه 

ولا ودلى اليه . رأى الغامان ينقلون الامتعة والاحمال الى الداخل . 
وأبصر زهيراً وولديه وابن سامة واقفين الى جانب اللمأزل عند مرابط 
اليل . وسفانة في الرواق تنظر الى الغامان وهي ذاهلة . 

فتظاهر انه ل ير ان -هة . فقال لاحد الغامان : ابن ابن سلمة با 
غلام + فاجفل الغلام عند رؤيته ولي العبد وقال : انه هنا يا مو لاي . 
فافاقت سفانة من ذهو لحا عند سماعما صوت الامير » ورفعت رأسبها تريد 
ان تحبيه » فاذا هو منها على قد ذراءين ©» وقد مد اليا بده 
مسلمأ متصافحا . 

وقررأي الامير » ان يفاجئها يحديث غرامه فقال : 

اتقبلين زيارتنا في مثل هذه الساعة يا سفانة ؟ 

فقالت وصوتها برنحف : 

لست مخيرة في القبول والرفض يا مولاي » فالامر الذي بريده 
الامير بريديه سّعبه » وارادة الامير نافذة في رعبته على كل حال 


لستم يا سفانة وعبة الامير » بل انتم وأمنيته . 


بل انت ملاذنا وحاملف ا 2 ومانحن الاخدم ييمهم رضى سيدي 
ولي العبد . 

: لس لك با -فانة سيد فى غسان الا املك » فابتسمت سقانة 
وقالت : 1 

وأنجال الملك ايضاً با مو لاي 

فامعت عمنا المنذر سارق غريب وقال : 

دعيني من كلمة مو لاي فاتجال املك اخوان لانجال زهير بن جناب» 
وكبر أبناء املك الذي حدثك الآن » سحرته عيناك الذابلتان» فاصبح 
عبد لكالا ضيدا: 

اقد اجبتك يا سفانة » عندما ممعت صوتك العذب » حياً هو كالنار 
يحرق احشائي » بل كالاود بشع في ظدات ني » تتححكي في هذا 
القلب الذي يطرحه أمير غسان الآن على قدميك » واعهي ان حياة هذا 
الامير » حاضرها ومستقبلها » ملك يديك » فقولي يا سفانة حكابتك » 
قولي قبل ان بعود ابوك » اتحبينني فاتدير أمري » ام انت تحبين سواي 
فاخنق حي »:و1 كم تستريا + 

فبغتت سفانة لهذا الاعتراف الصريح > وانتفض جسمها انتفاضاً » 
لغر ام يطارحبا أياه ذلك الذي ملك لببا» ولم تكن محلم قط بنيلرضاه . 
ولكنها أرادت ان تتصرف مبلغ حبه فقالت : 

تدبر ما تقول يا مو لاي » تمن اكون أنا حتى تتل ازل الى حبي » 
وهل يجوز لفتاة متلى » 3 كرهوها على ترك بلادها فلجأت اليك » ارنف 


ابام - 


لطمع بغرامك » وانت رجل تنحني لك رؤوس القوم » وينتظرك 
فيك ليليسك يوماً تاج ملكك ويجلسك على عرش اجدادك ؟ وهل 
بطق سبدي الملك ان بشىل برضاه » فتاة ما كادت تنزل بأرضه » حتى 
مدت الى استغراء ولي ع,_ده !! لا » ان هذا فوق تصويري » فدعني 
با مو لاي » دعني في همي » واختر لك عروساً من بنات القصور » 
فبلاط غسان اكبر من ان تسوده فتاة بدوية عات بين قبائل العرب » 
في بيت من صوف الغثم او وبر امال : 


, فخيل الى المنذر » بعد المواب الذي سمع ؛ ان سفانة تحب سواء » 
وهي لو كانت تبادله الب لما عمدت الى الاعتذار؛ فاعمي الحب بصيرته» 
وكبر عله الامر »وابت عليه عزة نفسه ان يعود الى بث غر امه » فقال 
ها وصوته يرتجف من الغضب » وقد ارتسم المزن في كل معناه على 
عينه:: لاحن اطن بااسدق» اق قائل المري فاة بظرج المندن 
ابن الحارث حبه بين يديها » فترده الرد القبيح الذي رايت 2 ولم يقم في 
دهي ان لك عاسقا عاهدته على الوفاء » ولو عرفت »2 لخلقت حبي في 
هدري و كتيته حتى عن نفسي »فاعذريني يا سيدني » افي حديث العهد 
في الحب » ولا ذنب لي بل غرامي فمل ذلك لي حئى فضحت نفسي 
والزلت كرامتى » فتناسى يا سسدلي خفى » واعامي أني اخذت درساً 
بلغا في المت > فقد تعلات الآن .ان اكوين كتوماً لمراي» ضيوراً فى 
موافف غر امي فاسودت الدنيا في عبني سفانة » وعز عليها ان يعتقد 
اندر انها ردت غرامه وهي لانحيا بغير هذا الغرام» فحاولت انتنطرح 
على قدميه وتعترف له بما في صدرها من لوعة وحب » فلم يترك لها جالاً 


لثنإم ل 


لفل يل اتن الى الباب يريد الخر وج » فنادته وقد أختنق صوتها في 
صدرها » مولاي الامير .. سيدي المنذر » ارجع لاعترف لك يحبي.. 

غير ان الماذر كان قد غادر المتزل وهو يتعثر محميتة . 

فاستندت سفانة الى جدار الرواق وهي با كبة تلدب سوء حظها 
وتقول : هذه اول تكبة من نكيات الغرام ... 

وخرج الامير وهو لا يبصر طريقه > ونار الغيرة تتأجج في صدره 
رسده وهو نفسه ممع سفانة تقول له : « دعنى في همي واخير لك 
عروساً غيري » افلا يتكون معنى هذا القول اما لا تريده عاشقاً لان 
لها بين شاب قضاعه او ساب السمن عاشقاً سواء ؟ . 

وملك هذا التصور كل حواس الذر » فثار ثائره » ولعن الساعة 
ولشكر ون له عذايته بالغر يب 5 

فرد تحيتهم وهو يتظاهر بالابتسام » وقال لزهير : 
أنانعد لج ابن سلبة كل سبل الراحة » وهبد لي اسبايا* فارج أن 
محسبوا انفس» بين قومى في قضاعة لا تخالف لي رغبة . 

نم التفت الى جفال وقال : 

انك يا جفال احد خاصتنا الذين نحبهم ونلق بطاعتهم واخلاصهم » 


بهم لد 


بخدمت؟ ويقضوا حاجاتهم » واجعل لر كوبهم اربعة افراس من افراسنا 
فقد تعبت خيلهم من كثرة المشي » وليكن ابو عامر واولاده » اعظم 
الاضاف منزلة واعلاهم مقاماءريمًا ينظر الملك فيامرهم ويرى فيهم رايه. 

ثم همس في اذنه يقول : انا بانتظارك في القصر الليلة بعد ان تنحز 
ملق . واوماأ الى القوم بالسلام وقفل راحعاً الى القصر 

ومسععت سقائة صوت المنذر وهو يحادث اباها وان ساية » وكانت 
فو أها فد تلاست من كثرة المكاء 4 فقامت الى النافذة لتسمع حديث 
أميرها القاسي القلب » فم تسمع ششئ _1آ » فعادت الى تفريج' كر بتها 
يذرف الدموع . 

ولككنبا عادت الى نفسها بعد قليل » وخافت ان يدخل ابوها ورفافه 
الى المنزل فجأة فيروها على تلك الخال فيفتضح امرها » واعلها رأت ان 
من العحز ان بستولى عليها هذا الضعف ©» وهي لم تعرف الامير الا منذ 
ليله » فعمدت الى الماء فغسلت وجبها ستراً لأمرها » وهي لا تدريان 
طابع الأى الذي ارتسم على حياها » لا يقدر الماء ان يمحوه . 

ودخل القوم » واللبل في اوله » يتقدمهم أحد الغامان بيده سراج » 
وحفال يدهم على غرف المنزل وأروقته ومشارفه ودهاليزه» وهو منزل 
سكير فخم »> فرسُه ابن سامة بأحسن ما تفرش به منازل الاضياف في 
دلك الزمان . 
واخحدذدت مازح أخو ءا وتبتسم لما » وتتظاهر نا لاصغاء الى حديدث حفال 
الواقف ببنهم كالخطيب يطلعهم على تاريخ المتزل » وعظمة الذين نزلوه 


لاهة - 


قملهم من أمراء العرب ورؤساء العشاثر . 

وساعد الظلام سفانة » فلم يستطع احد أن يقرأ في عبنيها نر الدمع 
لان النور كان خفمفا 2 لا تبين معة ملامج الوجوه واخمرار العيريت 
وقبل ان يتم القوم دورم » أخذ ابن سامة ينىء ابن جناب بالحصول على 
رخى الملك وهو يقول : 

ان مولانا الملك » لا بعد هذا المتزل لأضافه »© الا اذا كانوا من 
اعاظم الرجال . 

واحست سفانة بالمى تحرق خدما » فاستندت الى ذراع اخيها قبس 
وقالت له : الي تعبة يا اخي فأستأذن في في الرجو ع ١‏ 

وكان قبس قد سمع تنبدها المتقطع © فغْرًا هذا التنبد الى تعب في 
جسمها من كثرة الرحكرب » وهو لا بعلم ان سُقيقته التي صرع جمالها 
معظم فتيان العرب في معالي الجزيرة » صرعبا جمال المنذر أمير غسان » 
وان الغرام رمى فؤ ادها فافذت فيه سهامه 

فقال لاببه : لقد استولى التعب على سفانة با أبي وهي تستأذنك في 
الرجوع . وكانت سفانة عزيزة على ابييبا» وهو نحنها حا سُديداً » 
فألا فائلا : 

ماذا تشعر بن با سفائة ؟ 

قالت بتعب خفيف لا يلبث حتى يزول 

قال زهير » وهو كاد يذوب حباً 

عودي با ابنتي واستريحي » فقد حملتك الايام فوق ما تستطبعين 

فتنائرت الدموع من عبني الفتاة وقالت : 

أجل لقد حملتني الايام فوق ما استطيع 


5م 


-/ا_ 

من غروب مس ذلك اليوم الى اليل » انتشرت في قصر الاميرة 
الاشاعات والاقاويل 

فقالت الوصائف : ان ضيوفاً من فضاعة نزلوا حوران فاكر مالملك 
وفادهم واستقبلهم كا ستقبل الامراء وقالت الجواري : ممعنامن 
الناس ان القضاعيين هم اضاف ولي العبد» وفيهم فتاة ممر اء فتانة المحاسن 
خصبا الامير بعنايته واحسانه 

وقالت العسد والغامان : انها من فتيات السمن حاءت لتزف الى 
ولكن الاميرة لم تصدق . فتلك أحاديث الخدم . والخدم كثيرو 
الطنورن . 

غير ان هذا الاعتقاد ما ليث حتى تغير . فقد اقبلت سليمى تبكي 
البينة الحسناء.. 

فاصفر وحه الاميرة وقالت بغضب : 

: ان الي ثعلبة سمع الملك يحدث ول العبد همساعن هو لاء الاضياف 


لام سم 


: تلك عادة الحارث . يحدث بنيه ورجال يجلسه عن كل ضيف 
جديد ليس الامر ما تظنين يا مولاني » فين الاضاف البيشين فتاة ردد 

واين حجرى هذا الحديث ؟ 

- في القبة السوداء عند غروب الشميس ( ثم قال الملك لمفذدر 
بصوته العادي : 

د اذهب يا بني واوص .ابن سلمة ليقوم بواجب اضيافك » 

فاطر قت الاميرة ساعة » ثم رفعت رأسها وقالت : 

- على باحد الغلمان 

فاقيل عبدقصير القامةضخم المثةوحنى رأسه منتظراً ام ركو كب. 

فقالت الاميرة : اذهب وقل لابن سلمة اني يحاجة اليه 

قال العبد : وهل انتظر قدومه 9 

قالت : انتظره حتى الصباح » لان حاجتي اليه في هذا الليل 

- والتفنت سليمى تقول : انتظري قدوم الرجل وايدخل بدون 
اذن ثم خلعت رداءها الملمي 2 واستلقت على وسائ د الديياج وهي 
مضطربة البال . 

© © © 

يومه ويستعيد حديئه مع سقانة 

وكان قد امر ابن سلمة »6 بان يوافيه الى القصر ومضت طائفة من 
الليل و يحضر » فكثرت ظنونه » وحسب لهذا الابطاء الف حساب . 


امهل 


دبينما مر بروح ويجيء وقد فرغ بره » سمع وقع اقدام » فاعال 
على الباب فر أى في طرف الرواق رجلين عرف احدهما » وهر جفال » 
ول يعرف الآخر . 

فنادى قَائْلَا : ابن سامة 9 

قال جفال : نعم يا مولاي . 

اراك لا تذكر امر مولاك الا في آخر الليل . 

فقال ابن سلمة : ان لتأخيري سبياً اذا عرفه مولاي عذر خادمه . 

ومن هو رفيقك 9 

هو سُقبق لي يا مولآي . 

فاستغر ب المنذر وجود هذا الثقيق في مثل هذه الساعة من اليل . 

فقال : 

ألك سُقبق با جفال وممنعه من خدمتنا 9 

لقد جاء دور خدمته با مولاي » فأذن في الدخول . 

فالتفت المنذر الى خادمه الرومي وقال: اذهب يا ماليافي الى غر فتك 
فلست يحاجة اليك . 

ثم اومأ الى الرجلين فدخلا . 

واغلق المنذر باب الغرفة واسار بالجلوس وقال : يا حفال > ارى 
اخاك مقنهأ كثير الحرص على وجبه » افلا ترى اننا نستحتى ان 


ترى هذا الوجه . 


64م 


وكان المنذر يكره الححاب »2 ولا بريد ان يحالس احداً فتى” كان 
او فتاة » الا اذ كان سافراً . 

فقال جفال : ارجو من مولاي الامير ان يأذنله فيابقاء حجابه ريئا 
اروي له حكاية هذا لحجاب . 

فقال المنذر لا بأس فلبقه » فابدأ انت ما عندك . 

فقال : 

عندما تر كنا الامير في اول هذا الابل » اقبلت على المنزل أدل” 
اضافنا على مخابئه وفاعاته و ... 

فقاطعه المنذر قائلا : وهل كانت سفانة 5 9 

فبرقت عينا جفال من الفرح وقال : 

نعم يا مو لاي » واخدت أروي للقوم خكاية الاضاف الذين كانوا 
يقيمون فيه » فاحست سفانة يتعب ونحن لا ندري » حتى وصلنا الى 
الرواق الطويل المشرف على الفناء فاذا -فانة تسقط الى الارض من سْدة 

فححظت عننا المنذر وقال : ويلك يا ابن ساءة ماذا تقول 9 

فحملوها الى فراسْها وقد صرعتها المي » نعم يا مو لاي » ثم اخذت 
تبذي فكانت الالفاظ تخرج من سّفتيها 2 متقطعة مبتورة لا يفهيها السامع 
ونحن ننضح رأسها وحسنها بالخر والماء والمى تزداد ضرمأ وسعيرا ( 


ةا 


مسكين ابن جتاب با مو لاي » فهو -كثير الحزن دائم البكاه » تتسدر 
دموعه فيكفكفها ببمينه » ويبضح بها وجه سفانة ويقول : لعل دموع 
ابيك ترد عنك الموت با بنئة » انه لمشهد حلط » اللارب* بودي « 
وسفانة » آه با مولاي » ان سفانة لؤْلوْة العرب فلا تستحق الموت 

فانتفض المنذر لذ كر الموت » وتحهم وجبه وفال وهو يكاد ينتزع 
الالفاظ من حلق ابن ساية 

- قل با جفال ماذا جرى بعد ذلك 9 

فعرف ابن سامة عندئذ » ان الامير حب سفانة » وهذا ما أراد ان 
يعرفه » ثم قال : 

وباتت سفانة تهذي » ونحن نعاهها بالجر والماء حتى نامت 

فقال الامير : ثم استفاقت وقد صحت من المى” » ألبس كذلك 9 

لايا مولاى » بل عادت الى الحذيان »> ولكن هذيانما هذه المرة 
كان مقتصراً على كلمة واحدة » نتردد في حلقها » ثم قضغها » ثم تقذفها 
من فها قذفاً فتبدو على سُفتيها اممأ عذباً يردده كل فتى في غسان هوامم 
المنذر يا مو لاي .. 

فبغت الامير » ثم ملك نفسه وقال : انه هذيان حمرم » 

وهل انت واثق 9 

لقد رأت عبني » وسمعت اذفي » فعزا القوم هذا الهزيان الى فعل 
المى” » اما انا فقد رأبت غير ذلك 


وماذا رأيت ؟ 

رأيت يا مولاي» ان حباً تغلفل في صدر سفانه فارادت كتانه » 
فباحت به الى وهي لا تدري ولا تريد » قتل الله المى يا مولاي انما 
فضاحة الاسرار 

فابتسم المنذر وقال : لقد اصبح ابن سابة نبياً يفسر الاحلام 

لايامولاي » لست بني » ولحكن رأيت سفانة » وهي في ذلك 
الائون الخامي » تلفظ سُّفتاها اسم المنذر وهما تبتسمان » فعرفت ان هذا 
الانتسام » ابتسام قلب لا ابتسام سُفتين 

بنسام © ابنسام فلب لا ابنسام سفت 

فاراد المنذر ان بضع حداً لتصور ابن سالة وفلسفته » وكات قلبه 
يخفق من الفرح والخوف» فقال : أراك تلقي علي" درساً في الغرام وهذا 
ما لا اريده » اريد ان تعجل في ححكايتك ولا تنبج معي نج الشعراء 
ائتراماً: 

وماهو هذا الافترام 9 

هو أن تهث الى القوم بفتاة نحسن ريض سفانة وتعتني ما قبل 

انه لرأي لا بأس به » ولكن » هل تمد بين جواري القصر من 
تصلح لهذه الخدمة 9 

ان الفتاة التي اخترتها هي بين يديك با مو لاي 


الود 


واوماً الى رفقه الححّب » فسفر » فاذا هو فتاة حسناء فمن تكون9 

قال جفال : ليلى بنت سابة يا مو لاي 

- نعم يا مولاي »> وقد احضرتما معي في مثل هذه الساعة لنستأذن. 

فقال المنذر للبلى : أتعر فين با لبلى ان الامر الذي تنصر فين اليه امر 
مزعج خطر تكون فيه حياة الفتاة المريضة بين يديك 8 

قالت ليلى : اعرف هذا يا مو لاي » والاتكال على الله 

فوقف الامير وقال: انه لاخلاص لا أنساء» قوماً » فانا ذاهبايضاً 

واستأذنت ليلى » فسدلت حجاببا لثلا يشتبه بها الحراس وسار الثلاثة 
الى منازل الاضاف 

© © © 

فرع جفال باب المتزل ففتح له جندل أحد العيدين » فقال له : 

قل مو لاك ان الامير المنذر بريد ان يراه 

فغاب العبد لحظة4 ثم أقبل زهير وولداه يستقيلون الاميرتقال المنذر: 

أخبرنا جفال ان سفانة اصايتها المى» فانشغل بالنا » وجئنا لعادتهاء 

فقال زهير : 

ان المنازل واصحاما في غسان ملك الامير » أفيريد مولاي ارف 
تأذن عبيده في الدخول الي منزله 9 


ال 


قال المنذر : اذن ندخل مع ليلى بنت ساة » التي ارادت ان تعااج 
سفانة وتعتني بها » فكيف حال سفانة الآن 9 
سفانة » حتى بأتي مو لانا الامير لعيادتها في مثل هذه الساعة 9 

هذا واجب الامير تجاه أضافه 

ثم دخل وتبعه القوم 

وكانت سفانة ناثة » وقد بل العرق ثيايها وفراشها 6 فجلست ليلى 
عند رأسها تتفرس في الها الساحر وعينيها المفمضتين والسكون محم على 
القرم لا يسمع في تلك الغرفة غير تنفس سفائة الى اديء وتنبدها من 
حين الى حين 

وكأها كانت تحل حداً منقطعاً » ذكانت الابتسامة تظبر على ثغرها 
م تختفي 

ثم فتحت عبنيها فجأة » فرأت للى » فتمتمت تقول بصوت ضعيف: 

أئ انا ... 

فاقل ان عنات والدهم حورل يعيته ‏ ووضع يداهل عيرنها 
وقال : 

انك في حوران ياسفانة » في المنزل الذي أعده الامير لنزولا » 
وهذا مولانا المنذر جاء في هذا الايل سأل عنك وقدمت معه للى بنت 
سامة للعناية بك والسبر عليك 


عوك 


فرددت سفائة كالولد المغير » مولانا الماذر » مولانا المنذر 
ثم قالت : ومن نقل اليه افي مريضة 8 
: ان ابن سامة هو صاحب الفضل فى ذلك 

فتململت سفانة في فر اها وارسلت نظرها تتبين الحاضرين فرأت 
المنذر جالاً فى صدر القاعة » والى جائيه جفال واخو اها عامر وقس 

فتنبدت تنبداً طويلًا » ورفعت رأسها بتعب وقالت : 

اجل انه مولانا الامير ... 

فاضطرب الامير» واشتد خفقان قلبه» واقبل تحوها وقال : مرحباً 
ياسفانة © كيف انت »> انه عارض وزول انشاء الله 

فقالت : نعم با مو لاي » انه عارض ... ولكنه مؤلم ديد : 

فعرف المنذر انما تعراض تحادثته معها » فقال : 

لا بأس يا سبدي » كان مؤلما مُديداً وقد زال ... 

فالت : ان العناية البي يحوطني با مولاي الامير »2 تقودني الى 
العافة فالشكر لك يا مولاي » انما عناية أطبعبا في قلى ولن أنساها .. 
وهكذا تفاهم العاّقان 5 
ومدت سقائة يدها الى لبلى وقالت: اسأل مو لاي الامير ان بكافئك 
» فانا عاجزة غرية لا املك من وسائل المكافأة غير العو اطف 
فقال المنذر ٠‏ ان ااعو اطف اكن مق الوه وقالت للى » نحن 
لذاك باسفاتة #«وحبيتا رودن الامار 


ءي 


56 


وقبل ان يبزغ الفجر » عاد المنذر وابن ساءة الى القصر 

ونامت سقانة ملء حفنها وليلى الى جانيها وقد تعاهدا على الاخلاص 
والرفاء. 

© © © 

وكان جفال خفيف الروح » وفيه دعابة ويحون 

فاما وصل الى غرفته » رأى عبداً ضخم المثة واقفاً على عتبة الباب » 
ويكاد لضخامته يححب الناس عن العيون 

فقال فى نفسه : هنيثاً لك يا ابن سامة » فقد اصبحت ملكا تحرس 
العبيد في الليل غرفة نومك 

ثم صاح بالعبد قَائْلَا : ماذا تفعل هنا أيها العبد 

فتقدم العبد وقد احمرت عبناه من النعاس وقال : انتظر قدوم 
جفال بن سلمة 

أنا هو ابن سلية فمن انت ؟ 

: رسول الاميرة اليك 

: سقمقة مولانا الملك 8 

عدج لهم يا سدي © وهل في نان اميرات عير عيينة املك وينت 
املك ؟ 

فقال جفال : صدقت ايا العبد انك لمتوقد الذهن قوي الذاحكرة 
ثم تتم قائلا: أجل ان في غسان البوم اميرة اعظم من سُقيقة الملك وبنت 
املك 


- 5 


ثم قال : وماذا تريد الاميرة 9 
: لا ادري » فهي تريد ان تسير اليها في هذا الايل 
: في هذا الايل وقد بزغ الفحر 9 
: نعم وها انا بانتظارك 
فهز جفال رأسه وقال : ومن يدري »2 فلمل مولاتنا الاميرة لا 
يفمض لها جفن حتى تراني 
© © © 
ويدنا جفال يننظر الاذن في الدخول »2 اقبلت سليمي بنت ثعلبة 
وفالت له : اهلا بابن سامة » ان الاميرة لم تم بعد . 
قال جفال : ليتها نامت يا سيدني ولم تبعث الى بعبدها العريض 
الكتفين ينعني من الدخول الى غرفتي ... اتراها بعثت تدعوفي في هذا 
اللبل الى مجلس الشسراب 9 ... 
فضحكت الفتاة وقالت : لا بأس يا جفال » فبي كلمة تقولها لك ثم 
لعرد . 
فارتفع صوت سلببى بالضحك » وسارت امام ابن ساية الى قاعة 
الملوس ودخل الاثنان . 
وكانت رائحة المسك والطيب علاء القاعة » فتليبت اعصاب حفال 
وانحنى امام تلك اللبوءة الفتانة وقال : 


وو 


فافترثغر الاميرة عن ابتامة خلابة وقالت : 

لاجلك يا بن سلية احيينا اليل كله » كيف انت © و كيف حال 
اضافك 9 

فال : وما ذني الشقى اين سلية اذا كانت مو لاتنا الاميرة لا تطرق 
النوم قبل ان تراه ؟ » واما حالي » فحال رجل بشقي في جاره » وعلفة 
السيد في الدخول الى متزله ... 

واما الاضياف » قتل الله الاضياف يا مولاني مااكثرهم ... 
من تحد » والبحرين » والمجاز » وتبامه وفلسطين ولبنان »© فيهم عشر 
نساء معظدين عجائز ... هذه في الحسين والاخرى في الستين » وليس 
فيين غير فتاة وجهها مثل قلب الصباح » 

قالت : اهي ليلى بنت حارثة 9 

فرداد ابن سلية »© ليلى بنت حارثة .. ليلى حارثة .. ثم وقف . 

فضحكت الاميرة وفالت : 

مسكين ابن سلمة > فقد أصيب بالخرف . 

قال : اجل با مو لاني »تلك آخرة رجل يقف من طلوع الشمس الى 
بزوغ الفجر » ثم يجرونه جرا الى قصر الاميرة فلا يؤذن له في الجلوس . 

فاستلقت الاميرة من الضحك » وهي تعيد كليتها الاولى : مسكين 
فقد أصبب بالخرف . 

ثم استوت جالسة وقالت : اجلس فقد اذ”نا لك » وهذه وسادة من 
ديباج فيها دطل من ديش النعام تجلس عليها ثم نحسن بها اليك . 


م5 


فاخذ ابن سلمة الوسادة فجعلها بين بديه وبقي واقفاً » 

فقالت : ناذن لك في الجلوس على وسادة من ديباج فلا تفمل » 

أفلس عملك هذا من دلائل الخرف ؟ 

قال : احلف افي لا اجلس عليها الا في يجالى الشراب > 

قات يا سليسى » قولي لاحد العبيد ان يسقيه » 

قالك : بئس الشراب من بدي عبد كبير البطن غليظ الثفتين . 

قالت يا سليمى اسقيه . 

قال ٠‏ اله لصباح ميارك ان شاء الله « الا تعليين يا مولاني » ان 
المر تقوي انان وتحل عقدة اللسان وتمنع الحرف والنيان 9 

ثم أخذ يشرب » فقالت » 

اذاكر انت الآن اسماء اضيا فك 8 

بانع يا مزلا 

: اذن نعود الى حديثنا الاول » فمن هي الفتاة 9 

- : انها فتاة من فضاعة لا تتحاوز السادسة عسرة من العمر واممها 
سفانة 

ومن ثم رقافها 

: أبوها واخواها ومعهم عبدان 

- : اراك عدت الى ذ كر العبد » 

: نعم » ولكنها من جنس آخر »2 من جنس آخر ... 

: امن البدو هي ام من الحضر » 


سد 


: والله يا مولاقي أكاد اقول لك انها من الفردوس » 

فتأححت نار الغيرة في صدر سليمى وقالت : 

أالى هذا الحد يا حفال 9 

قال : بل ليس في الجنة من يائلها في امال » 

فاومأت كو كب الى سليمى تأمرها بالستكوت» ثم قالت: وان تقبم؟ 

: في المنزل الكبير الخاص بروءساء العشائر والامراء » 

: اذن فالقضا عبون متمعون برضى الملك قبل ان بقاباره . 

: لا اعلم يا مولاتي فا-ألي الملك . 

- : وكيف لاتعلم وانت قائم بامر الاضياف 9 

: لبس من سُأفي ان اجادل الملك في افكاره هو أراد ان شرف 
القضاعيين برضاه ففعل » 

وتناول كأسه فجحرع جرعتين وهو بقول : 

لقد ثقل رأمي يا مولاني فلا ادري ايعاودني الخرف ام هو النعاس 
يدب الى جفني . 

فقالت الاميرة في نفسها : لقد بدأ بالهذيان » اسقيه يا سليمى أسقيه . 

فلأت مانس الكأس ابن سلمة يبتسم ابتسام اللكارى . 

ثم قالت سليمى : اي شيء احب اليك يا جفال » الفتاة القضاعية 
ام لخر . 

قال : ان حمال سفانة يفعل في النفس ما لا تفعله لمر » عيناها 
تحذران الاعصاب » وحالها مخلب الأللاب » وحديثها الذ من الشراب » 


لول د 


أسقيه يا سليمي ... فاين سلمة يحب امال » يا يحب وسائد الدييباج 
مشفرعة بقبضتين من المال ... 

فقال الامير : اعطيه يا سليمى قبضتين » واعلٍ با ابن سلمة © انه 
لو كان لنا من المال ما لاخمنا الملك » للأنا لك هذه الوسادة دنآ وذهاً» 
ومع ذلك فاذا كان احساننا اليك قليلا فحبنا ليس بالقليل قل يا جفال 
مني يأذن الملك لاضافك القضاعبين في المثول بين بدية 9 

فال : ذلك امر لا اعرفة با مو لاني فسلى ولي العهد . 

: وأي أن لولي العبد باضاف الملك 

: أن القضاعبين هم اضياف ولي العبد لا اضياف أبيه 

ح : و كيف قلت انهم اضياف الحارث 9 

- : معنى ذلك ان ولي العبد هو الذي نقل الي امر الملك . 

فيدرت هن سليمى بادرة حدة » فقال وهمست في اذن الاميرة 

وكان همسها عالياً فمعه حفال » فقال في نفسه : لاثنتين غرض 
هائقة فهنيئاً لك با سيدتي الامير » انك تجرع الغرام م بجرع ابن سامة 
المر » فاشرب يا ابن سامة » ان المْر تذهب بالعتقل ولكنها لا 
لذهب بالسمع 

ثم جرع جرعة اخرى وقال : ان ساعة واحدة من النوم الآن » 
ابيعها بروحي » ذعم با مولاني الاميرة » ابيعها بروحي . 


إلا 


فظنت الاميرة ان ابن سامى صرعه السكر فقالت : وهل رأى ولى 
العهد اضمافه القضاعيين 9 

: نعم يا مولالي وهو يعرفهم من قبل 

-: كيف تقول ذلك والمنذر لا يعرف ارض نجد 

:رهم في اللسل قبل ان تطأ اقدامهم ارض حوران فر فع 
في الشرك ... 

: لبس ذلك حباً يا مولاقي بل عبادة 

: ارآك يا ابن سامة مطلعاً على أسرار ولى العبد 

: نعم قولي العهد لا يحسن الكتمان » اي ان عينيه تبوحان بالحب 
قبل ان يبوح به اللسان . 

ملأت الغيرة قلب سليمى وطفحت عيئاها بالدموع 

ثم فكرت الاميرة قليلا وقالت : انصرف با ابن ساءة فقد اتعبناك 
وم تكن ليلى بنت حارثة بين الاضياف 
والخرف » جعلت وسادقي نحت رأمي ونمت في الرواق 

ولا وصل الى الرواق الطويل المؤدي الى القصر الابيض » خلع 

ان الاميرة ناعمة داهة » و لكن ابن ساىة أسُددها » فلتشتغل لحساب 
سليمى وانا اشتغل لاب المنذر » ثم ترى لمن يكون الفوز 


وعندما طلعث الش.س» مشت كو اكب الى القصر الاسيض»ر مشت 
خلفبا وصائفها يمسكن أذيال روائا الملكي 


وفالت احدى الوصائف لاحب الحارث » ان مو لاتنا الاميرة تريد 


ان ترى الملك 


فقال : ان سُقبقة مولانا الملك لا تستأذن 

ثم تذدحى عن الناب وفتحه وقال : 

ادخلى ابتها الاميرة 

فدحلت كواكن وانصرفت الوصائف الى قاعة الانتظار 

وكان الملك يتمشى في قاعة الملوس» وقد بدا الحم على وجبه » وبين 


بديه ثلاثة من قواد اليش 


فلا رأى اخته » أوماً يحدة الى قواده فخرجوا » ثم قال : 

ان اختنا لا تزورنا في مثل هذه الساعة الا لامر خطير» ناذا جرى9 
فالت : لبس الامر خطيراً يامو لاي ولكنى أردت ان اسألك سؤالاً 
0 : 

: ممعت أن الملك يريد أن بروج ولي العبد 

فقبقه الحارث ضاحكاً وقال : النساء دائًاً نساء .. افلا تعلمين با 
كو كب من قبل افي اريد ان ازوج ولي العبد واخاه جبلة 9 

قالت : اعرف ذلك ولكن الامر البوم غيره من قبل » فقد قبل لي 


ان الملك اختار للمنذر عروسه 


قال : صدفيني يا اختي أن الفرى بين النساء والرجال قليل » الرجال 


ااا 


اختارها الملك ؟ 


باقتاة قخاصة قدهت عوؤان امين 
: اراك تشيرين الى سفانة بنت زهير بن جناب 


: نعم هي التي أردت 
: : افي لم أو بعد هو لاء القضاعيين 


ولكن المنذر ركم واستقبلهم كما تستقملون الامراء 
: افلا يحق للمنذر ‏ وهو الملك بعد أبيه. ان ستقبل الاضاف 
النازلين علينا بها يستحقون 8 


: كذلك يستطيع المنذر ان يحب من يشاء 
: أبريد الملك ان يقول ان ولي عبده حر في اختيار زويته 9 
: ان ولي العبد حر في حبه » ول كنه لا يتزوج الا برضاي » 


: قد أحب سفائة حمأ يتحدث به رجاله 


ومعنى ذلك ان الانذر بصفته فتى” في الثانية والعشرين من عمره » 
تطبع ان تحب الفتاة التى بريد ولكنه لا يستطبع بصفته ولي عبد 


الملك » ان يتخذ زوجة له الا الفتاة الني بريدها ابوه 


: عندما يسألنا المنذر رأينا في زواجه » نستشير مُقيقتنا صاحبة 
الرأي الطادق » فافترضى با كو كب ان المنذر اراد القضاعمة زوحة له » 
نما يكون رأيك انت في هذا الزواج ؟ 


لات 


: انصح له بالعدول عن عزمه 

: ولاذا ؟9 

: لانه لا يعرفها من قبل © ولأنما غريبة عنا تجبل اخلاقنا 
وعادات سعبنا 

اجل ان العرب جميعاً متشابهون في العادات » ولكن القضاعبين قوم 
اجلاف ,ا يعلم الملك » ومن الخطأ في الرأي » ان تكون الملكة غريبة 
هن غسان 

فايقسم الحارث ايتسامة دهاء وقال : 

ان امنايا كو كب » من بني سعد » ولدست من الفسانيين 

نعم » غير ان بني سعد كانوا عوناً لأبينا جبلة في حر وبه 

- : هذه آزاء ضعبفة لا تقنع العاسّقين » فقولي لي الآن » من هي 
الفناة التى تليق بولى العبد 9 

لا اعلم 

- كيف لا تعامين وانت قادمة لهذا الفرض * افي احب الصراحة 
ايتها الاميرة واكره ادال » فاذكري امم الفقتاة التي تحينها والني 
تريدينها زوجة” اندر 

فالت : ان الملك ادرى بالفاة النى تليق بولى العبد 

بل ان الملك ادرى يخاصته واهل ببته » فهو يعلم ان سثقيقته لا 
تقدم عله في مثل هذه الساعة الا لغرضٍٍ ارادت كانه ففضحه الحارث 

: ما هو هذا الفرض با مولاي 9 


لمات 


: هو أن تنعي المنذر من ان يتزوج سفانة 

: ولماذاو 

: لانك تريدين ان تؤوجِيه احدى الوصائف 

فاحمر وجه الاميرة من الحجل ول تحب 

واستطرد الحارث فقال : 

فلنتكل بالصراحة الآن » نمن هي الوصيفة التي تصلح في نظرك 
لتكون ملكة 

فترددت قليلا » ولكنبها لم ترى بدا من المواب فقالت : اصغرهن 
سنا واطيبين قلباً » سليمى بن ثعلبة 

- : ومن قال لك ان المنذر يحب القضاعة 9 

: ممعت عبيد القصر يتحدثون بذلك 

: بل قولي رجال القصر فهم كالغاماك ينقلون الكلام .٠‏ ومع 
ذلك © اتن أن لمي اقضل من عفانة . 

: لا ادري يا مولاي لاني لا اعرف هذه الفتاة » ولكن سلممى 
حنة الشمائل » وبنت امير مشي في ركابك الى ساحات القتال 

فيز الملك رأسه وقال : وزهير بن جناب اتعر فينه ؟ 

: لايا مولاى 

جانددانه سين عاقاك: قاعة اعرقه ليده رساو لفون عافن 
لجودة رأبه(١)‏ وقد كان عاملا لملوك اليمن على مالي الجزيرة 


نت وات 


: وانت هل تعر فه با مو لاي 9 

: لا » ولكن تقدمته سُبرته الى حوران » ونقل الي الرواة 
والشعراء وما بعر فونه عنه 

: اراك يل يا مولاي الى القضاعيين وانت لا تعر فهم 

: يا يمل الناس الى مشاهير الرجال » ولكني لا اعم الآن » اذا 
كانت اخلاقيم تقوي في هذا الميل ام يتكذب الخبر الخير 

: ومتي يأذن الملك لهم 8 

: غداً » واعلمي ان للملك نظراً سياسياً لا تدرركه عقول النساء 
لبر برغب اولاً في ان تكون زوجة ولي العمد غريبة عن غسان » 
العلمين لماذا ؟ 

فبذلت الاميرة جهداً عنيفاً فوخبط عو اطفها وقالت : لا يامو لاي » 

-- : كان يحب علميك وانت الاميرة في اسرة الملك» ان تعلميلماذا» 

- : انه لتوبيخ يا مولاي 

: نعم » فلا تدعي الملك يتحاوزه الى اللوم 

فامتقع لون الاميرة » وخافت ان تملك المدة الملك فتسوء العاشة 
هالت وعبناها دامعتان : افي لا افهم ما تقول با مو لاي, 

وهذا ما يدعوفي الى التو بيخ الذي ت.عين 

ثم خطا الملك خطوتين » فحلس في صدر القاعة على سرير ملكه » 
وأوما اليها بالجلوس الى جانيه وقال وقد برقت عنناه 

الا تعامين با كو كب ان الرئاسات في العشائر كانت بالوراثة ؟ 


و ب 


: نعم اعلم ذلك 
: وان اياك الملك ولى" رحاله بعص هذه الرئاسات فأغض 


أصحاب الح 

مم 

وان اخاك الحارث الذي يحدثك الآن » خالف اباه في الرأي فرد 
هذه المقوق الى أصحاءا 9 


0 
: أتعامين الان لماذا فعلت ذلك 9 

: دأيتهم يا مو لاي اهلا لتولي الرئاسات فو ليتهم 

فضحك الملك وقال : 

انك خبيرة بفنون القتال والدلال » ولكنك لا تعدين شنا من 
سيامة الملك » اممعي لماذا 

عندما كثر الغسائيون بتوالي الايام » وبعد صيتهم وانتشر نفودهم 
للأت الى ملو كهم قبائل كثيرة يرث الابن فيها حقى ابية في الامارة » 
وتخضع كلها 6 مع بطون الغسانيين » لملك واحد من سلالة حدنا 
الاول جفنة بن مرو » وتجتمع في الحرب تحت لوال 

وكانت القبلة منب ا » على عادة العرب في الغزو » تغزو الاحماء 
وتهاجم الاعداء » فتقتل الرجال وتسي النساء وليس لامك في ذلك 
رأي او علم حت ان الاسلاب كانت ملكاً لاغازي فلا يدفع لبدت المال 
الا الخراج وهو قليل 


3 0 


قري كر يه النقائن #روظارييى تقرين ول وجي ال كز اقي 
اللوولة ؤولاهم اجدادنا اجمالمم > وجعلوهم اخص رجبال البلاط > 
بثار كرون الماك في الرأى وقد مخالفونه فه » وخلف كل ر نس عديرته 
رفو مه ينتصرون له عند الماجة بقوة السيف 

فنشأ بين الفريقين نزاع تنشره الموادث وتطويه © حتي تولى ابونا 
جل ذقرى ضعفامم » واضعف افوء_اءهم » وساعدته حوادث ايامه 
فندال ما بدل من حقو فهم وعاداتهم 

غير انه لم يحسن التديير » فان النزاع استد » والرؤساء الذئن اضعفهم 
لعزم المودوث * قنبضوا يطالبون بالحق الذي سليهم اباء 

فلان هم الملك » وأعاد بعضم الى بلاطه » والبعض الآخر الى 


فادة العشاثر 
قالت الامير : اتأذتك لي في كالة يا مو لاي 9 
فولي ماتشائين 


تقول ان ابانا الملك اخطأ فىتدييره نمن اى وحه كان هذا الخطأً؟ 

فال: ان الامارة في عشائر العر ب تنتقل بالوراثة ما ذ كرت» فكأن 
اللي عند ما أبطل حى الوارث في العشيرة » ابطل في الوقت نفسه حق 
-لالته في الملك » وم انه جعل الرئاسات مشاعاً للناس © كذ لك جعل 
العرش مطبيحاً للطامعين 

وماذا افادنا استبدال الامراء بافراد من العامة 9 انه اوجد نزاعاً 
«ز دوجا بين العشائر » وخلق لاءرش اعداءاً بففي لغضبم بضعة عشر 
الفأ من الرجال » 


ثم ظبر الغضب على وجه الملك » وضرب بيده على السرير وقال 
الملك المالس فوقه يتعثر بالفشل والذل 


لقد كثرت حو لنا اصحاب المقوق يا كو كب . الرؤساء اصحاب 
حق والضعيف ابطرته نعمة الملك فادعى ان الرئاسة من حقه . فاصم 
الملك بين فئتين فويتين . تتنازعان المراتب والرئاسات . وكاد يفضى 
تنازعها ١‏ كثر من مرة الى تحطم عرش الغسانيين ْ 


ثم ماتت جبلة» فرأى ولي عبده . وهو في الثلاثين من مره . ارن 
رؤساء العشائر والامراء الذئ حوله . اكثر نفوذاً منه . وأبعد اثراً 
واوسع سلطاناً. هم القوة والمالوالمراتب والجش. وله البلاط والخدم 
والخيل والعبيد . فدعاهم اليه في وضح النهار الى القاعة التي نحن فم 
الآن وقال : 


يا معثير الامراء والرؤساء . لقد توليت الملك بعد الي » وانا اع 
في غسان اميرا او رئيسا الا الذي يرليه الملك من جديد . فنظر بعض. 
الى البعض الآخر وساد السكوت . فقال : ثمن مجمم لنا فله علينا الع؛ 
والحاية . زمن لم يسمع فليس بيننا ويينه الا الحرب . ثم قال : الغريب. 
في حوران . له من التق ما لافسانيين انفسوم . ولس عند الملك كمم 
وصغير فالكل في جانب المق سواء . والويل لغني إستبد بفقير وقوع. 
يستأثر برزق الضعيف . ان الملك في غسان فوق ابيع . لا يرد سيف' 


عد ءولمم ا 


من تمده الا باذنه . ولا يسرج فرس لغزو الا بامره . وكل عنام 
الحر ب والاسلاب تحفظ في ببت الملك والملك يعطيها من يشاء . 

اليا الامراء » م افض ل من الآخر الا بالطاعة . 
فكونوا للملك اولاداً يكن ل ابا . واعلموا ان الاممال تحتاج الى 
الرجال . فسأختار متم اصحاب الأى أصحاب الرأي فاجعلهم 2 
وفواداً ورحال مشورة مخدمون الملك . ويقودون رحال العشائر الى 
السكينة والسلام . فن اطاع فلييق ومن لم يطع فقد امبلته ثلاثة ايام 
ليرحل . والا فيتربة جبلة لاخذون حقي بحد السيف فانا قفد خلقت 
الحرب قبل أن اخلق للعرش . قوموا الآن فانصرفوا . 

فخرجوا وقد ملأ قلو.هم الخوف 

أفلا تعلمين يا كو كب ابي ملك من الغسانبين فعل هذا ؟ 

هو انت يا مولاي 

أجل . فأعدت الوراث الى الرئاسات . وجعلت رجسال العشائر 
والغسانيين جدشأً واحداً سوده في الحرب نظام واحد 0 
مراتب القبادة . وحتكيت السيف في رقاب الطامعين . فئبت العرش 
0 مور الملك . واختفت اصوات المتذمربن ' 0 
ركيت 

نعم يا مو لاي 

قالت ذلك وهي لا تعلم ماذا يريد الملك من قص حكابته 

ثم قال . قاما وطد الملك دعام عرسه » اتبرى واحد من صلب 
حبلة يريد أن يزعزع اركان هذا العرش 


سا الات 


فبغتت الاميرة وفالت . ومن هو با مو لاي 9 

هو الاميرة الغسائية كو كب اخت الملك 

فاصفر وجه الاميرة وتراجعت الى الوراء وهي تقول . 

انا أزعزرع اركان عر سك » وكليف ذلك ؟ 

قال : ان سليمى التي تريدينها زوحة للمنذر هي بنت ثعلبة > وثعلبة 
رئس عشيرة هنس اقوى العشائر واسّدهاء فأذا اصحث سلممى ملكة» 
تسايق ينو هتنب الى البلاط واستولوا على المراتب » فتعود العشائثر الى 

فتحلى الاميرة عند ند دهاء الملك » وايقنت ان املها قد خاب »6 وان 
سليمى لن تتزوج ولي العهد » فتظاهرت بعدم الاهتمام وقالت . 

ولكن المنذر قوي الأرادة يا مولاي فلا تضعف له عزية ولا يلين 
ارجمال البلاط 

- انه لكذلك » ولكنه اصدق عزعة من ابه » فقد تعبت كثيراً » 
وتدرعت بالدهاء والحلة ما تعامين »؛ حى ارطية اخوالي بى سعد 
وأبعدهم عن الدعرش » انهم كانوا حول اختوم اللملكة » يم سيكون بسو 
هنب حول سللمى اذا هي أضحت ملكة الغانيين 

و كيف تكون الال با مولاي اذا تزوج المنذر بنت زهير ؛ 

ان القضاعبين ثلاثة اشخاص » لبن لهم في حوران عشيرة ولس 
عندهم قوة » فاذا زوج المنذر سفانة » كان الثلاثة يحي الاضطرار عونا 


لامب 


املك لا يطمعون بالدولة ولا مخشاهم الملك على عر سه ؟ أفبيت الآرنف 
ذاذا لا بريد املك أن يتزوجٍ ولي العبد فنا من غسان 9 

- . واذا كانت القضاعبة لا تصلح لولي العرد 9 

. منعنا المنذر من ان بتخذها زوحة له 

. سترى با مولاي انها بدوية لا تصلح للقصور. نعم افي أتصورها 
جميلة الوجه » واجمال مخلب لب الفتيان . ولكني اعتقد من جبة أخرى. 
انبا مثل اواعك البدويات اللوالي راهن في حوران والملقاء برحكص 
وراء النوق 

. لبس لنا ان تقول قي ذلك كلمة قيل ان نراها . وعلى كل حال 
دعبا من سلمدى فلا حظ لها عندنا . ولا أريد ان اسمع سْيثا من هذا 
بعد الآن . اجل انها من بنات الامراء . ولككنها تستطبع ان تحب غير 
المنذر فارادة الملك في ذلك لا تتغير . فعودي الى قصرك الآن . ولا 
تحعلي للطامعين من وراء الغرام. » سببلا الى العرش . قومي وافملي يا 
تفعل بنتاخنك حلبيه فبي تقم في قصر الملك لام لمثل هده الشؤون» 
ولا تخرج منه الا للصيد أو للسباق» ومع ذلك» فاذا رأيت ان تحضري 
غدأ مجلس الملك مع الاضياف فانا اسعم لك 

: انا لا أهتم لميع الاضياف يا مولاي . واككني أحب ان أرى 
هؤ لاء القضاعين 

ج: اذا ققرية خسنا هد حفف الطوى 

ثم نمض فنادى حاحبه ووال . 


فل للقواد ان يدخلوا 

وخر جت الاميرة الى الرواق . فاذا الوصائف ينتظر تا فنه . مشت 
ديتبن الى قصرها وهي تفكر بسياسة الملك ودهائه 

ه٠.‎ ٠ه‎ 

ولما وصلت الى القصر صرفت وصفاتها وقالت لسلممي : 

انتحي قاعة الملوس با سليمى وأعدةي فيها المسك والطيب ثم خلعت 
ردائا وفالت : 

- حاولت ان آخذ رأي الملك في الامر فأسمعني ما لا أحب 

: وهل ذ كرت له كل شيء يا مولاني ؟ 

: نعم واكأنفي لم اذكر سثيئاً لانه لا يحب ان يسمع فتساقطت 
دموع سلبمى وقالت : 

-اجسل >“ انه لا يحب أن يسمع ان فتاة" في قصره تطمع يحب 
ولي عبده 

ان الملك لم يقل شْيئاً هن ذلك . ولكنه لم يرد ان نحدثه بامر 

الزواج في زمن يستعد فيه للحرب . فها ابديت له رأبي قال. لبس من 
أن الملك أن يرغم ولي عبده على الحب »2 ولكنه ينصح له ان مختار 
الفتاة الني تليق بالعرش . فاذا احسن الاختبار رضي الملك والا رفض . 

: اذن فقد انقضى الامر يا مولاتي . لان ولي العبد اختار سفانة 

: من يعم فلعلها أسّاعة كاذبة . ومع ذلك فاذا اختارها ولي العبد 
فقد بقي رض الملك . ولس رضاه بالامر البين . ان اللحارث ير 


4م لد 


الدهاء قوي الححة . فاذا حدث احداً ويدا له عجزه . انف منه وحول 
وجبه الى سواء . وكثيراً ما كان يطرد تحدثيه من اعيان العرب 
والامراء لهذا السبب . لقد قال لي انه سقابل اضافه غداً بعد الظبر 
فيسمع لهم وبنظر في حاجاتهم » افتظنين انهم يحسئون القول بين 
يدي املك 3 

- : لا اعلم يا مولاني لافي لم احضر مجلس الحارث 

-:انهلوقف ير الخطر يا سليمى » يرى المرء نفسه في فاعة 
فسحة الموانب بين امراء البلاط ورؤساء العشائر وقوادالجبش » 
والملك على سريره تحفه العظمة والال © فتملأ البببة فلمه ويتلعثم لسانه. 
افي بنت الملك واخت الملك ولكنى عندما اقايل الحارث في بجلسه » 
بتمف صوق وقلك الروعة نفسي » ففن ابن اسفانة البدوية ان ترضي 
الحاوكافق. خقرة النذاوة وغزاية الاخلان 7 ١‏ 

- : ومن ينقل البنا موقف القضاعيين في مجلس الملك ؟ 

- : انا » لان الملك اذن لي في الضور 2 وهي اول مرة يأذن فيها 
الملك للنساء في حضور جلسه 

: واين تجلسين 8 

: لا اعلم الآن » ولكني افضل الملوس وراء سكر في زاوبة من 
زوايا القاعة » فأرى المع واسمع كل ما يقال 

: وهل بحضر الامير بحلس ابيه ؟ 

- : أجل » فيجلس عن يينه » ويجلس جبلة عن ماله مع اخيه 
الارث وفي الجانبين الامراء والخاصة والقواد 


هم سه 


: ولكن الملك قد ينفرد بالقضاعبين فلا يكون في تحلسه احد , 

: قد يكون ذلك » ولكنه لا ينفرد بهم الا بعد أن يقابلهم مع 
الاضياف محد.عين . 

- : وهل يقابل الرجال والنساء في وقت واحد 9 

: لا سأن للنساء مع الملك فهو يقال الرجال وحدمم » ولحكنه 
سيقابل سفانة لان المنذر نقل اليه سْيئاً عنها على ما اظن . هذا ما ظور 
من حديث الملك ولو لم يرد ارك يأذن لسفانة » لما اذن لي في الحضور؛ 
فاذا كان المنذر احب سفانة فكيف يستطيع الملكان مختير عامها وادها 
اذا هو لم يقابلب؟ ومن ابن له انيعم اذا كان ولي العبد احسن الاختيار 
ام اخطأ اذا هو لم يلمس الامر بيده » آه لو تعلمين يا سلدمى ما اصعب 
مراس الخحارث وماابعد نظره » فيو الملك لا يخارييه احد في الغضب 
والخم واللين والدهاء وافي لا اتصور سفانة » متلحلحة اللسان يحذرة 
الحارث تفتح ثمها اتحبب فيختنق صوتها وتعلق الالفاظ في حلقها فبحتدم 
الملك غيظاً فيطردها من امامه ويأمر حجابه باخراجها من القصر »انم 
يدعو ولي العبد فيقول له » ان الفتاة التي تحبها يا بني لم تعحب الماك وقد 
امرنا لأبيها مال فلينصرف عنا .. هذا ما اتصور حدوثه غداً يا سليمى » 
فمعود القضاعيون الى بلادهم وينسى المتذر غرامه وسلوه فعاد الرجاءالى 
قلب سلميى »© وانصرفت الى غرفتها وقد احمرت عيناها من اللكاء . 


وم 


م- 


ملس الملك 


وعند الظبر دعا الحارث ولى عبده وقال له : 

سنقايل اضيافك غداً عند العصر » فقل لابن سلمة ان يدعوثم الينا . 

قال المتدن؛ ايتابليم مولاي مقايلة خاصة ام في يحلس الملك ؟ 

: في الجلس اولاً مع جميع الاضياف ثم ترى بعد ذلك 

: ان سفانة مريضة يا مولاي فلا اظنها تستطيع المثول غداً بين 
ديك فايتسم الحارث وقال : 

ندعو لها بالشفاء با بي . وما هو مرضها ؟ 

: احسّت بتعب ثم اصابتها حمى . 

:ستقابلها اذا بعد ان تشفى» اما زهير وولداه فنقابلهمغداً ما قلت 

فانصرف المنذر لتنفيذ امر الملك 

تم اقبل » حفال » فاأله المنذر عن سفائة فقال : 

غادرتها المى” با مو لاي فبي على احسن <_ال » وقد طلبت الي ان 


لام 


أنقل اليك ششكره ا وامتنانها » ولولا الماء » لألتني ان انقل اليك 
حبها وغرامبا 

فضحك الملذر وقال : 

هنيئاً لك يا ابن سلمة فانت مطيئن القلب خلي” البال 

: نعم »> وفصير اللسان 

فقتات المنذرحاعية وقال +بونا معت ذلك :اما اشيث 

- : معنى ذلك » افي استقبل في النهسار اضياف الفسائيين » واخدم 
في. الليل مصلحة الامر اء العاسقين » واسبمع عند الفجر حديث المتآمرين » 
تم اصبح في اليوم الثاني » من طول السهر وشرب الخر مثل الجانين : 

فبز المنذر رأسه وقال : اجل : هذه هي لغة المنون 

: انها لغة من خرف عند الفجر » ثم يصحو بعد طاوع الشمس 
يا مولاي 

: ومتى فاجئك الخرف 9 

صباح اليوم يا مو لاي بعد رجوعنا من الاضياف . 

: وكف ذلك 89 

: عبت قصر الاميرة بالمسك والطيب . فبجرها النوم . 

فاوفدت عبدها ال .شوق القوام تدعوفي اليها : وهناك فاجئني الخرف 

:اخت الملك ام بنته 8 


: الاميرة كو كب قبقة مولانا الملك . فذههت الى القصر فاذا 


غم 


هي تنظر قدومي مع فتاة بارعة اعمال . كثيرة الدلال . فبت انادمها 
وانا اجرع ار حتي الصباح 

: أنه كلام غير معقول يا جفال نما هو غرض الاميرة 9 

: غرضبا ان تدخلني في المؤامرة 

- : وعلى من تتآمر اخت الملك 9 

ان الاميرة وفتاتها المسناء تتآمر ان عليك » فجعلتني الاقدار احد 
المآمرين - ولكنها مؤامرة على القلوب يا مو لاي 

: ومن هى الفتاة الحسناء 

اع سي نت ملة امدق الوصائف 

ففكر المنذر قللا ثم قال : لقد عرفت الآن فقص على ما جرى . 

فأخذ جفال يروي للامير رواية آخرفه والامير يضحك 

ثم تم وجبه وقال : وأي دخل لسفانة في الامر 9 

: ان سفانة بيت القصد با مو لاي » فسليمى عاشقة تكاد تقرأ 
الغيرة في عبنيها » والاميرة تشتغل لمسابها يما فلت » فاعذرفي يا مو لاي 
اذا قلت لك افي أخشى على سفانة من الاثنتين 

فابتسم الامير ايتسامة استخفاف وقال : لا ف يا جفال » قفارت 
عبني لا تنام » وغداً يجعل الملك سفانة في حمايته » ويفعل الله ما بشاء » 
فارجع الىالقوم» وقل لحم ان الملك سيقابلهم في بحلسه غدأ عند العصر » 
وأوص للى ان تلازم سفانة ريما تشفي فتقايل الملك » اذهب وكن 
رفيقهم غدا عندما يحيئون 


فانصرف جفال وهو يقول في نفسه : 
ستمسى سفانة بعد قليل أميرة الفسائيين » فواعجياً لهذا الحب ما 
مه 

ينتظر ون أن بلتئم بحلس الحارث 

وكان الحراس »© في اثناء التثام المجلس لا بمنعون احداً من الدخول 
الى القصر 

فللا وصلوا الى الياب الخارجي “ تقدمهم جفال الى هو واسع رحب» 
وضعت في زاوية من زواياه الماند للحاوس » ي أخذ منبها الاضياف 
منتظر ين الاذن فى فى الدخول 

وكانت الوفود 5 الأ ذلك اليبو » بينهم الشيخ والفتى » والر ئس 
والامير » جاءو! بأءر من المارث يحضرون تحلسه » فيرى فيهم رأيه » 
ويغدق عليهم احسانه 

فطاف أبن سلمة بالقوم » يتبين وجوههم » ويراجع اسماءهم » وبيده 
ذلك الرق الطويل ‏ كتدت عليه تلك الامماء » والى جانب كل أسم منها » 
عدد الاشخاص الذين يرافقون صاحب ذلك الاسم » لاجثين الى بلاد 
الحارث » من نساء واولاد وعبيد وجوار 
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وكتابة اسهاء الاضاف »> طريقة جديدة أوحدها الحارث في بلاده » 
وم يتخذها احد قبله من ملوك العرب » ْ 

ومر”ت ساعة والناس بنتظر ونسا كتّن» واذا تكلموا تكلموا ممساً 
وتخاطيوا بالعيون 

ثم فتح باب البهو الداخلي » ووقف على عتبته حاجب الملك وقال : 

ان مولانا الملك يأذن لابن سلمة في الدخول مع الاضياف 

فقال ابن سلمة : أبر يد مو لانا الماك ان يدخلوا حماعات ام افرادا 9 

فغاب الحاجب قليلا ثم رجع فقال : 

يدحخلون ماعات 

فى جفال ومشت تلك الوؤود خلفه » فاجة_ازوا الاروقة 
والمحرات» بين صفوف الغلمان والحر اس» حتى وصلوا الى قاعةالجلس» 
فانحى” ار اس عن الباب © وتدافعت تلك الوفود تتزاحم في الدخول » 
فخرج ابن جناب وولداه من الصف »© ووففوا وحدهم ينتظرون 
دخول القوم 


وكان الحارث جالاً على سر بره» وفي بده اليمني درة قصير 6 يضر ب 
عجار كبته » والى ينه المنذر ولي العبد وجملة عن ثماله » والى المانيين » 
عظاء الدولة ورجال بلاطه وندمائه » وفي زاوءة القاعة سير سُفاف 
حلست كو كب من ورائله » فوقفت الوفود صفين متقايلين » واتحنو! 
أمام الملك » مادين ايديم البمنى الى الامام » وفاقاً لاعادة في بلاط ملوك 
الروم » وكان الحارث قد تشبه هم 


ثم تراجع القوم الى الرواق » ولم ببق بالباب غير اين سلمة 

فقال الحارث : 

اقرأ با ابن سلمة 

فاخذ جفال يقرأ امعاء اضيافه » فبتقدم صاحب الاسم فينتسب » 
فبسأله الملك عن قومه وبلاده» وسبب قدومه وحاجته» وقيس بنثابت. 
ذلك الشيخ الابيض اللحبة والرأس > يصادق على صعة الانتساب ار 
نكذيه بز رأسه صعوداً ونزولاً 

ثم يسأله الملك » أمقي انت“او راحل » فاذا ارتام الحارث الى 
حكايته » امر له بعطاء والا قال : نحو”ه فسننظر في امره » 

وبذل الحارث في ذلك البوم ما بذل من المال لاضافه » 

ثم قرأ ابن سلمة : زهير بن جناب » 

فتقدم زهير وولداه » 

فقال الملك : 

اجلس يا أبن جناب » 

فجلس زهير وبقي ولداه واففين 

وكان زهير في الثانين من عمره . له فوة الفتيان » وعليه بردة سوداه 
من ابراد البين ». باتحف بها حتى قدمسه » وهو طوي ل القامة ابيص 
اللون » كساه الشيب حل جذاية من الهيبة والوفار 

فارتاح الحارث الى قيافته وقال : 

ما الذي دعاك الى ترك بلادك با ابن جناب وانت سبخ كبير 9 


الأاهب- 


قال : جار الزمان » وتغير الاخوان » فلك_أت الى العدل السائد 
في حوران » 

قال الملك : أمقي انت بننا ام راحل 9 

قال : انا مقسدون حتى يثأ الملك ان ترحل 

: واذا امرنا كم بالرحيل اذا تفعلون 9 

- نطرق باب غير من ملوك العرب حتى اذا أوصدوا ابواهم في 
وحوهنا » عدنا لى بلادنا نصارع الحياة حتى نموت > 

: ألم تكن عاملا للبءن على نحد ؟ 

: و كيف حال دولة الحيشان في اليين وملكهم ابرهة بن الصياح 

: حال دولة ظافرة تتمتع بثار الفتتح 

وكانت اخبار الفتح قد بلغت حوراءك متناقضة مضطربة » فقال 

بحدة نعم با مو لاي 

ليدخل من بقي من الضيوف 

فقال : لم يدى بالباب احد يا مو لاي 

فأسّار الملك الى عامر وقبس بالملوس وقال ازهير : 

قص علينا اذن يأ ابن جناب » ما تعلم عن قتح وطننا القديم » 


اوه د 


قال : في اوائل هذا المل > «١‏ اليل السادس » أفضت ححكومة 
البمن » الى ملك من ماوك حمير» اسه ذونواس )١(‏ واظنكم تعر فو نه 
با مو لاي 

: تدمع به ولم تكن نحب ان نعرفه © البس هو ذلك اليبودي 
الذي فتل في البحر * (") 

: نعم يا مو لاي » وكان سُديد التعصب ليمودبته » يقتل نصارى 
اليمن وهم رعبته » ويعمل على نششر اليهودية بالسيف 

وتعامون يا مولاي » ان في نحران وعدن كثيراً من النصارى » 
لهم أديارهم و كنائسهم ورهيانهم » فأمر ذونواس نصارى تحران بان 
يتبودوا فأبوا » ففاجأمم بالجيش يريد ان يجعلهم يهوداً بقوة السيف » غير 
انهم قاباوه بالرفض وتحصنوا في الكنائس والاديار يطاولون ذلك الملك 
الفاح من وراء الاسوار ٠.‏ 

وفي اليمن يا مولاي » يبنون اسوارهم » قبل ان ييثوا مدنهم 
وفصورهم ومدينة نحران ؛ مثل معظم مدن اليمن » يحو- اها سور ضخم 
عر ضه عششرة اقدام» وعول كل كنسة ودير سور مثله » ولكنالملك 
الغاز ي سداد الحصار فسةطت المدينة» وسقطت يعدها الكناتس والاديار. 

وكان الملك وكل من في اللجلس »؛ يصغون آلى زهير » وقد اعحبرم 
قوله وطلاقة لسائه 


)١(‏ وبسميه الروم دميانوس 
(؟) سلة 0568 مسيحية 


سا4 سد 


قال : 

فدخل ذونواس المدينة » دخول عات جبار > سبق سيفه قوله » 
ويستحل دماء الابرياء 

أمر فدفرت الفائر »فقال للنصارى : اتريدون ان تصيروا هوداً؟ 
قالوا لا » فألقاهم في الحفائر جماعات جماع ات » بعضهم فوق البعض 
الاخر » وأضرم النار » فامسوا بعد ساعتين ا"كواما] من رماد » ثم 
انثنى بعد ذلك الى الكنائس فبدمها » والاناجيل فحرتها » وانصرف 
الى اليمن 

فأفلت من نحران رجل » ومضى الى قيصر الروم يستعين به على 
ذينواس فأعتذر القنصر ببعد امن » ولكنه كتب الى ملك الحيشة » 
والملكان مسبحيان ان ينتص للرجال» ويبعث بالجيش الى اليمن» فتعود 
من نديد الى حوزة الحمدشان 

فأستحسن ملك اليشة رأي القصر » وجند سيعين الفا من الرجال 
على رأسهم فال جنده « ارباط » وقائد آخر امي ابرهة بن الصباح » 
وكتب الملك لقائده عبداً جاء فيه : « اذا دخلت السبن » فاقتل ثلث 
رحالها » وخرب ثلث بلادها » وابعث الي بثلث نساءا 6 فاختاز البحر 
ارباط وجدشه حتى قدموا اليمن» فقام ارباط ف الجيش خطبباً وقال : 
وبا معشر الحبشة » انم لن ترجعوا الى بلادم ابداً » هذا البحر بين 
ايديم » ان دخلتيوه غر فت » وان سلكمم البر ملكمم “واتخذتم العرب 
عبيداً » فليس 52 الا الصبر حتى قوتوا او تقتلوا عدو )١(‏ 

١ (‏ ) تواريخ العرب بالاجال 


داه 


فقاطعه الملك قائلا : 

ولكنهم قالوا ان للحرب سبباً غير هذا 

: نعم يا مولاي »© قالوا ان بضعة وثلاثين رجلا من تحار الروم 
قتلوا في بلاد اليمن © بين خدج العجم والبحر الاحمر في اثناء رجوعهم 
من الحند الى المدشة ثم الى مصر » فثار غضب صديقي يا مو لاي » 
يوستنيان القيصر العظيم وبعث الى المبشان » وهم حلفاوء »ان تأروا 
لدم رجاله المسفوك » بفتح بلاد اليمن 

ولكنها رواية غير صحبحة يا مولاي »2 أجل ان اليمنيين ‏ باغراء 
القتل لم يكن سبب الفتح الاخير » 

ففكر الحارث قليلا » ثم هز رأسه وقال : 

ان الفرس آفة العرب »هم بتيرون الحرب بين القبائل وهم يستغلون» 
أليسوا هم الذين بعثوا النعمان بن امرىء القبس الاعور ملك العراق ©» 
فغزا الشام ١‏ كثر من مرة منذ ا كثر من مئة سنة واتزل المصائب في 
اهل هذه البلاد 99 ألسواهم الذين سلحوا المنذر بن النعمان وارساوه 
الى سوريا غازياً فقتل وسبى وخرب وهدم » ثم سلحوا الاسود ابنه » 
وأمه غسائية فحارب جدنا الحارث الرابع » وكان والدنا جبة ولي عهد » 
وأسر ملو كنا وامراءنا ثم ذيحم وهم في بلاده 89 

أولدس المنذر بن امرىء القبس »> بن ماء السماء » ملك العراق اليوم 
وهو اعظم ملوك العراق مُأناً وأبعدم نقوذاً » حاربنا يسيوف الفرس 


لاأةو- 


وأمواليم وياحمنا يجنودهم وأفيالحم بعد ان خلعوه عن العرش ثم ردوه. 

اجل هو حليف الفرس » يا نحن حلفاء الروم > ولكننا في حر وبنا 
معه لا نقاته الا بجندنا العربي» لاما يفعل هو يجيء الينا كل مرة باو لثنك 
الاعحام الاحلاف . ذلك سأن العاجز الضعيف . يستعين سيوف حلقا له 

نحن نعترف لابن ماء السماء بالقوة . ولكنها قوة محدودة . لا ببرز 
فا الى القتال الا وقد حماها بقوة غيره 

واني لا الوم الفرس . ولا الوم هذا الملك الاخمي . بل الوم الروم 
حلفا ني أنفسهم . الوم ققدي الا كبر . بليزاريوس . الذي لولاه . 
لكعنت نزعت التاج عون لأس كس ف 1 ووضعته ببدي على دأس 

ونمص الحارث وقد احمر'ت عناه من الغضب : واخذ يضرب 
ركبته بالدرة البي في يده ويقول : 

وكان رجال المارث يعامون . انه ما من ثىء شير غضب الملك . 
مل د كر اللخميين ملو[ك العراق 5 فهم أعداءوه واعداء اجداده . وله 
مك المنذر ثأر وحساب . 

فحبس القوم انفا-هم وساد السكوت . 

ثم ملك الحارث ثفيه وع اد الى سريره وقال : عد الى حديثك بأ 
ابن جناب ؟ 


واه د 


قال زهير : فطاف ذونواس ببلاد اليمن وجمع على ساطيء الببهر 
جموعه وهو يسوق الناس بالسوط الى الحرب 

وتلاقى الجبشان . فافتلا قتالاً سُديداً اففى الى تضعضع الحش 
اليمني . ثم الى هزيته وفوز ارباط . فقال ذونواس لمن حوله « الموت في 
البحر احسن من الاسر وأقحم فرسه لة البحر فضى به فرسه وكاك 
آخر العبد به » 

ثم برز للحدشة ذوجديي المهمدان في قومه » وهو من س لالة الملوك 
فغليوه وفر” اصحابه» فساق فرسه الى البحر ا فعل ذو نواس وغر قف 

هذا مااعر فه من اسباب الفتح يا مو لاي» نقله الى" » وانا فيالبحرين» 
احد الرجالاليمنيين الذي حاصروا نحران وحاربوافي صفوف «ذينواس؛ 
وهو يعرف الرجل الذي فر” من نجران مستفيثاً بالقيصر . واسفه 
«و دوس ذو ثعلبان » 

فدخل ارباط اليمن . فقتل ثاث الرحٍال . وخر“ب ثلث ايلاد , 
وبعث الى سبده بثلث ما سباه(١)‏ ثم انصرف الى ادارة الؤ ون كلملك 
المطلق النافذ الساطان 

فاستأذن ولي العبد أباه وقال لزهير : 

و كيف اصبح أبرهة بن الصباح سسّد اليمن و امر اليمن في يد ارباط” 

قال : ان ذلك حديئاً طويلا با هو لاي » أيأذن لي مو لاي الملك“ 
في القول 9 

فال الملك : قل . ان حديئك لا بأس به يا ابا عامر 

فرد زهير أذيال بردتة الى ر كنتيه وهال : 
)١( <‏ تاريخ الاسم والملوك والمرب قبل الاسلام 
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نولى” ارباط أمر البين مستّقلًا . وحمل اصحابه على المند وفضلهم 
فلى ابرهة وادسابه في الغنائم والعطاء . وكان ابرهة كثير الدهاء يطمح 
بره الى القبادة العامة فلا يحد الها سسلًا . فها فضل ارباط اصحابه . 
لهم عليه ابرهة ورفاقه هذا التفضل ويثوا فيالمند روح الثشر والتفر يق . 
فانقسم المند الى فئتين هذه تناصر « ارباط » والاخرى تناصر ابرهة 
على ل ببق غير الحرب فاستعد الحدشان . ولا تقاربا . أرسل ابرهة الى 
اراط بقول : ان الخرب بيننا تفني الحبشان في اليمن. فبل لك فيالبراز 
أن فتل صاحبه انصرف اليه الجند ‏ فقال ارباط نعم . فخرج الاثنان 
وخلف ابرهة رابية فيها غلام” له يقال له عتودة . فرفع ارباط الحربة 
وهرب ما رأس ابرهة . فوةءت على حبرته فشرمت حاجبه وعينه 
وانفه وشفته فسمي ابرهة الاشرم . فوثب الغلام من خلف ابرهة على 
ارراط فطعنه ذقتك . فخضع له اند واصبح منذ ذلك اين سيد اليمن 
وملكها . 

قال الملك : ذلك غدر” لا نحبه 

وقال المنذر مستغرياً : و كيف يرضى ملك الحدشة أن 'يقتل فاتم 
اسمن وهو قائد <نده ؟ 

قال زهير : ان الملك عندما بلغه خبر ال:_ل :يز من الغضب وقال : 
أبلتل ابن الصباح امير اليمن بدون اذفي * والله لا ادعه حتى اطأ بلاده 
وأحز ناصته . فاما عرف ذلك ابرهة . حلق رأسه وملا دراياً من 
رآب اليمن وبعث بذلك الى الملك و كتب اليه يقول : « اما الملك اما 
ان ارباط عبدك وانا عبدك . فاختلفنا في امرك وكل طاءته لك الا اني 


-4 


كنت اقوى منه على امر الحدشة واضبط لها . وقد حلقت رأمي حكل 
حين بلغني قسم الملك وبعثت الله بحراب من تراب البمن ليضعه تحن. 
قدميه قيبر في عله » فاما انتبى الحكتاب الى الملك . رضى عن الرحل 
وكتب اليه ان يثبت على مله في البدن حتى يأتيه أمره 

وهو يق الآن في مدينة جنعاء في اعظم قصر بناه ملوك اليين > ه, 
قصر غمدان 

وقد قيل لي با مولاي » انه بنى في صنعاء كندسة كييرة سماها 
د القليس » نقشها بالذهب والفضة والزجاج والفسيفساء والوان الاصبام 
وصنوف المواهر »2 وجعل فمها خشاً لهاروس كر ؤوس الناس » 
وكتب على باا بالحرف المسند « بنيت هذا لك من مالك ليذصكر ذ» 
اسمك وان عبدك » (') 

قال الملك : لقد ارسلنا الى هذا الماك رسلا تحمل اليه يعض الما 
والحموب » ينفقها على القيائل التي استغلت يترمي السد > ولكن هؤلاء 
الرسل ل ينقلوا البنا من اخيار اليمن ما نستفيد منه(") 


)١(‏ الطبري » العرب قبل الاسلام ؛ ياقوت 
زأهر لوه 

وقد اكتثف « غلازر » في اثناء درسه انقاض ذلك السد” في الجيل الماخي أثر.. 
عليهما كتابة تتعلق بتبدم السد بعد انتصار الحبة على اليمن » أحدهما مؤرخ سنةوعه 
والآخر سنة 5ه للسيح ؛ والاثران هما من أمم ما وةفوا عليه من آثار دولة الحناه 
في اليمن لا فيها من الاشارات التاريخية والاحتاعية والعلائق الدياسية أحدها 2ه 
أبرهة الاثرم وهذه خلاصتة ما وردت في كتاب « العرب قبل الاسلام © 


لاه - 


قال وهل كجر ره في بط تنوه عل عي الخريرة ؟ 

: لم أممع سيثاً من هذا يا مولاي » فلعك رضي ما تم” له من النصر 
لم يفكر في التوسع » وهب انه حاول ان يبسط نفوذه على القبائل » 
لظن ان هذه القبائل تثدت سنة واحدة” على الولاء 9 


وكان الحارث يطمع بالتوسع © وقد وضع نصب عينيه منذ تولى 





«بئممة الرحمن الرحم ومسيحه وألروحالقدس انأيرهة عزيز الحبشان الا كسوميين» 
هلك سما وذوريدان وحفرموت الى آخره » وقد نقش هذا الاثر تذكار] لتغلبه على 
ؤيد بن كيشة عامله الذي كان قد ولاه « كندة وديء » وعينه قائدآ ... فأنفذالملك 
اليه ؛ الجراح ذا زنبور » فقتله يزيد وهدم قمر كدار » وحتد من اطاعه من كندة 
وحريب وحفرموت » وبلغ الملك الاستصراخ فنبض بمنده الحبشان واحميريين الوفاً 
لي شبر ذو القياط من سنة 1ه « من تاريخ اليمن © فتزل أودية سما ... فحاء 
م بد وبايم وخضم للمفك بين يدي القواد » وم في ذلك جاءم النبأ بتيدم الل" 
والحائط والممرف في شبر ذو المدرح سنة 617 فأمر بالعفو ... وبعث الى القبائل 
الفاذ الحجارة للاساس والحجر الخام والاخشثاب ورصاص الصب ... لترمى اليد في 
مارب .. فتوجه أولاً الى مأرب صلى” في كنيدتها ثم جمد الى الترمي فنيشوا الانقاض 
عنى وصلوا الى الصخر وبنوا عليه » وعم وهو في ذلك ان القبائل تضايقت من العمل 
ررأيى اعدامهم يعود بالضرر فعفا عنهم وأذن بانصرافهم ... ورجم الملك الى مأرب بعد 
ان عقد تالفاً مع لاقيال الآتي ذكرمم «والاقيال امراء في اليمن » ا كسوم ذومماهر 
ان املك ومرجزف ذو ذرناح » وعادل ذو فائش الخ ... وحاء الية وفد النجاثي 
ووفد ملك الروم ورسول من المنذر » بن ماء السماء ء وآخر من الحارث بن جبلة 
وآخرون جاءوا بعون الرجن يخطبون مودته .. وبعثوا اليه من غلة أراضيهم لترهم 
انصدع من البناء فر موه ووسعوه حتى بلغ الطول هع ذراعاً والارتفاع وم 
ذراعاً » واستفرق الءمل في ذلك مه يوماً و١١‏ شبرآ وكان الفراغ منه في شبر 
ذو همعان سنة مه « من تاريخ اليمن الت هي سنة مغ ه من تاريخ الميلاد » 


 وءأال‎ 


لمك » ان مخضع نجداً لحك.ه » وجعل القبائل النتشرة فيها من رعرته ' 


وكان بقول : 
لو كانت هذه القبائل جنوداً لي » لنشرت إعلام ملكي من أقصى 
الشرق الى اقصاه 


غير ان هذا الحم الذهي لم يصدى » لان خصومه الاخميين مارك 
العر اق كانوا أسيق منه في التوسيع فنفذت كا.تهم في معظم القسم الشمالي 
من جزيرة العرب » وفي بعص القسم الماربي من ا على قدر ما كانث 
تسم اارية والبداوة لتلك القبائل بالخذو وع والاستسلام» ولان عون 
الفرس وجو اسيسهم من جبة اخرى ٠‏ كانوا علأون بلاد العرب حدون 
على ملو كبا حر كاتهم وأنفاسهم 

فقال لزهير 

وأي القبائل اعظم سأناً يا ابن جناب 8 

: رديعة ومضر با مولاي وهما اقرى سُعوب عدنان 

: واين تقم هده القبائل 9 

- تتنقل يا مو لاي في تحد والهامة واأحاز وتعيش بالغزو والحرب. 
وتخم هضر اليوم بين الهامة وهحر . أما رببعة ففي مكان يقال له النباج 
بقع ثمالي المامة 

لقد قبل اركف دعص هذه القبائل تخضع لسلطان ابن ماء السهاء 

ثم قال : ضيفت ا مر لاي ان ابن ماء المماء لسع لغزو بعص هده 


ا لإاء١‏ 2 


فقال الملك يحدث رجال المجلس : 

لقد ارسلنا الى الميرة والى بلاد نحد . عتبة ويزيد وم يرجعا . 
ارسلناها منذ شهرين ليتعر فا اخباو القبائل . وينقلا الينا ما يسمعان عن 
فلاقة العريان بابن ماء السماء . ثماذا تقولورت 9 

فلم يحروء احد منهم ان يبدي للهلك رأياً 

فقال : ما رأيك فى هذا التأخير يا ابن جناب 7 

قال : ما صفة هذين الرجلين يا مو لاي 9 

: من احسن الرجال رأياً واعلاهم همة” 

: يعرفه كما يعرف مولاه فقد سبد الحرب الاخيرة بينى ويننه 

وارساته الى الميرة ا كثر من مرة تحس امورهء وهو في كل 
ادواره القادم الصادق يستطلع بد كانه خفايا الامور 

- : ليس التنقل بين قبائل العرب سمالا يا مولاي . فالعربي في 

فسلئة كدير الحذر ك_ثير الانتباه اذا رأى غرلباً في قومه استد حذره 
0 أمره حتى يعر فه . يفعاون ذلك يامو لاي خوفاً من ال حر ب 
ل 


تء( -_- 


بالسلاح . وكلاهم . أن كلاهم اكثر حرصاً من الرجال فأذا خدم 
الغر يب الحارس فبي لا تنخدع ولا تلين . واعتقد يا مولاي . أن مهمه 
الرجلين لا تنقضي بستين يوماً لان قبيلتي تغلب وبكر في نزاع دالم . 
ولأن عبون للخمسين وانصارهم لا تنام . فاذا كان لمولاي الملك ثم” هن 
هذهالهة فليبعث برجل او رجلين آخرين يتبعان اثر عتبة ويزيد , 
وينقلان اليه في الوقت نفسة اخبار ابن ماء السماء 

:انه لراي حسن » ولكنه في غير اوانه . فاذا نستفيد اذا بمثنا 
رجلين آخرين ثم عاد يزيد وعتبة من طر يق آآخر * ولكن نصبر حنى 
نقطع الامل ثم نرى بعد ذلك 

والتفت الى خاصته وقال : 

ومن نبعث هذه المرة من الرجال 9 

فقال المنذر : يذهب منختاره الملك 

قال عاصم بن ثعلية : انا لها يا مو لاي 

قال : اتعرف البرة 9 

: ليا مولاي 

: واذا قيضوا عليك وسألوك من انت غماذا تقول : 

اقول : انا عاصم بن ثعلية خادم المارث بن جبلة 

: فضحك الملك وقال : 

: وهل نبعث برجل_لا يعرف الخيرة واذا سألوه عن اسمه فضعنا 
وفضح نفه :! انك يا عاصم فتى” ثابت انان ولكن لا رأي لك 


د 4٠و‏ 


فققال ليد بن عمر الفاني : اجعلنى انا ذلك الرسول با مو لاي 
وولببد من فرسان غسان وأمرائهم» ْ 

قال : أنت لا غنى لا عنك 

فقالت الاميرة وقد رفعت الستر : لو كنت أنا الملك للعثت «حفال 


بن سالة » 
فقال جفال في نفه : تريد الاميرة ان تبعدفي لبخلو لها الحو . وله 
لاا ذهيت أبداً 


فنظر اله الملك وقال : أتذهب يا ابن ساهة 9 

قال : أيألني الملك رأبي ام يأم في بالذهاب 8 

قال : بل نسألك وأيك 

قال : اذن لا أذهب يا مو لاي 

ولماذا ؟ 

حا+:لآفي لا ابت الكذب: اذا سالوق مق انث اقول انا 
ماسوس الملك 

فال : انك لا تصلح يا ابن ساهة : الا لاستقبال الاضياف 

وكان زهير وولداه يتهامسون . فقال عامر للملك : أتبعث رجلا ام 
ر حلين با مو لاي 9 

فال : نفتش الان عن رجل فاذا وحدناه فتشنا عن الآخر 

فال : انا هو يا مو لاي ذلك الرجل 


هه 


فاتحبت انظار القوم الى عامر » غير ان الملك هز" راسه استخلاها 
وقال : أانت عامر ام قبس 

: عامر يا مولاي 

اتعر ف ليزه 7 

: لايا مولاي لا اعرف اليرة ولا المنذر » ولك نى اعرف 
ذفي اني فتى جاوزت سن الغرور ٠‏ 

فأحاطه القوم بنطاق من العيون وخرحت الاميرة من وراء الم 
لترى وجه هذا الضف الدوي وتسمع حديثه 

فقال الملك : واذا سألوك عن قومك فاذا تقول 9 

لا تسألني يا مو لاي » فاني أعرف اذا قبضوا على ماذا اقول ” 

فر قص قلب المنذر فرحاً لمروءة اضيافه » وتغير ظن الاميرة بالقرم 
و كبروا في عينيها . 

فقال الملك . أبأذن لك ابوك وانت قادم من سفر 9 

قال زهير : بل نأذن للاثنين يامو لاي» فاذا عادا فقد قضا ما عليها؛ 
واذا فتلا ففي طاعة مو لانا الملك » اما اذا فحملني الملك رهنة عنده حزى 
بغوة الاثنان ولو اتتطفك لكنت اسق منبما الى خدتة. 

. وهل يعرف قبس قبائل نجد 0 

فوقف قبس وقال : اعرف بعضها يا مو لاي 

فقال زهير : ولكن عامراً يعرفها كلها يا مولاي وله في قير بكر 
بن وائل وبني اسد اصحاب كثيرون . 


1م 


فال ذلك وقد اصفر جبينه من حو فه على ولديه 

فقال الملك : ولكن القبائل في حرب كا تقولون 

قال عامر : أعرف ذلك يا مو لاي 

فارتاح المارث الى حديث القوم وقال : 

انا اذا ارسلنا رحالنا الى الميرة ونحد » فلكي نعرف أساب هذه 
اروب المستمرة لنرى اذا كان لابن ماء السماء يد فمها » ان هذا الملك 
لول ان تخلعره عن العرش اتنا يحيشه غازياً ولكنه لم يفلم » ثم لما اعاده 
"لسر ى الى عر سه أمره » من وراء الستار » ان تحارينا ويوغل في سوريا 
فزواأ ونيا » ففعل فائتصر له كسرى ونشبت الحرب » ولكنها حرب 
كارت فيها الحلة ولم يكن لها نظام فانتبت لا علينا ولا لنا » فعاد الى 
بلاده يطارد الحارث بن مرو مزاحمه على عرش لعراق 

قال قيس : ولاذا يلقبون المنذر بابن ماء السماء يا مو لاي 9 

- : ماء السماء أسم أمه وهي مارية بنت عوف من بني النمر بن 
فاسط © ويقال له ايضا ذو القرنين لضفيرتين من سُعره يرسلها الى جاي 
اسه 

ا نالمنذر حيل الوحه ولكنه ظالم خداع فقد نقل الي" عنبة بن هند» 
في العام الماضي > انه يفسد قلوب القبائل » فبغري الاح على قتل اخيه » 
والار على قتل جاره » حتى تشتعل نار الحرب » فتضعف قوى القوم 
ستول هو على بلادهم يحد السيف 

اما الآن فلنصبر » نصير سبراً آخر لان الستين يوماً »يا قال ابو 
هامر » لا تكفي لمثل مهمة عتبة ويزيد 


ا اه[ سد 


قال عامر : أيأذن لنا الملك ان نأل » كف خلعوا ابن ماء الساء 
عن عر سه ثم اعادوه البه 

قال : لذلك قصة سنرويا لك في وقت آخر 

ثم فال لزهير : و كيف حال سفانة يا اين جناب 9 

: سفانة مر يضة يامو لاي» وستعو د اليها العافية بعناية مو لانا الا“ 

قال : سُفاها الله » وستقايلبا ان شاه الله في علدنا الخاص » الب 
سفانة عزيزة عليك يا ابا عامر ؟ 

فسقطت دمعة على خد الشيخ وفال : 

انها بنت سْبخوختي يا مو لاي وسلواي في كبري وهمي 

وهل ان ينصرف الملك . أوماأ الى الاميرة ان تشعه وخرج 

فشت الاميرة خلف املك تنحني لها الرؤوس اجلالاً واحتراماً 

نأقبل عامر على المنذر وقال : من هي المرأة الني تتبع الملك ١‏ 
مر لاي 9 

قال المنذر : هي الاميرة كو كب . بنت جبلة اخت الملك 


- ٠١ه‎ 


هك 


وأصبحت سفانة في اليوم الثاني » قريرة العين مسرورة القلب » فقد 
هاد الى ذلك القلب الرجاء بعد ان قطعت الامل من حب المنذر 

فاما انصرف أبوها واخواها لمقابلة الملك » نبضت من فراسبا » 
وجلست مع لبلى قرب النافذة » وليلى تحدثها عن الغسانيين » وعنسخاء 
الحارث واحسائه » 

وللى مثل أخيها <فال » صادقة القول طيبة القاب » اراد اخوها 
ان نحب سفانة فأحيتها 2« وأمرها المنذر بأرل تدمها فخدمتها » فكانت 
الصاحمة الوفمة والخادمة النصرح 

واخذت للى تقول : 

ان المنذر با سفانة من احسن الناس » امير الرجال » وامير الخال » 
وهو نحب الغريب اللاح يء الى قو مه يا يحب فر سه» غير غير أن حبه اليوم» 
غير حنه بالامس» قن كاد جد وت سوفا وغ اما .. ولي با سفانة رأي 
في المنذر أتريدين ان تسيعية 9 

: تعم 6 

دااع ان زهير ن حناب . سسمسي بفذظ_ل المندر افر ب ااندماء الى 
املك » واعظم رجال دولته » 


اه 


فتنبدت سفاثة وقالت : اراك يا للى تعرفين اسرار البلاط 
المنذر ها لا يعرفه الحارث نفه » لقد قال لي جفال ان الامير عاسق 
وان تلك التي يعشقها لدست من قو مه بل غريبة عن بلاده. وهي غاية ١‏ 
امال و كرعة النسب »© وسيجعل اباها نديم اببه ... وسمعت أشي يقوا. 
انها تدعى -فانة بنت زهير بن جناب . 

وكانت سفانة تظن ان حب المنذر م يتجاوز صدره » فاذا هو 0 
السنة الخاصة ولا يليث حتى يصيح بعد قليل حديث القوم في غسان ' 

فقالت للملى 

بظبر أن الوحي نزل على ايك ابن سالة » قبل ان تجيء سفانة ! 
حوران » ومن يصدق باليلى ان الماذر بتنازل الى حى وانا فتاة م,, 
البادية لا أليق به بل لا اصلح لان "كون احدى جواريه 89 ان سقانه 
لا تطمع يحب الاير يا ايلى » ولكنها تطلب رضاه ورضى أبيه ؛ 
فيستظل زهير بن جناب في آخر ايامه » بظل ملك كبير مثل الات 
بن حجملة برد عند كيد اعداله 

ان مثل هذا الحديث يقتلنى يا لبلى » فأنا اخشى ان اصدقه > وادا 
صدقته عضت علي يعدئذ خبية الامل ثم غيرت الحديث وقالت 
ان بسيء الملك الظن بقدومهم فسموت ابي من فبره 


.لول 


بازحبم ويضاحكهم وهم مشرقو الوجوه 
فخرجت سفانة لاسةةبالهم فضمها أبوها الى صدره وقال : 
طبى نفماً يا اباتى » فقد أحسن الملك استقبالنا وغمرنا بفضله » واذن 
لك في استقياله عند ما تثفين 
فبككت سفانة من الفرح وقبلت رأس ابيها وقالت : 
حفظ الله الملك 
قال ابن سامة : أراع لا تذ كر ون المنذر وهو صاحب الفضل . 
فدعا المع لولي العهد 
ثم خرجوا الى فناء المنزل يتنزهون ولبلى تهمس في سفانة لقد 
محت تيو ءلي وستصيحين سيدة هذه البلاد 
مومه 
ولا خلت الاميرة بالملك قالت له : 
ألم توميء الي" با مو لاي بأن أتبعك 9 
: بلى وذلك لارى رأيك من جديد في أضيافنا القضاعيين 
ففبيءت الاميرة مغزى هذا الكلام وقالت : 
لقد كذب تصوري يامو لاي » انهم لقرم متحضر ون نبلاء » تبدو 
الى وجو فهم دلائل الكراهة »؛ وتاحلى في أحاد يثهم قفصاحة اللبحة وادب 
السان 
: ان الملك لا بيت لفصاحة السان » بل م للرج ال في قلوجم 


حا 1ه 


القرة وفي صدورهم المرأة والاخلاص » ولكن اذا كانت سقانة مثلم, 
فصاحة” فهل تصلح للملك 8 
ان الفضاحة والادب يعر فان بالقورل 2 ولكن الاخلاص لا يعرف الا 
للغسائيين وانث لا تعرف اخلاتها بل لا تعرف عنها سكا ؟ افلا يبجرر 
ان يتكون هؤلاء الاضاف خصوماً جازوا الينا من قلب الجزيرة ؛ 
واللزيرة بوءرة الفساد » سلبون اموالنا» ثم يعودون الى من ارسله, 
وقد ملأوا جعبتهم من اسرار اليش واحوال البلاد 99 

فضحك الملك وقال : ان الحارث بن جبلة يعرف من احواا, 
الناس ما لا تعرفه اخته » فاممعي بكو كب : 

كان ابن جناب امير على نحد يوم كانت دولة البمن صاحبة الكاة في 
المريرة » فلها ضعفت هذه الدولة خرجت الامارة من بده وانتقلت أء. 
سواه فاجأ الى البحر بن » والبحرين ملحأ القضاعبين القديم نزحوا الها *,, 
تبامة في الميل الاول ايلاد المسبح فراراً من جند الروم > فأقام هناا' 
زمانا طويلا مادثا ساكتا لايتم للامارة ولا يعبأ بامر ند » ني 
امتدت النار الى البحربن وهو لا مصلحة له في الحرب ولا يقدر أ 
يسترجع الامارة » فانتقل الى نحد » ثم لأ أخيراً الينا يقضي ها بتي اء 
من الايام 


ما( - 


لقد كان ابن جناب يستطيع أرث يلجا الى بني تغلب فهم اقرب اليه 
مناه ولكنهم خصومه وقد حاولوا قتك غد رفي خبائه» ثم هو لا يستعين 
هلوك كندة لان دولتهم في دور التزاع » أما عدوه الا كير » العدو 
الذي حاول اخضاع المزيرة لسلطانه » ويفسد يين القبائل ليحعلها في 
طاعته » فبو المنذر ابن ماء السماء الذي لا قبل له به ولا هو يطيق حر به 

اجل ان هؤُ لاء القضاعبين لم يحكو نوا مخلصين لنا وهم في البحرين » 
وم يرغبوا في خدمتنا عندما قدموا حوران » بل هم يطيعون باحائنا » 
ولكنهم ذوو اباء وشرف » فاذا اراد الملك ان يم ل الابي الشريف 
مخلصاً لدولته بل عبداً لارادته » فليحسن اليه وليكر م وفادته » مكذا 
سنفعل نحن > نحسن الى ابن "جناب ونقر”به انا > يصبح لنا مخلصاً 
ولارادتنا عبداً 

لقد عر فنا بقدوم هؤلاء الاضياف م:ذد سْهرين » وثنقل البنا الرواة 
أخبادهم قبل ان يغادروا ارض ند © اذن فنحن نعل من امرهم ما لا 
تعامين » فلا يحوز بعد هذا ان تحسديهم عبو نا على الملك لان العدو الذي 
كمد لنا ونتحاذره م اعداؤه 

ثم ان الملك » من وجه آخر » يعرف ان تحتاط لنفسه » فسيرسل 
عامراً الى الخيرة واللزيرة لبدرس احوال المنذر » وينقل المنا اخبار 
القبائل »وفي مثل هذه الرمثة الخطرة» يتضح لامك اخلاص هو لاءالقضاعيين 

اما زهير بن جناب » فنحعله نديم الملك » ولككنه في الواقع رهينة 
علدنا حتى يعود ولداه 

فقالت الاميرة : وماذا تفعل به با مو لاي بعد عودتم| 9 


دف عد 


: أن اين جناب يا كو كب » شيخ حتكم يعيد النظر > يقل في 

سبو خ العرب وجود من عائله في سعة الاطلاع » فاذا صدق في خدمتنا 
وكان صريحاً» ابقيناه لامنادمة وانتفعنا يخبرته .وما يعلم عن قبائل العر بان» 
والا فلدس له ملأن معنا ونحن بغنى عن خدمته » ارك الرجل معر وف 
امره » ولكن الملك لا يكفيه قول الرواة » فسنعمد الى الاخشار » 
نجرتب عل الوالد ومتحن حب سفانة » ونختير اخلاص الولدئ 

يحب > في مثل هذا الموقف > ان اعترف لك بكل شيء » فاعامي 
با اختى ان ولى العبد أحب سفانة » أحبها حتى ليشعر انه لا يعيش بغير 
هذا الحب » فافهيته م افهمتك سابقاً » انه حر” في حبه ولكنه مقبّد في 
في زواجه حتى يرى الملك رأيه فيدن احب” » فرضي بذلك وهو ينتظر 
الساعة الى يقابل ذها الملك سفائة بينت جناب 

وافي لاخشى يرا تخشين » ار لا تكون الفتاة اهلا لللنذر » فامنعه 
من الزواج . فيتهدم اول امل له من آمال الصبابة والشباب 

وعلى كل حال » لا اريد ان اتصور » ان الاميرة كو كب تعود 
الى ذ كر سليمى بنت « هنب » سواء أكانت سفانة اهلا لامنذر ام 
غير اهل 

: وهل تأذن لي ان امع حديث سفانة مع املك 

: أما هذه المرة فلا 

: ولاذا يا مو لاي 9 

ان الملك لا يقال له لماذا » قلت افي لا اسعم لك بالحضور وحكفى 
فخرجت الاميرة من عند الملك وهي تقول : 

ان الملك تحسبى عدوة هؤ لاء القضاعنين وانا قد تغيرت 


- ال١4‎ 


-١٠ 


عندما خرجت كو كب من لدن الخحارث .دعا اليه ولي بده وقال: 
لقد احسمًا استقبال اضيافك يابني . ولكننا لم نحسن الهم خوفاً من 
ان يكونرا فرعا بلستون لانن الأضعات 
: ومتى يعرف الملك انهم اصحابه 9 
: لقد كنا نستطيع يا بني أن نحسن اليهم وتصرفهم يا تقمل مع 
الاضاف ولكن اردنا ان ندرس اخلافهم حتي اذا وثق الملك باخلاصهم 


رم بإنعاه 
ثم قال : واي شيء اعز عليك يا بني » مصلحة عر_ك أم مصلحة 
قلبك 9 


فقال : الاثنتان يا مو لاي » ولكن العرش اولاً 

: اذن كان عليك وانت ولي العبد » اف لا تسترسل في هواك 
قبل ان يرى الملك رأبه في الفتاة التي تختار » و كيف احبيت بنت جئاب 
وقد لا تكون اهلا العرش ؟ بل كيف يقدم ولي العبد على حب غر يبةر 
قد لا نملك من الحاسن غير جمال الوجه 88 

فقال المنذر في نفسه : 

هذه روح الاميرة قي لهحة اللك » ثم رفع رأسه وقال : 


هن6ؤؤ سم 


الليلة التي عرفت فيها بني جناب » ذلك الرجل الجر”ب الذي خير الجب 
ووقف مواقف الغرام » بل لم١‏ كن طالب زواج تعرض عليه المسان 
لسختار منهن عر وسا ( اغا كنت يا مو لاي» ذلك الجندي الامين الذي 
يطوف في السب لكل ليلة»ساهراً على مصلحة دولته» مقيماً عبد مليكه » 
م يعرف الغرام قلبه » ولْ تصافح بده غير سيفه » فعرضت لي في ذلك 
اللبل » فتاة تلبس ثوب رجل» فعشقت صوتها » ثم رأيت وجهها فاذا هي 
كلهة الجهال » واذا انا عد جانها واسير هراها » 


هذا ما اعرفه عن حي يا مولاي » احببتبا يا أحب الي وملكى » 
وكا احب دولتي وجندي » بل احيها م احب زفي » فامتحن با الي 
واختير » فاذا رأيتها اهلا لوي عبدك » ف لا اكثر من ان تقول لي : 
رضضتها زوحة” لك» والافانا العاسق الذي يكم هراء» ويصيبرعل بلواه» 

: اراك يا ينى كالشعراء نحسن وصف الب والهال ! » 

: لقد عودفي الملك أن اقول الحق ولكن » ماهو أن الاميرة 
بغرام ولي العبد 8 

فاظهر المارث الاستغراب وقال : واى أن فا 9 

: لا ادري با مو لاي 2 فبي نحي اللبل حكل تتحدث عن هذا 
الغرام . 

: لقد خرجت الاميرة من عندنا الآن ول تقل لنا سيئاً من هذاء 
اتراها تغار عليك با بنى ... 9 


-1١54- 


: نعم يأ مولآي » انها تريد ان تنتزع من صدري حب سفانة 
لنجلس على العرش سليمى بنت ثعلية » 

: سلممي بنت تعلمة 9 انها فتاة حسناء يا منذر » 

: والله لو خفى ا هذا القلب لنزعته من صدري » 

: ولاذا؟ 

- :كي لا احتكم) بني « هنب » في عرش الغسانيين » وافضل لولي 
العبد ان يتزوج بنت خصمه ملك العراق © ولا يتزوج فتاة” من قومه» 

فظهر البشر على وجه الملك وقال : 

انك تستطيع كا قلت لك 'ن تحب من تشاء » ولكن ولي العبد لا 
بتزوج الا برضاي » 

: نعم يا مولاي » المنذر بن المارث لا يتزوج الا برضى أبيه » 

اتعاهدني على ذلك 9 

: اقسم برأس الملك افي لا اتزوج الا سفانة ولككن لن اتزوحها 

الا اذا رضيت ©» 

دي واذا لم يرضى الملك بهذه المتاة 49 

-. : يستغنى ولي العبد عن النساء 

فعرف الحارث ان المنذر صادق في قمه فلم يشأ ان يجادله في غرامه 
ار بدي رأبه في الامر قبل أن يرى بنت زهير » فقال للمندر : 

وهل تبادلك سفانة هذا المي ؟ 

فكبر على المنذر ان تكذب » فقال : 


 ؤ١١ال‎ 


والله لا اعلم يا مولاي » ولكين ... اطن . 

فقال الملك وقد ظبرت في عينيه عاطفة الوالد » اما الملك فسيعلم . 
فعد الان الى غرفتك و كن صبورا . واعل ان ثم الملوك ١‏ كبر من مم 
العامة ولكنيم يملكون انفسهم ويصبرون » اذهب . وقل لابن سامة ان 
يصحب سفانة غدا قبل الظبر الى القصر . ثم يجيء بعد الظبر ابوها 
دا 

وفتح باباً يؤدي الى غرفة أخرى . فيها رق” كبير "كتبت علبه 
امماء القبائل وانساما فأخذ يقرأ فيه . 

اما المنذر . فبدلاً من ان يذهب الى حجرته . اتجمه الى جناح في 
القصر وراء المناح المحتص بالملك . وهناك » في آخر الجناح . حجرات 
واسعة أمامها رواق صغير له بابان تحرسها العبيد والغلمان 

فاما وصل المنذر الى هذا الرواق . وقف الحراس اجلالاً وحنوا 
دؤوسهم ينتظرون أمره 

فقال لأحدهم : ابن هي حليية 9 

: هي في قاعة الماوس يا مو لاي وعندها الاميرة شُقيقة الملك 

فتمتم الامير قائلا : سُقبقة الملك في كل مكان ؟ قال بصوت عال : 

قل لاختى اني اريد ان أراها 

تنيضه: الاميويان :عورف كنار امنا الاشعاله وماك ول 
كنت أحسب ان ولي العهد نسي اخته ْ 

وقالت كو كب : يا نسي عمته 


جزل - 


فعائقه| الامير و مشى أهامها الى فاعة الحلوس وقال : 

ان الانقطاع عن الزيارة يومين لابسمونه نسياناً . ومع ذلك فانا 
أعتذر وان ١‏ كن بريئا 

فالت حلممة : وك تعونت نا وات تعثرف باتقطاعك عنا 
يومين ؛ 

ند ذلك لآق غات والغاتقون ابرباء وه 

فضحكت حلبية وقالت : عرفت ذلك فلم اصداق 

وملى عرفت ”7 

: فى هذه الساعة 

قال أجل . فليس في القصر من هو اسرع من اخت الملك في نقل 
أخبار الغرام » لقد حدثت ابن سابة بغرامي » ثم سبقتني الى هنا تنتقل 
اليك البشري . انها لعاطفة صادقة تظبر ها سُقيقة الملك لابن اخببها الذي 

فهاحجت كبرباء الاميرة للبحة المنذر . فقالت : 

م كن اعل يا ابن اخي . ان غرام ولي العبد غرام مقدس لا 
يحوز لاخت الملك ان تتحدث عنه . بل حكنت اعتقد ان كر كب 
بنت جبلة . التي مات والدها وهي طفلة . وماتت امها وهي بنت سنة . 
فنشأت في حضن اخيها المارس تأ كل من يده وتنام على صدره » كنت 
اعتقد انها في نظر الملك ونظر ولي عبده افضل من فتاة غريبة قدمت 
حوران منذ يومين. وانها تستحق ان تسمع من ولي العهد كلمة واحدة 


ا 5 


بطلعها ما على غر امه !! لقد كان لاحارث ثلاثة اولاد مانوا قبل ان تولد 
يا ولي العبد . فاما برزت للوجود . كنت . وانا في الثامنة من العمر 
آخذك من بين يدي امك ومرضعك . واطوف بك القصر وححراته 
وشرفاته وانا اعر افي احمل فتى” سيتكون عونا لعمته ومرجعاً لها بعد 
اخيها عندما يصير رجلا . 

احجل . لقد نشأتم با أنجال الملك . بعد موت الملكة » في حضن 
كو كب واحب شير الحا ان تراك رجالاً بتبعون أثر الاجداد ؛ 
وينبجون مناهج الحكية والصواب » فلما أصبح' ولي العبد في الثائية 
والءش.رئ » احب فتاة أبوه | 'مذته عشير ته فحاء يطلب احسان الملك » 
وانكر على عمته أن تلفظ اسم هذه الفتاة او تتحدث عن هذا الحب 

على افي لم أحدث احداً ببذا الغرام » ولكني سألت ابن سالة سوألا 
عن اضيافه » ثم جئت الى الملك اسأله السوأل نفسه » ولا غرض لي غير 
اختبار الزوجة الصالحة لولي عبد الغسانيين 

فاسممني الملك مالا احب » ثم امرفي بالصبر فصيرت » ثم رأيت 
القضاعيين في بحلس المللك فاعحبني منظرهم وفصاحت فحتبم » فغيرت 
رأبي في القوم » و كنت احبهم من قبل انهم من اجلاف العربان 

اما الفتاة فلا أعر فها » وقد قال لي جفال بن سامة انها اميرة انال 
فأتيت حليمة اسأها عنها فاذا هي لا تعرفها » ول تسمع بهذا الحب 

هذه حكابة اخت الملك التي تنقل اخبار الغرام ... وهي لم تنقلها الا 
لابيك واختك م رايت » فاذا كان امر ولي العبد لا يعنيني » فانا قد 


هلآآا د 


اخطأت وتمعجلت فبه » ولس عليك الا" ان تصفح عني يا ابن اخي فان 
ذني كبير » 

قالت ذلك وخنقتها العبرات » 

وكان اانذر يعم ان عنه كثيرة التقلب > وهو بالرغم من ذلك ”ا 
فلنا » يحبها ويحترمها ولا يحرد على اغضاءها اثلا بغضب الملك 

فضمتها حلبية الى صدرها واقبل هو يطيب خاطر ها وعازحها حتى 
عاد الى وحبها اللشر » فقال : 

اتريدئ ان نتحدث الان يحلاء » 

فابتسيت له وقالت : نعم فقل ما تشاء » 

قال : فاجأفي حب سفانة وانا في السبل » ا تفاحىء العاصفة في 
الابل تاها في الصحراء » فعدت الى القصر واخبرت الملك » ثم اردت 
في اليوم نفسه ان اطلعك واطلع حليية على امري» فقيل لي انك تسعين 
سفانة لدى الملك وتحاولين افناعه لتكون سليمى نت ثعلبة زوحة لىي » 
وانايا سيدتي لا احب سليمي ولا أستطيع ان اجعل با ولية العبد » 
ا ل ل ا 
وانت تريئ يا سيدني انك كنت اسبى مني الى سة سُقيقتي الي حت استشيرها 
في الامر فل ان يصدر الملك حكمه ؛ ذكف غرز للاميزة » أن 
نسعى لدى الملك. بضفة لا تعر فها 9 ... ان الملك الجالس على العرش 
الحارث بن جيل نفسه » لا يجوز له ان يتنقص الضيف او يطعن في 
كر امته قبل أن تثبت خيانته ا 

الوا لك يا سيدني ان المنذر أحب سفانة » فبدلاً من ان 


- ١7١ 


تستدعيه وتسألله عن حمه » دعوت لد خاضتة اواعلة © فقص علبك 
كيف استقبل المنذر أضيافه » و كيف أعد لهم منزلاً خاصاً بقيمون فيه» 
فقولي لي يا سيدتي العمة . متى كانت كو كب بنت جبلة تهتم لاضياف 
الملك وتنتظر الرجال حتى مطلع الفجر ارواء لغليل وصيفة أحبت 
لمنذد ولا وصول لها اليه 8# وكيف تقبلين يا سيدقي» ان تصبح وصيفة 
القصر المرأة الاولى في غسان » ونسي بنت الوك وربة القصور المرأة 
الثانية 79 ألا تعامين ان نساء بني هنب كلبن لا يصلحن لبنت جبلة 
جواري . ففي أي وصف تصبع بنت حبلة عندما تصير سليمى ولية 
العبد 9؟ اذ كري يا سبدتي نسب اجدادك » ولا تغر”ك الدموع تذرفها 
فتاة تطمع بالملوس على العرش . فاتك الغريبة صاحبة الادب والنسب 
اذا هي ليست التاج حنت لك رأسها المتواج لا تجسر ارك ترفعه كبراً 
يا 

عاشري سفانة يا سبدقي وامتحنيها . فاذا رأيت انما لا تصلح لي . 
فاطعنى فنبها ما سثت وا تغلى عندئذ لساب من تريدين من بنات البلقاء 
وحوران ذلك أشرف لنت الملك من حكم تصدره لهوى في الصدر 
وغاية في النفس 

الي سأتزوج سفائة اذا رضي الملك فر ضاه قبل كل شيء »وان لم يرضص 
فلا يحدثني احد بعد ذلك بالزواج . فقولي لسليمى با سيدلىي أن تتناءى 
غرامي والا فدعيني أطلعها . يحرية وجلاء على امري . لافي اريد من 
الان ان اضع حداً ككل ما يقال حول المنذر بن الحارث وسفائة 


بنت زهير 
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انا 'علم انك تحبينني كما تحبين الملك . فأسألك يحتى هدا الب أن 
تكوفي لفانة امأ ترد عنها سعاية المفسدين 

ثم التفت الى حلدمة وقال : 

وانت يا اختي ماذا تقولين 9 

وكانت حليبه رصينة هادئة . وافرة الادب حسنة الرأي . نشبه 
متها في الملامح . وها ولعلها في ر كوب اليل واقتناء السلاح » ولكنها 
لات لثل مانغ" له كو كب من تبرج ودلال 

والشعب الفسافي ها فيه من قبائل وعشائر » يحب حليبه يا يحب 
المنذر وهي تكاد تكون المرجع الوحيد في <وران والبلقان . لكل 
قير ومظلوم » وها الفضل الا كبر على الدولة وعلى اليش لم يكن بشي 
الى الحرب الا وحليية بين صفوفه » تحمل له المسك والطيب » وتبث 
الحية في صدور الرجال 

وفي جناح القصر المختص يحليمه » أكثر من مئة عبد وغلام » يبرون 
السهام للجنود 2 واكثر من الف رجل حاون في الحر ب هذه السهام 
فيوزعونما بامر حليمه على افر اد اليش 

لاجل ذلك » لم تكن كثيرة الاختلاط برجال الللاط ونسائه » بل 
ي لا تعرف من أحوال القصر الا ما ينقله الملك او انجاله » او احد 
غلمانما من اخبار 

فاما سألا المنذر رأيا قالت : 

في قبل كل شيء » احب ما يحب ولي العهد » واكره ما يحكره » 


وو .5 


واعتقد ان عمتنا الاميرة لا تريد لنا الا الحير » فاذا كانت احبت ان 
تجعل سليمى زوجة لك » فذلك لانها بنت امير من خاصة الملك لها أدب 
النفس والبمال » لا لانها افضل للعرش فقضية العرش مختصة بالرجال 
لا بالنساء . 

تقول الاميرة انها لا تعرف سفانة » كذلك انا لا اعرفها » فكيف 
نستطيع نحن الائنتين ان نبدي لك رأياً في فتاة لم يرها الملك ول تخرج 
بعد من منازل الاضياف 9 

ل وكلفنى الملك ان اختار لك عروساً من بنات الامراء » لفعلت ا 
فعلت سيدق الاميرة » اي لاخ ترت لك سليمى بنت ثعلية لافي لا 
اعرف في غسان فتاة احسن منها وجبا » واما انك عاشق وتلك الني 
تعشقها آية في امال وهي تصاح للعرش فذلك شيء آخر © ولبس لا 
ان نقول كلمة قبل ان ثراها » ومع ذلك » فلنفرض اننا نعرفها وهي 
مثال الحاسن والاخلاق » ففن يحسر قبل الملك على ابداء الرأي في قضية. 
تختص بعر سّه 9 

ان سليمى تحبك يا اخي حباً لا تعرف القلوب اصدق منه » فله. | 
ومنذ ذلك الحين» وهي تبي أملبا الضائع» وسشْمابها الذي يذيبه الغرام ؛ 

ولقد رأى كل من في القصر » ان الملك مِم” للقضاعيين » ثم تماموا 
يقولون ان المنذر احب ضضفته ( ثم صار ه دا اهمس اساعة تنامل,ا 
الافواه » 

فقالت الاميرة في نفسها »> اذا كان لا بد” لمنذر من الزواج فلس 


4س 


افضل من سليمى > وانت ترى با اخي انه خاطر” فجائي خطر للاميرة » 
فراحت تسهى له عند الملك» وهي تعتقد انجا» في وفت وأحد » احسنت 
الاختيار لولي العبد » وعرفت كيف تكافىء وصيفتها التي اخلصت ها 
الخدمة والحب ومن أن الاميرة ان تعل ».ان المخدر يجبي © في مثل هذه 
السرعة » العاشق الصب الذى لا يقبل في حبه رجاء ولا يسمع رأيا 99 

اذن فالاميرة لا تستحق اللوم» لا سها وقد غيرت رأها وهي تنتظر 
مثلنا ان تقابل سفانة فتحم لها او عليها » 

: ولكن ذلك لا يكفي يا حليمة » فانا لا اريد ان تطمع سليمي 
حي بعد الآن 

: ذلك من سأن الاميرة » 

قالت كو كب : لا » بل ابعثها اليك » وانت تنصحين ها باساوبر 
لا يحرح قلبها الولهان » 

: ومتى نكون ذلك ؟ 

: الآن فانا ذاهة الى القصر » 

ولما خر حت الاميرة قال المنذر لاخته : 

والله لولا هذا التقلب الدائم في طباع الاميرة» لكانت احسنالنساء» 
ومع ذلك فانا احبها 

واخذ المنذر يحدث حلمية » ويدف لها حمال حمسته المسناء » حتى 
اقبل الحاجب يستأذن لسليمى » فخرج من باب آآخر وانصرف الى لقاء 
جفال 


هراو ب 


وأطلعت سليمى اباها واخاها على كل ما دار بينها وبين حليمة بنت 
الملك وهي تبكي وتصعد الزفرات 

فقال عاصم : تقولين ان المنذر يعشق بنت جناب » وأنا أعلم ان 
المنذر متى اراد أمرأ مفى في تنفيذ ذلك الامر لا تغير له الحو ادث 
عزماً ولا متم لما يقال حو له» فدعمنا من هذا المباذن» واعامي انلذة 
العبش لا وجود لما عند أصحاب العروش »© فامير من أمراء العشائر » 
خير لك من ولي العبد 
فبز ثعلية رأسه وقال : 

ان المنذر الذي ارضعته امك » وعاناهر كوب الل وصنوف 
القتال » ودافعت عشيرتنا عن عرش اجداد. ١‏ كثر من حيلين » ان هذا 
الامير لا يعر فنا الا في ساحة الحرب .. 

ققاطعه ابنه قائلا: ان الحب لا يوذ بالسيف يا ابي » بل هو عاطفة 
في القلب . 
قال: اجل » وهتكذا نمب عرش الغسائيين يا ابني ونموت في سبيه» 
ان حبنا ايضاً عاطفة في القلب ... 

واختلى ثعلبة في ذلك الليل بشيخ البلاط » قنس بن ابت > ولم 
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وبءث المنذر الى ابن سلية ان يحضر 

فاما مثل بين بديه وقال : 

تصحب سفانة غداً قبل الظبر ؛لى بحلس الماك » وتقف عند الباب 
فتدمع الحديث كله وتنقاه الي ما ورد لا تنقص منه كامة 

فغيز حفال يعنشيه وقال : 

ولان ساهة يا مولاي » ذاكرة عحيية تحف لظ الشعر والروايات 
والاحاديث لا يفوتها من ذلك ثيء 
قال ذلك وانثنى بريد الذهاب 

فاستوةفه المنذر وهو بضحك من حركاته وقال : 

اتأذن لنا يا ابن سامة ان نسألك مرة ثانية عن سفانة 9 

قال : انها صحيحة الجسم مر يضة القلب 

فوُربه المنذر بحمالة سمفه وقال له : 

قلت لك غير مرة افي لا أحب هذا المزاح 

فقال جفال . الي لا امزح يا مو لاي بل اقول الجمد» واقسم لك 
برأ للك ان اسقانة تبواك:وانت تيؤاغا »وان سلة'شطعيان رق 


-لالاا - 


صورة هذا المهوى في عبنيك » ويقرأ على حبينها سطور الغرام ... افلا 
تذ كر يا مولاي انك بحت بهذا الحب ؟ 

انا » ومتى كان ذلك ؟ 

اراك كثير النسيان يا مو لاي » ومع ذلك »© فيا هي الغاية من هذا 
الكتان وانا الخادم الامين على اسرار اللحبين 9 

فابتسم المنذر خادمه الحفيف الروح وقال : 

ني لاحب كتهان حبي يا جفال » فالحب اذاكنمته الصدور باحت 
نه العنون »> ولكى. اكره ان يتحدث النان م ذا الحب » قبل ان 
تعترف به سفانة اعترافها الصريح » بل قبل ان يقول الملك كامته ويرى 
دالابة 

لقد اطلعت الملك على غرامى » وانا اعتقد انه سسستدرجها غداً الى 
الاقرار » فتعترف له بجي ام بحب سوأي » ان الملك ليستطيع يما 
عنده من دهاء » ان ينتز سسرها ويستطلع أمرها » فاحذر ان تقول 
لسفانة شيئا من هذا لافي اريد ان يفاجئها الملك بحديث الب فتبوح 
له بكل شيء » فتسمع انت اعترافها وتنقله الي ما قلت 

: واذا غلب الحباء سفانة فلم تعترف لابيك ببواها » افيكون 
حياؤها دليلا على حبها سواك ؟ 

- : انك بسيط القلب يا ابن سامة » ف الملك الذي يعرف كيف 
حمل عدوه على الاعثراف له بره » يعرف على الاقل ان حمل سقائة 
على الافرار له بتكل ثيء وعلى كل حال » ستعرف غداً افي مصيب فها 


- ١ؤالخاس‎ 


تصررت » فاذهب الان » و كن عند حسن ظني بك » فانا افضل ان 
تبوح بر اها للملك على ان تبوح لي 1 

.- ثم قال : قل لابن جناب وولديه ان الملك بجلس للناس غداً بعد 
الظبر وهو يدعوم اليه 

ثماشار اليه بالانصراف» واستلقى على فراسئه وهو كثير الافطراب 

ه٠.‎ 

وباتت سفانة في ذلك الليل تتمشى مع ليلى في فناءالمنزل » وهما 
تننظر ان جفال بن سلهة 

واقبل جفال » فبادرت لبلى الى سو اله قاثلة 

ماذا يريد الا مير يا جفال ؟ 

فأراد ابن ساية ان يكتم خير مقايلته الامير » فقال : 

لبس الامير الذي دعافي اليه بل الملك 

قالت : وماذا بريد 9 

امرفي بأن اصحب سفانة غدا الى بحلسه لا يتكون معبا احد غيري 

فحدقت سقانة الى ليلى كأنها تسالحا عن المنذر 

أكون ولي العبد مع الملك 7 

فال : لا اعلمى » ولككني ارجح ان الملك يككون وحده > وسيقايلها 
في قاعة يحلسه الخاص 

فاطر قت سفانة وهي تفحكر في هذا الاجماع السري الذي اراده 
الك 
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ثم مشت الى المنزل فرأت اباها واخاها عامراً في الرواق فقالت : 

ان الملك يدعوفي غداً الى مجله الخاص » دون ان يصحبني اليه غير 
ابن سامة ودون أن يكون في مجلسه احد سواه » افتستطيع يا ابي ان 
تعرف معنى هذا الاجتاع 9 

فأطرق زهير قليلا » ثم رفع رأسه وقال : 

ومن يدري يا أبنتي ما هو فكر الملك في ذلك 8 

فقال عامر : اعتقد ان للامير ولي العبد راياً في هذا » 

فال زهير وماذا تعنى 9 

قال : اعني أن المنذر جب سفانة» وقد رايته ينظر اليها نظرات بشع 
فيها حبه » ثم رايت ابن سلمة وهو يستقبل الاضياف باسم الملك » بكاد 
ينطق بعناية خاصة لا يبذها املك لاضيافه » ورايت الامير برسل للى 
وهي من بنات الاشراف » لتخدم سفانة » ورايت الملك نفسه » يحسن 
استقبالنا » ويأذن لنا في اللوس » وبألنا راينا في مْؤْ ون دولته» وهر 
لا يعرف عنا الا ما بعرفه روأة العرب » من ائثنا أمراء خسرنا الاماره 
نهجرنا بلادنا نطرق ابواب الحسنين » ثم رايت سفانة تدعى لتقابل الملك 
وانا لا اعرف الملك غرضاً مع فتاة لم يرها احد قبل البوم في حوران ؛ 
وهي لست مغنية ولا شاعرة تناقلت غناءها وشعرها القبائل فأراء 
الحارث أنيضمها اله » افتظن با ابي » ان الملك يفعل كل ذلك دفعة 
واحدة مع فوم غرباء لولم يكن هناك خاطر عزيز عليه يجاريه وبراعيه” 


وكان ابن جناب يحثرم رأي عامر ويقدره قدره فقال 


ب ٠خ‏ 


اتدنى ان تصدق ظنونك يا بني 

ثم التفت الى سفانة وقد استولى عليها الماء وقال : 
وانت ماذا تقولين ؟ 

فرأت سفانة ان تطلع اباها على سرها فقالت : 
اجل با ابي ان المنذر حبني وقد طارحني هذا الحب ... 
ومتى فعل ذلك 9 

ت له وعتولا الى:هذا الول » 

مدر الع 1 ا 

فترددت سفانة قليلا في الجواب ثم قالت : 
واي فتاة تبصر المنذر ولا نحبه ؟ 

فيز ابن جناب رأسه وقال : 


اتعامين دا سفائة . ان الامر خطير وان الامير الذي تحبين اوسع 
انزاة المرب تلطانا ارامظي شان :وان في انرق وف بلادءالقراني 
المسينان لذ ارواحبن في سبيل نظرة واحدة برمقبن ما ولي 
عبد الحارث ؟ 


اعرف ذلك يا الي . 


لقد استرسلت في هذا الحوى يا ابي ولم يبق فيه من مزيد والي 
لا اظن الامير يقدم على خداع فتاة تحبه حتى الموت . وهو امير في 
نبالته واخلاقه . 


حت | سم 


فايقن زهير عندئذ ان الجدال في هذا الحب مر لا خير فيه . 

فدعا ولديه . وانفردوا في احدى الغرف تشاورون في الامر . 

فال زهير . اني اخشى كثيراً ان يثور لهذا الحب غضب املك . 

وقال فى واذا غضب الملك فاستعدوا للرحيل 

فقال عامر ‏ لقذ نقذ السهم الان ولا حيلة لنا في رد ما وقع 
فلنقابل سفانة الحارث ونحن نسبر عليها في غراهها لثلا تحر قها نار هد' 
الغرام . فاذا نهاها الملك عن حب المنذر وكلنا امرها الى لبلى دنت سده 
لتقنعها بالعدول عنه . وان رضي فلدس لنا ان نطمع في غسان . با كم 
من ان نصاهر الحارث بن جبلة . 

ويخيل الي ان ولي العبد اطلع اباه على امره فدعا اليه سفانة لبخيرها 
فيرى اذا كانت تصلح له . ثم يعيد بعد ذلك الى درس احوالنا مم, 
وجه آآخر . يبعثني انا الى اليرة استطلع أمور بني لم . ويرسل قبا 
الى قلب الجزيرة يأتيه باخبار العرب . ويجعلك انت با الي من رجاا, 
بحلسه حتى نعود وانا اعتقد انه لا يفعل سْءأ من هذا قبل أن يقابل 
سفانة . فبي الاساس التي يني عليه حتكمه وفي يدها الآآن امر حبها وأء, 
ان سوراف ْ 

قد يكون ذلك يا بنى ولكنى خائف 

اتاف اللك 5 0000 

نعم . اخاف الملك . واخاف من المرة . ان الارض والحراء 
والنخيل والفضاء . كلها في اليرة عيون لابن ما السماء . فهو الملا" 
لمباد الذي لم يترتج في العراق ملك اعم منه والكثر عملا. جل في ل 


بالإ#لوب 


اعرفه . ولكنه ادهى من الملك الحارث نفسه وابعد ذكراً . هكذا 
يقول الرواة وسْبوخ العربان فاذ! اسُتبه فيك رجاله وفيضوا عليك فالى 
اي مصير تصر با بني 9 أن فلي يحدثني بشر . فلنئرك حورات وترحل 
الى فلسطين قبل وقوع الشر الذي اخشاه 

- و كيف نرحل يا الي والملك لم يأمرنا بالرحيل * لقد امسينا الآن 
ضوف الملك . فعلى الملك نفسه ان يقول لنا ارحاوا . والا فبو فرار 
ثائن لا يلق بنا ولا يقدم على مله الامراء والاشراف . ان بقاءنا في 
حوران الآن امر لا بد منه وقد بلغ سفانة امر الملك فعليها ان تطيع 
وتجتيع به . ولبفعل الملك بعد ذلك ما يشاء . 

اما اليرة فليس فيها ما يبعث الخوف الى القلوب يم نظن فبي عاصصة 
العر اق يفد عليها الناس افواجاً كل يوم . ا يفدوثة على صنعاء عاصة 
اليمن . وم يفدون على حوران . ولست اول من يزورها من الغرباء 
اذا ارسلني اليها الملك يم قال . 

فوافقه قبس في الرأي وهال : 

ولايحوز ان نعد الملك وتخلف الوعد . فاذا رأى الملك ان برسلنا 
الى البند فنحن اول من اطاع ولو كان في طاعتنا الموت . 

ودخلت سفانة . فقال لها زهير : 

كوني يا ابنتي يحضرة الملك مثالا للادب . واعامي ان يقاءنا في 
حوران هو في يدك . اذا انت عرفت ان تحعلى الملك عونا لك فيالحب 
الذي تعانين . 1 

وفضت سفانة ليلتها وهي تناجي طيف الدب . 


سسود 


ات 
سفانة عند الملك 


وفي صباح اليوم الثافي - بينا كان بارق وج دل عبدا زهير - 
يعلفان الخيل في منزل الاضياف ابصرا غلامين يقودان فرساً ادهم . 
عليه سرج من جلد الثير مذهب الاطراف وفي عنقه فلادة من العاج 
تتدلى منها خيوط الذهب وعلىجببته قطعة من نحاس بحجم الكف نقشت 

فدهش العبدان لمنظر الفرس واقبلا يتفرجان عليه . 

فقال احد الغلامين : 

ابن ابن سمة 9 

فقال جندل : هو في المتزل . ثماذا تريد 9 

- قل له ان بالباب وسولا من قبل الللك . 

فدخل جندل وقال لمفال : بالباب غلامان يقودان فرساً ادهم . 
وهما يقولان انها رسولان من قبل الملك . 


ا 


فخرج أبن سللة وتبعته للى . ثم لق بها زعير وبنوه 

فقال ابن ساية للغلامين 

أأنتا رسولا الملك ؟ 

فاجاب احدهما فَائْلا : نعم. وقد ارسلنا الملك اليك نقود هذا الفرس 
لير كبه الضيف الذي ينتظره عند الظهر . ونحن وانت عشي بركابه حتى 
يصل الى القصر الابيض . 

- كذبت فبذا فرس المنذر ... 

.- لا نعم . فبككذا يريدون ان نقول . 

حسناً فانتظرا 

وعرف القوم انه الفرس الذي كان ير كبه المنذر في ذلك السبل . 
فبمس عامر في اذن يبه : انه لدليل جديد على عناية الملك باضيافه .. 

ثم عادوا الى المنزل . فقال عامر فال : 

اظن ان ولي العبد يفضل هذا الفرس على جميع أفراسه 

فضحك ابن ساة وقال : لامنذر وحده عشرون فرساً كلها من جماد 
الل الباز . والنعامة . والابلق . والشبياء . الى آخر ما هنالك من 
الاسماء . ولكنه يحب الخطاف « اسم الفرس الادهم » ويؤثر رصكوبه 
ولا يأذن لاحد ان يعاو ظبره . ا ان الحطاف لا بأذن لفرس من 
الافراس ان يتقدمه في مبادين السباق . وساحات القتال . 

و كيف بأذن اليوم لسفائة 9 

ذلك سوال لا يحسن المواب عنه الا المنذر .. 
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وجلسوا يتحدثون حتى قربت ساعة المقابلة . فقال حقال للسفانة : 
قومي با سبدلي فقد فرب الظهر . 

فشت سفانة الى الادهم فر كبته. ومشى ابن ساءة امامها. والغلامان 
عن الجانبين 

© © © 

وتلتفت سفانة وهي تسير في أروفة القصر لعلبا ترى المندر . فلم بقع 
نظرها على غير الغلماتف والحراس2 يتحنون امامها يا ينحنون لبنت 
الملك واخته . 

وكان جفال قد عرف ان الما_ذر هو الذي اوعز لمراس القصر ان 
يستقباوها استقبال الملكات . 

فقال : انظري با سيدني هذه عنابة المنذر في كل ما ترين . فكأنه 
يريد ان يجعلك رية قصره قبل ان تجلسي على العرش ... ثم ذ كر ان 
المنذر اوصاه بالكتان فقال : ولكن من عادة الحراس ان حرا 
الاضاف القاد مين مقايلة املك . . . 

اما سفانة فلم تسمع ما قاله ابن سامة . انها كانت من حبة تفكر في 
الموقف المهيب بين يدي الاك الحارث ١‏ وهى من حبة اخرى / 
مضطربة القلب لتحجب المنذر . لا تعرف معنى لتحجبه غير القسوة 
والجفاء. 

© © © 

لم يطل اننظار سفانة . فقد فتح باب القاعة اككبرى من الداخل . 

وفال الغلام الذي فتحه : 


- 


ان مولانا الملك يأذن اضفه في الدخول ويأمر ابن ساة بانتظاره 

قال هذا ومشى أمام سفانة . فشت سفاأنة وراءه فاحتازا القاعة 
الكبرى الى رواق فيه الاعمدة السود . الى فاعة صغيرة بابها مفتوح . لا 
يحرسه احد من الححاب . فقال الغلام : 

ادخلي با سيدتي . 

فدخلت سفانة . فر أت في صدر القاعة رحلا ابيض اللون كبيرالوجه. 
ثازياء سغي ران وخطيا الري:... وعناء عغيرقان كفيى الشبير وكيا 
احد . جالساً على وسادة من الخز تشبه الفراش . وعلى ركبته طائر 
احمر يححم الببغاء يعبث بريشه . ويطعمه زيب العنب من وعاء الى 
جانبه . والطائر يأكل ثم يضرب عنقاده تلك الاصابع الني تطعمه . 

والى جانب الرجل . فتاة مشرقة الجين في يدها رق صغير تقرأ ما 
كتب فيه اما الرجل فهو الحارث العظيٍ . واما الفتاة في بنته حليية 

فانحنت سفانة وقد امتلأت نفسها هسة 

فحدق الماك وابنته الى هذه الفتاة النى ماحكت قاد الملذر فدهنًا 
الها الملانكي وللسحر التعت من عشيا النوداون 

وظلت سفانة مطرقة حتى سمعت الملك بقول : 

أانت سفائة بنت جناب 9 

فرفعت رأسها وقالت : نعم يا مولاي . 

فاسّار اليها بالجلوس وقال : 

كيف ترين هذا الطائر با سفانة 9 


روات 


قال نعم . ولكنه يجلس على ركبتنا . وبأكل من يدنا . ثم يقابل 
احسائنا بنقداته المؤلمة ... انه كيعض الناس ينث النفس ناكر الحمل . 

اذن لبس هو بطائر عرلي يا مولاي ... 

فاعصه جوابها وقال : لا انه من الحند اهداه الينا قائد من قواد 

قالت : اذن فهو يحب الملك وقد تكون نقداته يا مولاي دللا على 
الشكر ارنف 

قال الملك : ولكنه كران يجرح الاصابع ... 

تلك طبيعته با مو لاي . لو نطق هد”ث الناس جود الملك 

فبز الملك رأسه وهال : 

كثيرون الذين يتحدئون يحودنا ولس عن دم وفاء... وكم 
مرك با سفائنة 9 

يقولون افي في السادسة عشرة با مو لاي 

باوائ بكاض ءاي جد ام في العون * 

ولدت في البحرين . ثم لما عاد الي الى البمن ونحد عدت معه . 

-. وهل تذاكرين سْيئاً من حروب ابيك في نجد 8 

لاا يا مولاي فقد كانت تلك الحروب قبل اث اولد . ولكنىي 
سبدت وافعة واحدة بين تغلب ويككر . 


5 


- لقد كثرت الوقائع بين القبيلتين وطال امر الحرب بينها . فقولي 
لي انمحسنين ر كوب الخيل ؟ 

- نعم ايا مو لاي يا يسن الناس المشي على الاقدام 

- واين اقم في اليمن ونحد بعد عردتم من البحرين 9 
دمهم في سديله . فها طاقه العز واصبح شبخا لا قوة له . قل هؤلاء 
الاصحاب ولم ببق منهم الا ثلاثة شوخ اوفياء نزلنا عليهم في نحد . اما 
اليمن فلبس لنافيها اعداء ولككن ابي لا تطيب لهالاقامة في بلاد خرجت 
من بد العرب. و كنت اسمعه يقول : ما | كثر الاصحاب في ايامالزخاء 
واقلوم عند زوال النعم ٠.‏ 

7 اذن فلمقايل ابوك احسائئنا البه بالاخلاص والوفاء 

قالت : نحن فطر نا على الاخلاص يا مولاي . وليس لا في حوران 
الا ارواحنا ندحا في سبيل عر سّك . 

فاحئفت فحأة أبتسامة الحارث وقال : 
فالنساء لا يعرفن ان ييدان الا الحب 

وتلك عادة الحارث 6م قلنا اذا اراد الاطلاع على سير زائره سحر ه 
شاط انق اراقع تست أذا طسناب لا الحديك يقت بعليب 
حاجسه وانتقل به الى الموضوع الذي بريد دون استعداد ودون تبمد . 
فهو ينصب في ذلك شركاً لا يليث حتى يصيد به زاثريه . 


لوسرب 


ولكن سفانة لم تضطرب بل اجابت يصوت هادىء : 

اذا كنا خن النساء نعرفان نبذل الحب يامولاي. فبذل الارواح 
عادة” لا يطيب الا للمحبين 

قال : تقولين انك فى السادسة عششرة من العمر واراك خميرة” 
شَوون الشرام !ب 2 

لست خبيرة” بشؤُ و نالغرام يا مولاي ولكني ممعت ...“معت 
ان العاشقين يستصغر ون نفوسهم أن لم يبذلوها في سبيل من حبون . 

هكذا يقولون . ولكنه قول لا يعترف بصحته الا العشاق . 
فبل انت عاشقة 9 

فارتجفت سشفتاها ولم تجحب 

فقال : لا تترددي بالجواب . فالملك يريد ان يعرف كل ثيء 

فامتقع لون سفانة وخافت ان تبوح للملك فيثور غضبه . فقالت : 

ولكني اخاف يا مولاي 

- ويمن تخافين 

اخاف . اذا يحت نحبي ان يغضب الملك . 

فرمى الملك الطائر من حجره وقال : اذن لقد اعترفت. تمن تحيين” 

فلم تحد سفانة بدا من الجواب فقالت : 

ااقول وانا آمنة يا مو لاي ؟ 

قال : لا تشترطي على الملك فقوي من تحبين 9 
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احب فتى لا اطمع بالوصول اليه يا مولاي . يما حب المرء ثمر 
السهاء او كو كباً سياراً في الفضاء 

داوق الف الله مق راوها الكل :الآ الحترن والقهاء 

ولكن الملك ببعث اله الامل والرجاء .. 

فاظبر ا ملك استغر ابه وقال : 

انا 9 

نعم يا مو لاي 

واي أن للملك بهذا الغرام ؟ 

فاطر قت سفائة وقالت : 

ان للملك كلمته النافذة فنه 

اذن فانت تممين فتى من غسان 9 

نعم يا مو لاي وهو امير الفتيان وص احب القول المسموع في 
هذا القصر . 

فنظر الحارث الى حليية وقال : اراها تعني رجلا هن الخاصة ولعله 
لبيد بن عمرى . 

فقالت سفانة : افي لا اعرف هذا الرجل يا مولاي  .‏ كل الي 
لا اعرف احداً هن رجال البلاط. واككني اعلم ان الذي احبه هو اعظم 
رجال الدولة واحبهم الى الملك . 

قائم الحارث تشيل دوره وقال : 

لم ببق امامنا اذن الا جبة او ولى العبد !.. 


-١1ؤ-‎ 


فيا نالغض في وجه الماك ورمقسفانة بنظرةاخترقت فؤادفا وقال: 

اعيدي قو لك يا ابنة جناب . 

فقوى الحب جنانسفانة وقالت وهي لاتبالي: اعيد ولي يامولاي 
ان الفتاة الغريبة التي جاءت تطلب الاحسان في حوران تحب المحسن 
الها ... اي ان سفانة دنت زهير تعشق المنذر ئ الحارث . 

فقبقه الملك ضاحكاً وقال متبكماً : 

وفد نكل الله عليك هذا الحب وانت في الجزيرة 9 

- لا يا مولاي . بل نزل علي" وحيه من سماء حوران 

- أذن حو ران بلد العجائب ونحن لا تعلم 

اجل . وانه لامر عحب ان تعشق العبدة مولاها ... 

قال : وان تحرو بنت صعلوك من صعاليك العرب على حب المنذم 
امير الفانيين !! لا. ان هذا الحب لا يتكون ولا تأذن فيه . السيمه. 
ان الملك لا يسمح لك بان تمي ولي عبده 

ثم التفت الى حليية وقال : 

هنيئاً لاخمك المنذر بالعروس الى ترين . 

اما حليمة فلم تقل ُيئاً . وللكن عبنيها ظبرت فيه الدموع 

فغضدت سفانة لابيها الشيخ وقد جعله الملك دعلو كا من معال!: 
العرب فقالت ان الي دا مو لاي اسهر من نولى الامارة في سمالي الحزير. 
واسّد رجل تحمل السف في بلاد نحد . ولو كان صعلو كا. لما جعلوملا". 
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البمن الرجل الاول في القبائل . وما قدر ان يضبط امور الببدو بضع 
عشرة سنة بدرايته وعدله. بل لو كان صعلوكاً لما استقبله مو لاي الملك 
في محله . ولما اذن لابنته الآن في المثول بين بديه. واما انك لا تنسح 
لي يامو لاي يحب ولي العبد فذلك امر لا تستطيعه الملوك . لان سلطانهم 
يتناول الاجساد فبم يقدرون ان يطردوا من بلادهم من ارادوا من 
الناس وان بسحنوا ويعذبوا ويقتلوا من يشاؤون . والكن لبس لهم ان 
منعو | القاوب من ان مخفق إلحب 

نعم با مو لاي. رأيت ولي عبدك ساعة فاحيدته حباً نفذ الىعظامي. 
وانا اعلم ان الوصول الى النجوم اهون من الوصول اليه . فهو وديث 
تاج وانا طريدة حرب . ولحكن الب يا مولاي لا يعثرف بالمراتب 
والالقاب بل يساوي بين اصحاب العر وش والضعفاء من النا 

لقد كان الي يا مولاي كمير قومه فاما جار الزمان واثقلته السنون. 
وضاقت بنا نجد والبحرين . جر” شيخوخته جراً ولأ اليك فامنع عنه 
احسانك ان شت يا مولاي ولكن احفظ للشيخ في آخر عمره ما 
بقي له من الكرامة . 

فقاطعها الملك قائلا : 

و كف نحفظ له هذه الكر امة وهو نفسه قصر عن حفظها فى بلاده. 
ومع ذلك فقد فضلئا م على - 00 
سن لي ان لدي ل من . فلا تسألونا ١‏ كثر مما 
نستطيع ولا تتظاهر وا يحبنا والاخلاص لنا فقد عرفنا الغاية التي ثم من 
العليا الى وان 


دسمووت 


فتراحعت سفانة مذعورة الى الوراء وقالت : 

- وما هي غايتنا با مولاي 9 

- غايتم ان تستعيدوا في دولتنا ما خسرقوه من المز والمال ,١‏ 
دولة اليمن . فلا تحسبي ان الزخرف في القول يغير رأي الملك . اف؛ 
خدعت المنذر فاتخدع وهو يحبل انك الفتاة الني تتظاهر يحبه لينال ب, 
جناب عطف الملك ورضاه . فاذهي من امامي الآن وقولى لاببك أن 
يعد غدا معدات الرحيل فان الملك لا يطبق أن برى في قومه الكديه 
الما كرين 

قال الخارث ذلك وم بالانصراف 

فقام في ذهن سفانة ان الامر قد انقضى ولا بد لهم من الرحرا. 
فتساقطت دمو عبا وانطرحت على قدمي الملك وامسكت بردائه وقالت 


اضرب با مو لاي عنقي بسيفك فافي اؤثر ان يحم لوفي الى الي <خه 
مضرحة بالدم من ان اعود اليه فتاة تحمل ذل الاهانة ولعنة الملك 
اضرب فبنت الامراء لا تذل . والا فاقسم برأس المنذر افي اطعن قاء. 
بيدي واتركه لي يا بني غسان اثراً ناطقاً يحبي واخلاصي 

ثم رفعت رأسها وقالت لطليية : 

اقد عرفت الآن با سدق انك اخت امنذر . فاسألك حك ايه ١‏ 
7لا لمن قادن عرران عيدو لك رت انلكا اكه 
أن الملك يطردها ويطرد اباها من بلاده . وأي ذنب حناه نو جناب 
سيد تي حتى استحقوا الطرد ‏ الا انهم وثقوا بعدل الخارث بن جبلة فانرا 
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بلاده واقسموا منذ حضروا بجلله ان يتكونوا اعواناً لعريله . ام لافي 
احبيث المنذر وانا لا اعرف من هو 9... فاذا كان الحب ذنياً فانا 
سأ كفر عن هذا الذنب باك اقتل نفسي فيستريح الملك وول عبده . 
وليب الي في حوران فهو شيخ حكير السن طاهر الخلق لم يوص بنيه 
بعد قدومه حو ران الا بطاعة الملك والاخلاص لتاجه . 

لقد كذب الذي قال لك يا مولاي انناه. ١‏ كرون . فنحن قوم 
شيمتهم الصدق والوفاء . ولبس في جزيرة العرب . حيث تكثر الاعداء 
والخصوم من يتهم ابن جناب بصدقه في المانين سنة التي عاها ببنهم 

انك تح يا مو لاي بنفسين بريئتين من حيث لا تريد . فابن جناب 
عندما ببلغه امر الرحمل يموت من قبره وسفانة المنطرحة على قدميك لا 
تخرج من هذا القصر الا الى القبر . فارجع عن اءرك يا مو لاي واستبق 
الي لجلسك فهو رجل الرأي واخوي امدوك فها رجلا المرب. واجعل 
دقان لماك ققد لا قدا نامر لأ رن ةا كو ملك سن ذال لكتنيا 
مثلى في سديل عر سك . ولا تخدى ان تزازل الارض زازالها من وجودنا 
في حوران 3 

وكان صوت سفانة المتقطع يفعل كالسحر في قلب حليمة فتنائرت 
دموعبها وحدقت الى ابيها تنتظر جو ابه 

وكان الملك فياثناء ذلك واضعاً بدية وراء ظبره وهو واقف كالصم 
يصغي الى الفتاة . 

فارقن بعد مماعه رحاءها ان اخلاصها لا ينطبق ص در على اددق 
منه . فقال في نفسه ان المنذر لا يتزوج افضل من هذه . 


هم؛! الحارث الا كير )١١(‏ 


ولكنه عاد الى التجاهل فقال للبمة : 

ومن يضمن لنا انها صادفة فها تقول 9 

نسحت حليية دموعها وقالت : انا يا مو لاي 

قال احذري با ابنتي فالامر اعظم مما تظنين 

قالت - مها تككن عظيماً فقد رضيت بالضمان 

قال بقي علينا ان نسأل المنذر رأيه 

- ان امنذر بوافق على كل ما يأمر به امك 

- ومن قال لك ذلك ؟ 

-“اللتذى نفة امزلاف.. و اعترق ل اله عاش 

فندت على وجه المارث دلائل الاستغر اب وقال لسفانة : 

وانت . هل اعثرف لك المنذر شيء * 

- نعم يا مو لاي ولكني لم اجسر انا الاعتراف له يحبي قبل ارف 
يصرح الملك برضاه 

فرضع الملك يديه على رأسها وقال : 

انجضي اذن فقد رضي الملك ... 

فحثت سفائة على ر كيتمها واخذت تقبل رداء الحارث وهي تبكي 
وتصعد الزفرات . 

ولكن قلبها كان برقص في صدرها من سّدة الفرح 

ثم انثنت الى حلممة لتشكر ها . فضمتها حلمية الى صدرها وقالت : 

تقد احيتبا يا ابي يا احب المنذن . 


ااا 


فتحول ذلك الملك الحديدي الغضوب الى رجل طق الْحيا باسم الثغر 
وفال ولكنك جاوزت الد في الحب . ومع ذلك فنحن تحبها ١‏ كثر ما 
تستحق ... قو مي با سفانة . 

فنبضت سفانة وهي لا تبصر احداً من كثرة الدموع 

أم قال : انك كرية الاصل يا سفانة تستحقين عطف الملك وحب 
المنذر . فعودي الآن الى ابيك وقول له ان يحضر بحلسنا اليوم فنحن 
يحاجة اليه ولككن احذري ان تبوحي له او لاحد من الناس با جر ى 
سنك وبين الملك فللملك الآن غابة في الكتان . ومن الآن الى ان يقضي 
لله امره تقبيين مع حليية في هذا القصر . وتكونين ها اختا . اذهي 
وعندما يحيء ابوك الى القمر ترحعين معه ححة انك ستقابلين بنت الملك 

فدعت سفانة للحارث وقالت : واذا رأيت المنذر يا مولاي فهاذا 
اقول له ؟ 

قال : قولي للمنذر ما تشائين فلا تكتم عن مثله الاسرا 

ولا خرجت سفانة قال الحارث لبنته : 

امكني في غرفتك حتى تجيء اليك اختنا كو كب فستدعوها لترى 
سفانة ثم نسمع رأيها فيها بعد ذلك 

موه 

اما جفال فلم يسمع سْيئاً . و كيف يسمع وقد امره الملك بالبقاء في 
الرواق وبينه وبين سفاتة القاعات والحدران 

ولكنه لم يتضجر فقد ظلفي الرواق مازح الحراس ويضاحكهم حتى 
اقبلت عاسقة الامير 


اس 


ففاجأها بقوله : لقد حسبت با مو لاني انك صرت ملكة 
فضحكت سفانة وقالت : لبس في بلاد ابن جبلة ملكات 
قال : ولكنك تلكين قلوب الملوك ... 
فسكتت لانها لم تشأ ان تتادى في الحديث . اما جفال فلم يسكت 
بل هال : 
و كيف رأيت الملك 9 
انه ملك الثيالة والاخلاق 
وهل قابلت رية القصر 
قابلت بنت الملك . افبي التي تدعو يها ربة القصر 9 
لا. فالاميرة حلممة ربة الكمال واجخمال . ولكن كواكب اخت 
الملك هي سيدة قصره وصاحبة المكر والدهاء . 
فبرز رجل من وراء احد الاعمدة وقال : 
اما انت فطويل اللسان و كثير الكلام .. 
فبغت الاثنان لان الرجل كان المنذر ... 
ولو لم تستند سفانة الى الجدار اوقعت على الارض ... 
فاقبل المنذر يصافحها وهو يقول : 
اقد كتب لي ياسفانة ان احبك فلا يفصلنى عنك الا الموت . افلا 
تعترفين الآن بانك تحيين المنذر 9 ١‏ 
فنظرت اليه بعينين يتلألأ فيها الحب وقالت همسا : 
وما قيمة الحياة اذا كان المنذر بعيداً عني 9 .. 


- ١4م‎ 


ومثى الثلاثة . وعبون البيبين تنطق بالحب الكامن في صدرها 

اما انت اما المدث فسنكر هك على السكوت . 

فال : باي شيء با مو لاي 

قال بان نضعكفي غر فة ضيقة مظاهة لا ترى منها احداً ولاتسمعشثاً 

فقال ابن سامة: حيذا الوحدة يا مولاي فانا امد فيها الى الغناء فيزداد 
لسافي طولاً ... ولكن اذا اراد الامير فليفعل يا فعلت الاميرة ... 
اي فلبشتر لساني بوسادة من ديباج 

قال : لا تفعل في هذا اللسان وسائد الديباج والذهب الوهاج . 

ولا وصلوا الى الباب الخارجي . رأوا « الخطاف » والى جاتيهفرس 
آخر اشبب يبرق الذهب في جبهته وسرجه 

فاشارت سفانة الى الادهم وقالت : هذا فرسي واما الآخر ... 

فئال المنذر ٠:‏ « والتعامة » لي فانا حارس الشعرف الذي يرافقك الى 
المنزل وحاول ان ساعدها على الرحكرب فاذا هي على ظبر المواد . 
فامتطى المذر فرصه وتقدمها ابن سامة والغامان . والناس من الطلبتن 
يتفر جون على الاثنين وفصت سفانة على الامير حكايتها مع الملك وهو 
منصت الى حديثها يكاد يذوب هوي وغراماً 


-١44- 


1# 
هر الملك 
الاحتاع السري الخطير 


وعندما خرحت حلممة من عند الملك 3 مشى الى ححرته الصغيرة 
الهم على وجهبه. 

واستمر ساعة من الزمن وهو يف كر في امر الحزيرة . ثم نادى 
حاحه و يحبه احد . فصبر قليلا ثم اعاد النداء وككن الحاجب لم سمع 
فقد كان عمتلياً بئعلبة والد سليمى وشيخ القصر قبس بن ثابت ينقل اليهها 

ولا رجع الى موففه كائل الملك يتمشى في غرفة نومه وهو مفكر 
مضطرب . وقد نسي انه نادى حاحبه مرتين وهو نحاحة اليه 

ولاك لعا با ونال بسع لوبي اشاب 

فافل ذلك الحائن وقال : انا يا مو لاى . 


ا و6ةطإ د 


قال : الي يحاجة الى ولي العبد في هذه الساعة . 

فخرج الماجب وما كاد يحتاز القصر حتى عرف من الحراس ان 
المنذر في منزل الاضياف. فار اليه ولما بلغ المنذر امر ابيه قفل راجعا 
الى القصر وقد استغرب هذا الطلب الفجائي . 

فقال له الملك : أرأيت سفانة يا ابا كرب 9 

نعم يا مولاي ونقلت الي" عطف الماك 

قال : لقد انتبينا من امر سفانة فلنهتم لما هو اعظم فائدة . لقد ثبت 
لنا ان نفوذ أبن ماء السماه يمتد البوم الى نحد 

قال : ان هذا النفوذ بسطه اجداده يا مولاي والقبائل لا يطول 
خضوعها لاحد ْ 

نعم غير أن المنذر توسع في هذا النفوذ حتى أاصحت القبائل من 
اتباعه هتكذا اثيتوا لي اليوم 

ثم اسار الى موضع في الرق وقال : 

هذه قبائل مضر وربيعة كتبها فدس بن ثابت أنظر انما احكثر من 
ثلاثين قبيلة يسود معظمما المنذر اللخمي وفيا الرجال كرمل البحر 
تحاربون تحت لوائه وكلهم اشداء . فبب ان المنذر فاجأنا ب لاء الرجال 
فكيف يرد قومنا هجومهميل كيف نستطيع ان ندافععن بلادناونحن 
لا نبلغ الاربعين الفا في حين ان رجال القبايل وحدهم يجاوزن المائتي 
الف . افلا ترى يا بني ان واقعة واحدة تدم هذا الملك الذي بنيناه 
وبحي عل بي جام 


ففكر المنذر قلا وقال : و كيف برضى ابن ماه السماء ان تتحارب 
هذه القبائل الخاضعة لنفوذه ويفنى بعضها البعض الآخر ولا ستهمل هر 
هذا النفوذ لاطفاء نار الحرب 89 

فبز اللك رأسه وقال : و كيف يطفيء هذه الثار وقد يكون هو 
موقدها ؟ ومع ذلك فاذا لم تكن خاضمة له خضوع الرعبة لاملك فبي 
تشهر اليف في وحه اعدائه وفي ذلك ما نكفيه 

تريد أن تقول يا مولاي انهم متحالفون 

ِ اجل . وهذه المحالفة هي الي تستوجب النظر . 

قال المنذر اما حلفاؤنا فاعظم نفوذاً وااكثر عدداً 

قال : ومن هم 9 

قال : الروم با مو لاي . نستهين عم على الملل بر اذا هو اإستعان 
بالقبائل 

قال : ولكنك نسيث اننا لا تريد ان نستهين بالروم في حر وينا مع 
العربان . نعم تحن حلفائهم ولككن لاجل ان يستعينوا بنا على الفرس 
وعلى من يتمرد من العهال. ومع ذلك فاذا ااكرهتنا الحرب على الالتجاء 
اليهم فكيف يبعثون البنا حنودهم وهؤلاء الجذود منتشرون في السبل 
واطبل وعلى سشواطىء البحر من ضواحي انطاكية الى فلسطين . 
وقوادهم بشغلهم الفتح وحماية الحدود والثغور و كسرى اعظم انصار 
ابن ماء السماه يفاجثهم يجبشه من حين الى حين 7 ولولا كسرى . لو م 
يكن هذا املك الواسع السلطان نصير للمنذر . لما كنا نحن الغسانيين 
عمالاً لاروم . ولحكن اللخ.يين لأوا من قدي الزمان الى دولة الفرس 


الاهةا- ُ 


وامسرا لم مالاً . فاجأ الغسائيون الى الروم يمي الاضطرار لتتكون 
هئ خلف,م دولة كبرى تقف في وحه الاعجام . على الي لا اهم منود 
الفرس بعدما خبرت حربهم وسبدت تتالهم . ولككن همي . الحم الذي 
يكاد بقنلني. هو ان ارى معظم القبائل في تحد. وعبدي انها قبائل مستقلة 
لا تخضع للك اجني. قسي عونا لابن ماء السماء وتنضم الى جيشه العراقي 
في ميادين القنال . عم ان ملك العراق لا يقدر ان بتخذ القبائل جميعبا 
عونا له في مبادين القتال . نعم ان ملك العراق لا بقدر ان يتخذ القبائل 
خميعما عونا له في حروده . واتكن يكفيه ا نتكون قبيلنا تغلب والنمر 
ابن فاسط مواليئين له فيصح بعد قايل . بفضل هاتين القيلة_ ين . 
وباادسائس التي يدسما اعوانه . سيد القبائل جميعهافي نحد فيطو المزيرة 
يجنوده ومخضع بالسيف منوك حكندة وكل امير لا يعترف يسلطاته . 
ومن يدري فقد يخلع الملك الحبشي عن عرش اليمن ويعيد اليه ملحكاً 
من حمير هله آلة في بده . انها الحالة "كيرة الخطر يا ابا كرب ولا 
ادري اذا كانت هذه الاخبار أخماراً صادقة ام هي اساعات لا وجود لها 
الا في مخيلة الرواة الذين نقلوها. ما اني لا اعلم سيئا تأبتا عن حالة القبائل 
وعن مبلغ خصومتها او خضوعها لامنذر اللخمي . اجل ان قنس بن ثابت 
يعرف اصول هذه القبائل وفروعبا ولكنه لا يستطيع أن يعلم 
استعدادها واحوالها ال.._اصة بعد الحروب الي نشدت بينها وغيرت ما 
غيرت من نفسيتها واخلاقها . وعلى كل حال . لا يتكون عرشنا ثابتا 
قوي الدعائم الا في واحد من امرين . اما ان تكون القبائل على الحياد 
واما ان تنقسم فثتين . فئة لنا وفئة للنذر وفي غير هذا لا تلم غسان 
- و من علي على القبائل هذا الرأي يا مو لاي ؟ 


وهو - 


- عليهفتى فصيم اللسان ثابت المنان لدفي القبائل الرفاق والاصحاب 

فقال المنذر : تلك صفات عامر بن زهير 

قال : نعم وهو الذي نبعثه الى الميرة ثم يذهب منها الى نجد . 

وأخوه قبس 9 

- يبقى عندنا مع أبية وسفانة وسنحسن اليهم . 

- ومتى ترسل عامراً با مولاي 8 

لا اعلم الآن . فقد دعوت القوم لاجتمع يهم بعد الظبر فيطلعني 

ابو عامر على ما يعرف من امور نحد . وقوة الققائل . وعلاقات بعضها 
مع البعض الآخر ثم نعين بعد ذلك موعد السفر . 

- وهل يحضر بحلس الملك جمبع الخاصة ورجال البلاط 9 

لا . ان اجتاعاً خطيراً مثل هذا لا تباح اسراره الا لاصحاب 
الثأن في قصرنا ورجال الرأي مثل لبيد بن مرو . وثعلبة ابي عاصم 
وقسسبن ثابت . وبني جناب . والملك وولي العبد. واخويه جبةوالحارث 

واصدر الملك امره لهو لاء الرجال,الاجتاع فيقاعة الجلس بعد الغذاء 

م.ه 

قالت سفانة ان الملك امر في يا ابي بالرجوع الى القصر الابيض لاقايز 
ابنته الاميرة حلمية 

قال : اذن تذهيين معنا الآن ومكثين عندها حتى بأذن الملك و 
الانصراف فتعود . 

قال عامر : مخيل الي ان الملك يدعو نا اليه لمباحثنا في أمر بهمه 


4ه - 


.- وانا ارى رأيك با بني نماذا تظن 7 

اظن ان الحارث يطمع بنجد وتحاول ان يسبق أبن ماء الماء في 
بسط نفوذه على المزيرة كلها . وهو يقول في نفسه الآن . لبس فالملقاء 
وحوران من يطلعنى على سُوون العربان . مثل زهير بن جناب الذي 
عاللن يقي وخبر امورهم . وعرف ساداتهم وعبيدهم . ودرس عاداتهم 
وميولم . أن تسيعه يتحدث عن المنذر والشرر يتطاير من عينيه وكلا 
ذكر نحداً بدا الطمع باجلى المظاهر على جميئة 7 

احل : وهذا هر رأي ابيك يا عامر 

- وبعد ذلك . يبعث الملك بالرجال الى تحد ب دعون القبائل الى 
طاعثه . ويعراون على نششر نفوذه . 

فقال زهير : ولكنها مطامع لا تصدق . 

قال . احذر ان تنصح لهلك بالعدول عن رأيه فنحن ضوف و لسنا 
اصحاب الرأي 

.مه 

عندما وصل بئو جناب الى القصر الابيض . ادخلهم الححاب الى 
القاعة الكبرى واخذوا سفائة الى ذلك الجناح الذي تقر حليمة في حجر اته 

وكانت حلدمة بانتظارها وعندها كو كب سُقيقة الملك 

فاما دخلت سفانة . مدت حلمية يدها فصافحتها وقالت لكو كب : 
هذه بنت زهير بن جناب يا سيدني الاميرة . ثم فالت لسفانة : ع 


الاميرة كت بنت املك جملة واخت الخارث 


-1١ةنهادل‎ 


فذ كرت الفتاة عندئُد قول ابن ساهة «١‏ انما صاحمة المكر والدهاء» 
ولكنها ل تتردد في مودف ا . فتقدمت و لمت يدها وتراجعت تننظر 
الاذن في الجلوس 

ومن حتق حليية ان تأذن للفتاة في الجلوس . ولكن عمتها سمقتها الى 
ذلك وقالت : 

كيف رأيت حوران يا سفانة 9 

فقالت ول تتلعثم : ان بنداً وده ملك مثل الحارث بن جبلة فهر 
أحسن بلاد الناس . 

قالت : وهاذا لقت عند الغسانيين 9 

رأيت وجوهاً تضحك للضف . وقصوراً تعد لنزوله . ورأيت 
الملك يعطف على الغرباء ويبدل لحم أمواله 

افلم تري غير الملك 9 

فعر فت سفانة ارد الاميرة تستدرحبها الافرار فقالت : رأيت وذ 
عبده والاميرتين بنته واخته 

- لقد قيل لي انك عرفت ولى العبد قبل ان تعرفي الملك 

- بل عرفته يا سيدقي قبل ان اعرف احداً في حوران 

وتعاهدتا منذ ذلك اللين على الحب ألس كذلك 9 

فاحمر وجه سفانه وقالت : لم مخاطب احدنا الآخر وللكن تعاهد 
القايانت 

ثم باح لك المنذر ا في صدره 9 
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اجل با سيدق وانا الان اسيرة غرامه . 
اذن فانت تمحيتة جداً صحيحاً لا زياء قنه 

فقالت سفانه في نفسها : اراها تعمد معي الى التحقيق الدقيق فعل 
الملك ثم قالت : 

نعم يا مولاتي . واحب مماء حوران الني تنبسط ذوقه والارضاني 
تدوسها قدماه . والملك لانه ابوه . وجميع سكان البلقاء وحوران لانم 
سُعبه . بل احب الطير الالعاو يا وول ققرءا ارا دار 
بفضاء بلاده . واحدلك انت يا سدق لانك شقبقة ابيه .. اما الرياء فلا 
اعرفه . واني لانطق بالق ولو عرضني قول 0 للموت 

فابتسيت الاميرة وقالت 

وهاذا قال لك الملك 9 

- لبس يا سيدتي ان ابوح ها قبل في بلس الملك فالمتى في ذلك 
ألملك وحده . 

ولكن الملك لا يكتمنى سْيئاً يا سفانة 

ماخر فى 9 لقني سداق ولككن لسك للك" 

فبمست حلمية تقول اعمتها : لاس اوال سنن ترم يه 

وارتاحت الاميرة الى حديث الفتاة و لكنها لم تظهر هذا الارتاح 
فقالت : 

الا تعلدين يا ابنتي ان الفتاة التي تعشق الملوك تستهدف للخاطر ١‏ 

وما حيلتها اذا هي وقعت في شرك الغرا 


م١‏ اد 


5 خير دواء لها ان تنسحب نظام 
بالتؤدة والصير . 

واذا خدعوها ؟ 

لا اعتقد ان ملكاً مخادع فتاة تهواه . واذا فعل فليس هو اول 
الخادعين . 

فالت حلبية : ولكن ملوك غسان ارفع من ذلك 

فقالت كو كب : هنئثاً لك با ابنتى على كل حال فقد خدمك الظ 

ثم همت بالانصراف . فتقدمت منها حلي ة وقالت : أراضة 
انت الآن ؟ 

قالت كل الرضى فبي احسن من سليمى بل هي اميرة المسان 

ثم خرجت تريد قصرها وهي تتلتم قائلة : 

ان الحب لغة لا افهمها . ول ترد ان مر بالرواق الكدير كي لا ترى 
تعلبة بن هنب2 لان تلك الاميرة اككثيرة التقلب لم تكن تريد في تلك 
الساعة ان تراه .. 

© © © 

م يكن في مجلس الملك غير من ذكرنا . وغير رئيسين من رؤساء 
العشائر فلما اقبل الارث . امر المح اب فاغلقوا الابواب . ووقفوا 
يمنعون رجال القصر من الدخول 

وتحدث معظمرجال القصر فقالوا انهاجيّاع لحرب.وقال الآخرون. 


 ١ههّلا‎ 


أو كان اجاعاً لحرب لدعا الملك قادة الجيش وجميع رؤساء المشائر . 
ولكنه اجتماع سياسي يحضره هذا الشيخ القضاعي الذي قدم حورارتف 
مدايام . 

وكانت دلائل الهم ظاهرة على جبين الحارث . فلما جلس على سريره 
لم بلنفت الى من حضر من الرجال بل فاجأ ابن جناب بقوله : 

ايكون اللخميون ملوك العراق قضاعين : اي انسياء لك يا ابن 
جناب ونحن لا ندري 8 

فبغت زهير لهذه المفاحأة وقال متلعئياً : لقد اخطأ الذي روى لك 

ابن جناب يقول ان الملك مخطى» .. 

فاسككةه الملك ينظرة حادة . وحدحه بسنو جناب بأبصارهم 2 

نم قال الملك : و كيف يكون عخطتاً ونحن نع لم ان دولة الميرة 
انشأها القضاعيون في اواسط الل الثالث 7أليس جذعة الابرش القضاعي 
اول هلك على العراق ؟ 

فقال قبس بن ثابت : نعم يا مو لاي ان جذعة اول ملوك العراق هو 
من هضاءة . . 

فعرف ابن جناب ان ثعلبة وقساً . وهو لا يعرفها . يكيدان له 
عند الملك فاجاب وهو هادىء : 

اذا كان جذيمة قذاعباً يا مو لاي فخلفاؤه اللخميون لنسوا قضاعيون 
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فاطرن .وال الجلئن الاستقر ان 

اما الملك فقال . و كيف ذلك 9 

قال ان جذعة قتل با مو لاي . فانتقل الملك بعد موته الى مرو بن 
عدي وعيرو هذا لبس تضاعياً بل هو من م . وماوك العراق بعرفون 
بالملوك اللخميين نسبة اليه . 

قتاقت نفوس القوم الى الاطلاع على حادث القتل وقد مضى عليه 
ثلائة اجيال . فقال المندذر : 

ان لمذيمة حكابة مع فتاة تدعى « الزياء ١‏ » فبل تعر فها * 

فال نعم . وهي توضع سيب قتل جذية والتقال الملك الى سواه . 

فاضطر ب ثملية وقدس . وهمس عامر في اذن ابيه وقال : ان الملك 
يعرف نسب اللخميين ١‏ كثر ما تعر فه . ولكنه تدر جك الى البحث 
عن قبائل تهامة ونحد . 

قال المنذر : اذا اراد الملك فلسأمر ابا عامر بقص حكايته 

فقال : قص علينا حكاية اصحابك يا ابن جناب 

قال : اذا كان اللخممون اصحاب الملك نهم اصحالي با مولاي . 

قال : الا تعرف احداً من هؤلاء الملوك ؟ 

لا اعرف احداً منهم يا مو لاي 

و كيف اثيتوا لنا انك صندعتهم 9 

حاذلك فول كذوب عام 

)١(‏ الازب الكثير الشمر والزباء مؤنث ازب 


ماد 


فقال ثعلبة: انه لا يعرفهم بامولاي ولككنه يعرف اخبارهم وحكاياتهم. . 

فقال زهير : اجل ”| يعرف الرواة اخبار العربان 

فال الملك : ومن اطلعك على حكايات الاخميين با زهير 

حدثني با عن أببه سخ من سْبوخ بني أسد 

اذن ماهي حكاءة الزياء 

نمد القوم اعناقهم لبسيعوا الحديث . الا ثعلبة وفبس فقد قدحت 
فير نها شرر المسد واليغضاء 

قال زهير : كان جذعة الابرش . أبن مالك بن فهم القضاعي (١)اول‏ 
اول ملك على العراق . واول من غزا بالجبوش فتن الغارات على قبائل 
العرب واسةولى علىالخيرة والاشار والرقة وعين الت.ر وأ:قطقطانة وسائر 
القرى التي تحاور بادية العراق(") وكان يا مولاي من افضل ملوك 
العرب رأياً وابعدهم مغاراً واشدهم نكابة . وكاث به برص . فبايت 
العرب ان تسميه به فقالوا : جذية الوضاح . وجذية الابرش 

قال الملك : ألم يتخذ جذية الاصنام ستنصر بها على عدوه 9 

- كان له صؤان با مو لاي يقال لما « الضيزنان » ومو ضعما بالميرة. 
فلما وثق امور ملكه . غم اليه رجلا من بني لخم أسمه عدي بن نصر . 
فاصطنعه وولاه شرابه . فابصرته رقاش اخت حذية فعشقته وراسلته ثم 
قالت له : يا عدي اخطبن الى الملك فان لك حسباً وموضعاً . قال : لا 
اغوذعل. ذلك فال :اذا حل عل عرانه وسمن تدماوعت فاته 


(١)المسودي‏ . (؟ )تريغ الام والملوك الطبري 


لواب الحارث الاكير )١١(‏ 


صرفاً واسق القوم مزاجاً ؤاي را مزوجة بالماء » فاذا اخذت فيه ال 
فاخطبني البه فانه لا يردك . فاذا رضي ذا سهد عليه القرم . ففعل عدي 
امرته به . فلم سكر جذية . خطبها الله . فقال له الملك قد زوجتك 
وامسدث رقاش منذ ذلك المين زوحة عدي . 

وفي صباح ايوم الثاني رأى الملك عدياً مضرجا بالخلوق ( والخاور 
نرع من الطيب اعظم اجزائه من الزعفر ان كان الع وسان يتطيبان به 
فاتكر جذعة ما رأى وقال : ما هذه الآثار يا عدي + قال آثار العرس . 
قال اي عرس هذا ؟ قال عرس رقاش . قال من زو حكها ؟ زوجنم: 
الملك . فضرب جذعة ببده على جببته واكب على الارض ندامة 

قال المنذر : وما فعل عدي 9 


خرج على وجبه هارياً فلم بر له ائر بعد ذلك ويقولون يا مولاي 
ان فتى م:. بنى لهب قتله دبن جملين . اما رقاش فارسل اليه جذعة 


فلات 


بقول مُعرا : 
أم يعيد قانت اهل لعيد ام بدون فانت اهل لدون 


فقالت ع بل انت زوجتني حراً عربياً معروفاً 2 فكف عنبا وهو 
بعل انه الخخطيء 

وواداث ركاش لاما مدعته عمراً واحسنت تهذيبه . حتي ادا ترعر ع 
عظر ته والدسته ويعللة الى خاله جدعة فاعحب به وضضه الب .ه : 3 أمر 


فالسوء طوقاً من فضة فكان اول عربي الس طوفاً 
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وكان اين جناب بقص قصته وقد اسل القوم حديثه واسلوبه . غير 
ان قنساً وثعلة كانا يظبر ان الاستخفاف 

0 . فبينا هر على احسن 
حاله . اذ استهرته امن ٠‏ فهام على وحبه في البراري والمبال . فارسل 
جذية 3 يفتشون عنه. ويحوبون البلاد زماناً طويلا فلم بعثروا عليه. 
واتفق ان رجلين من السمن كنا يطليانه. جلسا في بعض الطريق يأكلان 
ومعها امرأة تسقيها الخر . فاقبل عليهم رجل شاحب عريان قد تلبد 
شعره وطالت أظافره.. وساءت خاله . فعاء ختى علس ناهة منبها و هد" 
بده بريد الطعام ا ل الو ود 
لا تطعم العبد الككراع فيطمع في الذداع « فذهبب كلمتها مثلاء )١(‏ ثم 
ناولت الرجلين من شراب كات معبا ولم تسقي عمراً 0 
الشعر لا اذ كر ثها . فقال له الرجلان : من انت با فتى ؟ قال : ارنف 
تنكر افي او تنكرا نسي فانا مرو بن عدي . فنبضا اليه ففماه وغسلا 
رأسه وقلما اظفارهوالساه ما كان معها من الثباب وقالا : مأ كنالنبدي 
الى جذعة هدية انفس عنده ولا أحب البه من ابن اخته قد رده الله البه. 
فخرجا به حتى اقبلا على باب جذية بالهيرة فبششراه . فسر بذلك سروراً 
سُديداً . ولكنه انكره عندما رآء لتغير حاله . فقال الرحلان : ابعث 
به الى امه . ففعل . فكث عندها ايام ثم اعادته الى خاله فقال : لقد 
رأيته بوم ذهب وعليه طوق فما ذهب عن عبني وقلي الى هذه الداعة 

فاعادوا المه الطوق . فلما نظر الله قال : شب عمر و عن الطوق 


)يغرب لمن يؤذن ل في القليل فيطمع بالكثير 


سم 


« فارسلها مثلا » ثم جعل الرجلين واسمها ‏ مالك وعقيل - نديمين 
حتى مات )'١(‏ 

وكان ملك العرب في المزيرة يا مولاي . رجلا من بف ايا العاليو 
امعه مرو بن ظرب . فجمع جذعة الموع من العرب فغزاه . فقتل مره 
وانفضت حموعه. ملكت من بعده ابنته والزياء » و اسمها نائلة ولا اخ 
يقال لها زبسة فينت لها قصرا حص:ا على ساطىء الفرات الغرلي كانت 
تشتو فيه عند اختها وتربع في مكان بدعى بطن الْجاز(") 


فلما استحى لا الملك . ارادت غزو جذية طلباً بئأر ابيها . فقالن 
ها اختها وكانت ذات رأي : « يا زباء انك ارف غزوت حذية فائما هر 
بوم له ما بعده . ان ظفرت اصبت ثأرك وان فتلت ذهب ملكك 
والحرب سجال فلا تدرين لمن تتكور: العاقبة » فقالت : ان اثرأي ٠‏ 
دأيت . وانصرفت عما كانت اعت عليه من غزوه واتث امرها مر 
وجوه المكر والخداع . فكتيت الى جذية تقول : « الي لم اجد لللكي 
موضعاً ولنفسي كفؤا غيرك . فاق بل الى فاجمع ملكي الى ملكك 
واربط بلادي ببلادك وتقلد امري مع امرك » . فاما انتهى اليه الكتاب 
وهو في بقة على الشاطىء رغب فيا اطمعته فيه وجمع اليه اصحاب الرأي 


)١(‏ وفيها قال ابو خراش الحذلي 
ألم تاي أن قد تفرق قبلنا ندعا صفاء مالك وعقيل 
وقال متمم بن نويرة : 
وكتا كتدماني جذعة حقبة من الدهر <تى قيل لن #تصدعا 
(؟) الطبري - واإبن خلدون - والعرب قبل الاسلام 
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وثقات اصحايه : فاستشا رم في الامر . فاحمعوا على أن بسير اليهاو ستولىي 
على ملكبا . وكان فيهم رجل يقال له قصير بن سعد خالفهم فيا ماروا 
به . فلم يسمعوا له ونازعوه رأيه . فقال لجذية . اكتب اليها فان كانت 
صادفة فلتقيل اليك . والا فلا مكنها من نفسك وانت قد وثترتما وقتلت 
أباها فسد جدعة اذه ودعا ابن اخته عمرو بن عدي فاستشاره فشحعه على 
المسير . فسار في وجوه اصحابه . واستخلف ابن اخته على ملكه . و جعل 
عرو نوهد الى رس كل ين للك للليتحا لل ل الفرف 1ك اسل 
الجانب الفرني من الفرات ‏ دعا قصيراً وقال له : ما الرأي + فقال : 
ببقة ترركت الرأي . « وذهيت مثلا » 


اما الزياء فقد استقملته رسلبها بالهدايا فقال : باقصير كيف ترى 9 
قال . ستلق اك الخمل . فان سارت امامك فان الزياء صادقة . وان 
اخذت جنسك واحاطت يك من خلفك فان القوم غادرون َ فار كب 
العصا «والعصا فرس لدية لا تحارى» فاني مسابرك علمها . فلقيتهالخيول 
والكتائب فحالت بينه وبين ( العصا ) فر كمها قصير وولى على ظبرها 
هارباً 

وسار جذية وقد احاطت به الخيل حتى دخل على الزباء فقابلته وقد 
صفرت سّعرها وقألت : لقد قبل لي با جدعة ان دماء الملوك سفاه من 
الكلب . ثم اجلسته على جلد مصبوغ وامرت بطست من ذهب فاعدته 
له وسقته من الخر حتى اخذت مأخذها منه . ثم امرت براهشه فقطعا . 
واي قصدته في ذراعيه » وقدمت اليه الطست وقد قبل فا . ان قطر 
من دمه شيء في غير الطست طلب بدمه . وانت تعم با مولاي ان 
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الملوك لا تقنل بضرب الاعناق الا في فتال . فاها ضعت بدا جذعة 
سقطتا فقطر مهن دمه في غير الطمت فقالت : لا تضيعوا دم الملوك 
فقال جذعة « دعرا دما ضيعه اهل » ثم مات . 

قال جبلة : والى اين انتبت بقصير فرس جذية 9 

الى حي هملكت فيه عند غروب الشيس . فسار حتى قدم م 
مرو بن عدي وهو بالحيرة . فقال : قتلت الزباء جذعة فتببأ ولا تط 
دم خالك . قال : و كدف لى بها« و يي أمنع من عقاب الو » قال 
اجدع انفي واضرب ظبري ودعني واباها . فقال مرو ولست بفاعل 
فجدع قصير أنفه وأثر في ظبره آثارأ الت العرب «١‏ لامر ما جد 
فصير انفه » 

وكانت الزباء قد اتخذت نفقا من حلسها الى حصن لها داخل المدينة 
حتى اذا فاحأها امر دخلت النفى الىالحصن وتحصنت فيه . 

فللا جدع قصير انفه واثر تلك الآثار خرج كأنه هارب واظبر !:. 
عمر ا فعلبه ذلك حتى قدم على الزباء. فقمل لها ان فصبرأ باساب . قامر د: 
يه فادخل فاذا أنفه قد جدع وظبره هد خضرب . فقالت : ماهذ! 
فصير ؟ فال زعم عمرر دن عدي الي خ_دعت خاله وزينت له السير الماد 
ففعل لي ما ترين . فا كر مته الزباء لما رأت فيه من الحزم والمعر فة يأمو: 
الملوك . فاما رأى انما وثقت به قال لها : ان لي في بلاد العراق مالا 
كثيراً فبه ثياب وعطر فابعثيني لاجمل مالي واحمل اليك من طراثف 
النزاق و مرك امقفقة وكلبيه ها فين عه الغتى ...افع ره ا كتيرة 
وقالت له ., انطلق الى العراق فبع هاما جبزناك به وابتع لنا من 
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الإطرائف ثيابها ما تراء صالحاً لنا . فسار قصر حتى قدم العراق واتى 


'.اطيرة متذكراً . فدخل على عمرو واطلعه على امره وقال : جبزفي بالبز 


والطرف والامتعة اتنخدع الزباء فبحعلها الله في بدك . فاعطاه ما طلب . 
وجبزه بصنوف الشاب . فعاد قصير يذلك كله فعرضه عليها فاعجببا ما 
رأت وازدادت بقصير ثقة . ثم جبزته مرة اخرى فحمل الها احسن ما 
سمل في المرة الاولى حتي استساات اليه . 
فقال المنذر : اذن كان قصير حمل مال عمرو بن عدي الى الزباء 8 
قال الملك , انه صاحب رأي ودهاء تحتاج الملوك الى مثله . قل با 
ابن جناب . 


فعاد ابو عامر الى الحديث قال : فلما عاد قصير في المرة الثالثة قال 
لعمر و بن عدي . اما الان فقد تغيرت الطال . اجمع لي ثقات اصحابك 
وحندك فاني اريد ان احمل,م ف الصناديق الى مدينة الزياء . فاذا دخلوها 
الك عل ب النفق: الذلئا تدر مله إلى اللفى )ثم الربوت /الر تال 
فيصبحو ن باهل المدينة ثمن فاتلهم فتلوه . وان اقبلت الزباء تريد الفرار 
فقابلها بالسف . ففعل حمر ما أسار به قصير . وارسل الابل الى الزياء 
علمها الصناديق وفيم ا الرجال بالسلاح . فلما اصبحوا عند ايواب المدينة 
تقدمهم قصير فنشثشرها وسألهاان ترج فترى قطرات تلك الابل وما عليها 
من احمال. فخر جت الزباء فابصرت امال تكاد قوائها تسوخ في الارض 
وهي متثاقلة باجالها فقالت : با قصير 
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ما للجهال مشبها ونيدا 2 اجندلاً حملن ام حديدا 
ام صرفاناً بارداً سُديداً(') 


ووضعوا فيبم السف . فاقبات الزباه تريد النفق لتدخله . فابصرت م 
اما وفي بده السرف . فصت خائها وفه سم وقالت « بيدي لا بيد 
باعمرو » فذهمت مثلا . ثم جلابا مرو بالسيف فقتلها واخذ ما ساء + 
بلادها وعد الى العراق(؟) 

هذه هي با مو لاي حكابة جذية والزباء . 

فاصبح عمرو بن عدي ملكا على العراق وهو اول من اتَخِذ ار 
منزلا واول ملك من ملوك العرب بالعراق عحده اهل الميرة في كت, 
واخبارهم . 

قال الملك : أتعرف ان تنه با أبا عامر 9 

: نعم يا مولاي . هو أبن عدي بن نصر بن ربيعة بن 1 
ويقولون انه عاش مئة وعشرين سنة . منفرداً بماحكه . مستبدا بأمر 
بغزو المغازي ويصب الغناثم . ونفد عله الوفود . حتى قدم ازدسه 

(١)ممعناه‏ : اني ارى امال تمني يتأن اتراها تحمل اححارا ام حديدا ام رصام 

(؟)وفي ذلك يقول عدي بن زيد قصيدة مطلمبا 


أبدت المنازل ام عفينا 
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أبن بابك ملك الفرس . قفحارب العراق قدائت له . وامنيى الملوك 
اللخمير ن منذ ذلك الين عالاً للاعجام 

: وماذا فعل القضاءيون الذين قدموا الميرة مع مالك بن فهم 
والد جذية ؟ 

: انهم أبوا يا مولاي ان يدينوا للفرس . فخرج بعضهم الى 
رواحي الث-ام . وبعضهم أن البحرين وطنهم الاول . وانقم الياقون 
الى اخو انهم النازلين في يلاد الخزيرة 

فقال قبس بن ثابت لثعلبة بن هنب : 

قتله الله . انه يعرف انساب العرب وحكاياتهم . كما تعرف انت 
انساب العشائر في البلقاء 

قال : اتظن ان الملك يبعث عامراً الى الحيرة يا قال 9 

: يظبر لي من حديث الماك انه فاعل . 

: اذن كتب له ان عوت هناك من بد المنذر ابن ماء المماء . 

فعض قبس على فتيه وقال : 

دع هذا الحديث الآن لثلا بمعك احد . 

فال : وسبجيء دور ابه . هذا الشبخ الفاني . الذي يحمل اينته الى 
بلاد الناس . تستغوي الامراء... 

قال هذا ولمعت عبناه ببارق غريب من الحقد . 

وساد الستكوت فاعة الجلس . فاتحبت انظار القوم الى الملك . فاذا 
هو تحداق الى ثعلبة وقدس وقد رآهما يتبامسان . 


-954- 


فارتجفت أعصاب الرجلين من الحوف . 

غير ان الملك كان رشْيقاً في اسلوبه اذ قال : 

ألم تسمعا حكاية الشيخ 9 

ققال قبس : بلى يا مو لاي و كنت اقول لتعلبة ان الشيخ خنه 
بإنساب اللخميين ... 

ذعرف الملك ان الحد يدب” سيئاً فشيئاً الى صدر قدس . وفاتها. 
والد سليمى هو الذي يوغر ذلك الصدر. وينفخ فيه روح البغضوالك, 

ثم وجه الملك حديثه الى ابي عامر وقال : 

وفي اي بلد من اللزيرة نزلت فضاعة 9 

': كانت مراعي انعامهم . في الزمن الاول . جدة يا مولاي 
من شاطىء البحر الاحمر ثما دونها شرقاً . الى منتبى ذات عرق . وهر 
الحد بين تحد وتهامة. « البكري . والعرب قبل الاسلام » . فاما نشب. 
الحرب بينهم وبين ربعة . تر اكوا اما كنهم ونزلوا في محد . 

- : تلك حرب قدية جداً على ما نظن . 

2 : نعم يا مولاي . وفضاعة أول من نزح من ائل معد . 

واين كانت تق القبائل قبل تفرقها 9 

: أن القبائل المتحدرة من عدنان . «١‏ من ولد اسماعيل » . كانت 

بادية . تق في تهامة والححاز . « الا قريشأً فقد تحضروا في محكة » 
وتقسم الى فرعين عظيمين يقال لها . عك ومعد . فتزلت دوعك » فى 
نواحي زبيد جنوي تجامة . ولس ها تاريخ يذ كر . وأما معد وهو 


البمان العظم . فائقسم ايضاً اللتزعسيق :زان واننض ء ون تزان. 
لفر عت فضاعة فحضر ورسعة واياد وائار . 

فاستوى الملك في بحله . وظبر الجد والاهتام في عينيه وقال : 

لأجل هذا دعوناك يا ابن جناب ان الملك يريد ان يدرس قضية 
القبائل . منذ نزوحبا الاول الى هذا اليوم . درساً لا كذب فيه ولا 
غلو . ويحب ان تعنم اننا واثقون بقولك . وهد ببنى على هذا القول 
مستقبل دعوب حكثيرة قلأ الزيرة . بل قد تبنى عليه دعا م جديدة 
ثابئة لهذا العرش الذي تراه . فقل انا الآن كيف تفرقت هذه الفروع. 
وابدأ بقضاعة . 

ثم التفت الى رجال الجلس وقال : 

اها انتم يا اصحالي فاصغوا الى الحديث الذي تسيعون . 

فتهيب ابن جناب الموقف . وذكر اذ ذاك قول ولده عامر . ان 

كان بنو عدنان يا مولاي . في اتفاق كامتهم واتحادهم في الرأي . 
كالقسة الواحدة تضموم احالس و تجمعهم المواسم . حتى كانت الفتنة 
بالمبلبل بقوله : 

غنيت دارنا تهامة في الدهر وفيها بنو معد حلولا 

فنساقوا كأساً امرات عليهم 2 بينهم يقتل العزيز الذليلا 

وكانت فضاعة يم فلت يا مولاي . اول من نزح منهم 
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اذ كن الشوعت:: 
- : ان حرباً نشيت بينها وبين رببعة ٠.‏ بسبب فتاة ربيعية عشقبا 
رجل قفضاعي من بني مد . فانتصرت مضر واياد واغار لربيعة . 
وانتصرت عكٌ لقضاعة. ذفازت ربيعة. فبحر القضاعبون مر اعي انعاموم 
فى جوار جدة . وانتشروا حاءعات وبطوناً . في بلاد نحد والمحرين . 
وشواعي فلعطى والكاء :ثائكا يعدي دولا عر فا اليرت :ملا دوة 
.بني سليح الضحاعة الي دك” اجدادك الغسانيورت عر ئها يحد السف . 
ووطدوا على انقاضه . دعائم هذا العرش الفخور بو لانا الحارث بن جملة 
: اجل . ان دو لتنا 'بندت على انقاض دولة الضحاعم . ولكن . 
أتعلم كيف استولى جدنا ثعلبة على تأجهم 7 
:لايامولاي. 
قال : عندما قدم اجدادنا الغانيون هذه الربوع . كانت يلاد الشام 
في حوزة الضجاعم . ما فلت . وعليهم ملك منهم يدعي « زياد اللثق بن 
هبولة » وعلى الغسائيين اميرهم الاول . جدنا جفنة بن مرو . فطلب 
الضجاعم الخراج . فأبى الغسانيون اداءه . فاقتئل الفريقان . فدارت 
الدائرة على غسان . فدفعوه وهم صاغرون . 
ثم مر” الزه ان . ثمات اميرنا الاول . وخلفه ابنه مرو بن حفنة 
وهو يؤدي الحراج كل عام. ثم مات . فتولى الملك بعده ولده ثعلية بن 
عمرو . وفي ايامه صارت حككومة الضجاءعم . الى سبطه بن المنذر بن 
داود ٠‏ وقبل سبيط بن ثعلبة . فشدد في الطلب . فتردد بنو غسان . 
فجاء سبيط يطلب الحراج بنفسه . فقال له جدنا ثعلبة : ه هل لك في من 
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يزيح علتك في الخحراج » ؟ قال . نعم . « علبك باخي جذع بن مرو » 
وكان جذع فاتكا . فاتاه سبيط يقول . ادفع الخراج با جذع . فخر بج 
اليه جدع وفي يده سيف مذهب وقال : « هل في هذا السيف عو ض” 
من حقك؟» فال نعم قال . خذه 0 
فاستل جدع نصله وضريه به حثي قل . أت العرب « خذ من جذع 
اعيه اي سم يس 

والان عد الى حديثك . 

قال: اما بطون قض اعة فكثيرة با مولاي . منها <بيئة ويلى . 
00 وحد ودمصر . في 16.ع من بربة 
الحجاز وعلى سو اطىء البحر الاحمر . فكأنهم كانوا يشغلون اللزء الشهالي 
من الح از العر بي وبرية سينا الى صدود مصر . ولم تكن لهم دولة يا 
مولاي. بل ل يككن لهم ملوك ونظام . ولكنهم استولوا على بادية مصر 
وعلى الصعبد اجيالا واجتازت منهم طوائف: الى الشاطيء الغربي الاحمر 
من البحر الاحمر فائتثيروا بين الصفيد ويلاد اللدشة . وكثرواهناك . 
فغلبو | بلاد النوبة وازالوا ملك اصحاها . ثم حاربوا الحيثة م تعلم يا 
مولاي . دفي ايام اغوسطس فصر في اواثل النصرائية » فدوخوها 
و كتب لهم النصر . 


وانا قد عرفت مهر با مولاى . عر فتها وانا فتى . وعرفت ثيلها 
ودعيدها ويرها واهلها . فلاعرب فيها طرق مختصرة واثار لا تدلى. والى 
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الشرقية . ويرون للغريب كيف ضايقوا مصر حتى اضطر اليونان ان 
يقيموا المامية في بلد يقال لها . اصوان . 

اجل . أن بني فضاعة يا مو لاي زحفوا على صعبد مصر . يوم جر د 
اروم حدشهم بقيادة البوس غالوس لفتم بلاد العرب . وهي حتكمة 
يعقرف هم بها دجال الحرب لان معظم جند مصر كاك في مل القائد 
الروماني بعيدا عن بلاده . فاغتنيوها فرصة لا لاجل الفتحم ما تفعل 
الدول اليوم . بل لاجل الفزو على عادة العربان من قدي الزمان . 

وكانوا يسموتهم ايأ مولاي . عرب الاحباش . وهم لا يعامون انهم 
من فلب المزيرة وانهم هن بني معد . 

ومن بطون قضاعة . تنوخ . يا مولاي . وهو فرع كبير يقالانه 
مزيج من فضاعة والازد . « و.دعوه البونان تنويث » . سيد هذا 
الفرع وزعيمه الا كبر . جدية الابرش يا مولاي . واضع الجر الاول 
في ملك العراق م مر" 

ومنهم . اجدادي بنو كلب . كان لحم دولة صغرى في دومة المذدل 
وتبوك في اعالي الحجاز . فغلبتهم على امرهم قبائل كندة . وخر جالملك 
عت 

اما الفروع التي نزلت في البحرين . ووادي القرى ٠‏ واليمن . فلم 
يكن لهم دول تذ كر . واعتقد يا مولاي ان تفرى القبائل لم يكن 
سدبه الحرب فحسب . بل كانوا . كلا تكاثروا مع الزمان . وضاقت 
هم منالهم جر ون هذه المنازل الى بلاد قيها المرعي والمياه . غير ما 
بدعوهم الى الفزوح من ميلهم الى الغزو يرا هي حالهم اليوم . 
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: ومن نرْح بعده فضاعة ؟ 
افيه اناو يا لاي .د" وتقز لوت فى أدبب الاج أن شري" 
لذبت بينها وبين مضر . وان «١‏ اغار » فقأ عين اخيه م« مضر » وهرب . 
: تلك روابة غير صحمحة . وبعد ذلك ؟ 
2 بعد ذلك نزحت اباد , واتتشرت في سواد العراق . ولم ببق 
في تهامة من قبائل معد غير رببعة ومضر . 
ولم يكن اخارث ليبتم - من كل رواية ابن جناب الا انب 
واحد منها . هو أن يعرف احوال ردمعة القبيلة ااسائدة في ند : 
فقال لزهير 
اظن ان ريعة نزحت بعد ابيع . 
: لاايا مولاي . ففضر كانت آخر من ترك تهامة وانقس.ت الى 
حبين كبيريئن . سما قبس عبلان وخندف امأ دنو كم الذئ تزلوا بئ 
المامة وهحر . فيم من خلدف ومن اسد القبائل . 
قال الملك . لم يبق اذن غير ربيعة هما هي اخبارها 9 
قال : وأما ربيعة با مولاي . فاصحاب عز واهل درب . والي لا 
اعرف بطو نهم الني غادرت تهامة الى البحر بن واليمن. بل اعرف البطون 
الى افامت فى ظواهر د والحداز . 
-: وماهي اسماؤها 9 
: اعرف مثبها . عد القن . والنمر بن فاسط . وعنزه رضيعه. 
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وبكرا وتغلب . فنا قتل واثل «كليب » تفرقوا في اطراف المزيرة 
واطزاف الفراى:. 

فرفع تعلبة رأسه متظاهراً بالاصغاء . 

نفك الملك وقال : 

ان عشيرة هنب التي يرأسها صاحمنا ثعلبة . هي فرع من ربيعة . فلها 
أذ كرت بكر” وتغلب وغيرها من الفروع ولم 'تذ كر عشيرته . مد 
عنقه واستعد للخصومة ... ألس كذلك با ابن هنب 9 

فاطر فق تعلبة ولم يحب 

ولكن الملك ل بنتظر جواباً بل قال : 

قص علينا يا زهير ما تعر فه عن ماضي عشيرة صاحينا . 

قال : يظبر انما فرع نزح من قديم الزمان يا مولاي . ولبس له 
اليوم ذ كر” في نحد . 

فقال ثعلبة : اجل . نحن هنا من جيلين . وستبقى في حوران ما 
بقي ملك غسان . 

فبز” الملك رأسه وقال : 

و كيف نسل هذا الملك وبنو قومك محالفون عدونا ويعيلون على 
بسط نفوذه في المزيرة 9 . 

قال: انا لا اعرف بن قو مي نمو لاي الملك هو قومي واهلى و_دي 
ا ا ا 

: كأنك تقول انها لا تخب 
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فقال زهير : صحيح يا مولاي . ان ربيعة لا ضع للك غريب . 
واذا خضعت فعن اضطرار واكراه. 
: وما هو نظامهم في الحرب ” 
: كآن من نظامهم اذا اجتيعوا لغزو او لحرب ل كافك 
يكون اللواء د اي الزعامة » للا كبر فالا كبر . ولحم في الزعامة سنن” 
با مولاى . فسنة عنزة . وقد كانت الزعامة هم . ان يوفروا لاثم 
يعترف بزعامتهم بل يريد حر بهم . ثم تحول اللواء الى عبد القس وكانت 
سنتهم أنهم اذا 'سشتيوا “لطموا. واذا 'اطموا قتلوا من لطمهم . ثمتحو'ل 
اللواء الى النمر بن قاسط ودؤلاء لا اعرف هم سنة . واما بكر بن 
وائل با مولاي . فاما ول اليهم اللواء . ساءوا غيرمم في فرخ طائر 
يجعلونه على قارعة الطريق . فاذا عل الناس يكانه سلكوا طريقاً آخر . 
واذا اضطر” احد الى المرور مدى عن عله أو بساره ٠‏ حدّى اصرحت 
زعامة ربيعة في تغلب . نولاه ا فارسهم واثل . وكانت سنته أنه اذا 
خرج اخذ معه جر و كاب . فاذا مر بموضع يعجبه ضرب اللرو والقاهفي 
ذلك الموضع وهو يعوي . فلا يسيع عواءه احد الا تحننه. وكانوا 
بقولون يا مولاي « كليب وائل » ثم اختصروه ققالوا و كليب » فغلب 
عليه . « ورد ذلك في ابن الاثير . والعرب قيل الاملام » . 
يعر سيت الحو سات زوه هين ,لالس الايطق كيفا 


دلاإلاد- الحارث الا كير (؟١١)‏ 


واثل بن وبيعة . ولدولة التبابعة جندث حكر مل البحر . وانت الفارس 
الجر”ب الذي سب وساب في ساحات القتال 9 

فبرقت عبنا الشيخ وقال : 

ذلك زمان وانقفى با مولاي . 

قال نعم . ولكني احب أن اعلم . 

قال : لقد كانت ساعة سوم يا مولاي . هاجتنا فيها قبائل معد 
وفيها رماتها وقوادها وايطالها . هجوماً احيوا معه الموت . فصادمتهم 
صفوفنا ولكن كالرجال تصادم الجبال . فقتلوا رجالنا . وسيوا نساءنا . 
ونحن ندافع حتى التوت اسيافنا وتكسرت رماحنا. وكليب بن ربيعة . 
ان ابن وببعة يا مولاي سيد الابطال وامير المرب.فقد كان على جواده 
كالقضاء المتزل تتدحرج الرؤوس امام سيفه . وتهوي الابطال تحت 
ضرباته . ولولاه . لو لم يكن ابن ربيعة قائدهم الا كبر . لانحكسرت 
معد وتم لليمن النصر . 

فاعجب الملك بالرجل الطريد اللفاوب يعترف بالبطولة والقوة . 
لعدوه القاهر الظافر . وفال في نفسه . لقد صدق الناس اذا فالوا . ان 
ان جناب كاهن العرب وكبيرهم ثم قال : ظ 

و كيف قتل فارس ربيعة 9 

: لقد اصبح حادث فتله حديث الناس با مو لاي 

: احل . ولكنه حديث كاذب ينقله كل واحد على هواه. فحدثنا 


ات باتع 
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فال : عندما اجتمعت قبائل معد نحت راية ابن رببعة . والسته 
التاج . واعترفت به ملكها وسيدها الا كبر . أبطرته ابة الملك وبغى 
على قرمه . 

:و كف ذلك ., 

: كان وائل بن رببعة يا مولاي نحمي موافع السحاب فلا يرعى 

جاه . والرجل في قبائل معد" . اذا اعتز جانيه . اعد لنفسه بقعة” من 
الارض فجعلبا حر ما كحر م المعابد لايحروٌ ان يطأها احد سواه. فاتخذ 
كليب حر ما . ولكنه جاوز الحد اذ حمى انواع الوحش خخارج ارضه 
فكان يقرل « وحش ارض كذا في جواري فلا يصاد » 

وهابت العرب سطوة وائل . فاذا وردت أيل الماء نحى القوم ايلهم 
واي ان ماله اذا ذهبت لتشرب تأخرت جمال غيره » . لا توقد نارمع 
ناره . ولا يمر احد بين بيوته . ولا يحتي احد في حلسه « اي لا سابد 
احد الى ر كنته في القعود امامه » 

فاظبر الملك الاستغراب وقال : 

انه لغلو في العز ان جاز ان نسمي هذا الزهو عزاً . 

فال المنذر : ممعتبهم يقولون أن ابن ربيعة كان بادنا . طويل القامة 
جداً حتى انه اذا ركب الجواد لامست رجلاه الارض . فبل هذا 
صحبح 1 
الرجال . جميل الوجه حسن المنظر. ولم يكن بادنا ولا ضعيفاً . غير ان 


لدهلاواب 


الرجال اذا ذهبت هم في الحر وب سبرة . تصورهم الناس أنهم مردة 
من اطن . 

فقاطعه الملك قائلا : 

كذلك بقولون ان زوحته كانت اخت قاتله . 

: هذا صحبح با مولاي . أن زوجة وائل . اخت جساس بن 
مرة الذي قتله . وكان غامان جساس . برعون نوتهم مع غلمان وائل في 
حماه ذخر جج وها ومعةابن مره ٠‏ بتعبدالايل 3 ذرأى في أرضه 1 العالية « 
نافة لا بعر فبا . فقال لحساس . لمن هذه النافة ؟ قال . انها و سراب » 
ناقة عاونا عد ارين . الذي نزل ضيفا على خالتنا البسوس بنت منقذ. 
فقال : لا تعد هذه الناقة الى هذا المى » . وكان جساس فتى” غر أَطائشا 
لا يعرف من دناه الا فرسه ورعحه . فاستاء من صهرهولْ يملك غضبه . 
فقال : ولا ترعى ابلي مرعى ألا وسراب معها » . فغضب كليب وقال. 
لئْن عادت لأضعن سهمي في ضرعبا ٠‏ فقال جساس لا ائن و ضعت سهمك 
فيضرعها لاضعن سنانربحي . في لبتك «ايفيرقبتك من وراء . وافترنا. 

فذهب وائل الى زوجته وقال لها : أترين ان في العرب رجلا بنع 
منى جاره 7 قالت : لا اعلمه الا جساساً . فحدثها الحديث فخافت العاقة 
وكانت تمنع زوجهامن الخروج الى الى . وتنائدء الثهان لا يقطعرحه. 

قال جبلة : و كيف جرؤٌ ابن ءرة ان يتهدد وائلا وهو سد معد" 9 

قال : كان وائل نحبه . وله عليه دالة الولد على ابيه . ثم قال : 

وخرج كليب يوماً الى حماه فرأى نافة الجر مي . فرمى ضرعبا 
فانفذه . فولت الى فناء صاحبها وما عجيج . فلها رآه الجرمي صرخ . 
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فسمعت البسوس صراخه . وخرجت فرأت ضرع الناقة بشخب دما . 
فوضعت بداها على رأسبا وصاحت : « واذلا”ه: . تشير الى ما لقها من 
الذل يسيب اذية جارها طهر مة الجوار . فاسكتها ابن مرة . واسكت 
الجر مي وقال لما : سأقتل جملا اعظم من هذه الناقة . « يعني انه سيقتل 
كلا »فقل احدم الى كنب هديك جناي “لاف جب نيعا . 

روج وما لقر كا داسة مل لبرت و طبا بترن 
واخذ رعحه وادركه . فوقف كلمب . فقال له جساس . يا كليب 
الرمح وراءك . فقال له : ان كنت صادقاً اقبل اليّمن امامي . ولم 
يلتفت أليه . فطعنه جساس فارداه عن فرسه . فقال : يا جساس اغتني 
شربة ماء . فلم يأته بشيء وقضي نحبه . فامر جساس رجلا كان معهاسمه 
مرو بن زهل . فجعل عليه احجاراً لثلا تأكل السباع . وانصرف على 
فرسه بر كضه حتى اتى اباه مرة وهال له : « طعنت طعنة يجتمع بنو 
واثل غداً لها رقصاً » . قال : من طعنت ويلك قال : قتلت كليباً. 
فاجفل مرة وقال : أفعلت ؟ قال : نعم . قال : بئس والله ما جئت به 
قومك . ول ين بدا من التأهب للحرب. فدعا قومة الى نصرته فاحابوه. 
واحلوا الاسنة وسُحذوا السوف 

فلما علم قوم كليب بقتله . دفنوه وقد دقوا الجيوب وخمشوا 
الوجوه . وخرحت الابكار وذوات الخدور . وتهن لمأتم وقلن لاخت 
كليب . « اخرجي امرأة كليب عنا فان قيامها ببننا ماتة وعار » 
فقالت ها اخت كليب. «اخرجي من مأئّنا فانت اخت قاتلنا» فخرجت 
نحر عطافها واتت اباها . 
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ولكليب يا مولاي ان*اسمه مبلهل . وهو ف أرس ربيعة . بعد 
اخيه وشاعرها . 

قال الملك : ألس هو الذي قال عندها بلغه خير القتل -- قصيدته 
التي مطلعها : 
كنا نغار على العواتق ان ترى بالامس خارجة- عن الاوطان 
فخر جن حين ثور ى كليب” حسراأ مستيقنات بهدء بهوارت 

قال : نعم يا مو لاي . وكان في يوم مقتل كليب مشتغلا بالشرب . 
نما صحا الا وهو بسمع الصياح والعويل . فسأل فقالوا : « كليب قتل » 
نقال قصيدته الني ذ كرتها يا مو لاي. ثم جز" سعره وقصر ثوبه . وهجر 
النساء والغزل . وحرم القهار والشراب . وجمع اليه قرمه لاخذ الثأر 

ولكنه رأى ان سدأ باايرة . فبعث رحالاً من قومه الى مرة فقالوا 
له اننا نعرض عليك خلالا اربعا لم فيها مخرج ولنا فيها مقنع . اماان 
تحي كليباً . أو تدفع الينا قاتله فتقتله به . او هماما اخاه انه كف له . 
او تمتكننا من نفسك فان فبك وفاءٌ لدمه . فقال هم مرة . اها احبائي 
كلساً فلست قادراً عليه . واما ان ادفع اليم جساساً فانه غلام” طعن 
طعنته على عجل ورحكب فرسه ولا ادري اي بلاد قصد . واما اخوه 
همام . فانه ابو عثسرة واخو عثشرة وعم عششرة . و كلبم فرسان قوهمهم 
فلن سلموه بجريرة غيره . واما انا . ثماهو الا ان تحول الخيل جولة 
فاكون اول قتيل نما اتعجل الموت . ولكن لي عندي خصلتان . اما 
احداهما فبؤ لاء ابنائي الباقون فخذوا ايم سْتْم فاقتلوه بصاحيم . واما 
الاخرى فاني ادفع اليم الف ناقة سود الحدق حمر الوبر . فغضب القوم 
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من جوابه وقالوا: قد اسأت ببذل هؤلاء وتسومنا اللبن مندم 'كليب 
ونشبت الحرب يدهم ول تزل . 

قال الملك : يوم نشبت الحرب بين القبيلتين . معت مرا والد لبيد 
يقول : أنبا حرب” لا تنطفيء ثارها حتى تفنى القبلتان . 

: وهكذا كان ا مو لاي 3 تحاربوا حتى شاخْ الشباك وساب 
الولدان .وبلاد تجد اليوم . يسبب هذه الحرب . تخوض بحرا من دماء 
رحاها والنساء . 

: ومن هم سادة البلاد اليوم 9 

: أما اصحاب المم. فابناء الحارث بن عمر و الكندي . ولكن 
المرب من وحه آخر سوكدت الاغرار والسفباء . هذا ما نقلله الي' 
صاحب” نجدي . كان رفبقاً لي في صباي . ويقولون با مولاي . ان 
نفودهم. وزعزع عروسهم. الا تعلم ياابن جناب الى اي بلد لجا الحارث؟ 

: انه لأ الى بني قو مك اي الى يني كلب . وهو فيهم الى الآن. 

: ان الحوادث الي جرت بين الحارث الكندي . وبين اين ماء 
السماء . جرت في اثناء وجودنا في البحرين . فلم نسمع عنها الا الاخبار 
المشوهة . ونحن لا نعم يا مولاي كيف طرد الاعجام أبن هاء السماءمن 
بلاده . وكيف اعادوه اليها . 


- 


تحداث العرب في البحرين فقالوا . أن ملك الفرس . ولى” الحارث 
الكندي ملك العراق . وان المنذر ابن ماه السماء . ترك الحيرة وفرعلى 
وجبه يتنقل بين العربان والموالين له وهو لا يح على العود الى مقر 
ملكه وملك اجداده . ثم اثقلبت الآبة بعد قليل . فسيعنا ان الفرس 
انفسهم خلعوا الحارث واعادوا المنذر الى العرش . وانت ترى بامو لاي 
انها روابة لا اهم لها 1 لان الشبخ الذي يبلغ الثانين لا ينظر الا الى 
مستقيل اولاده . 

: ان انت لا تعلم ان ملوك كندة كانوا متلك ممالا لدولة اليمن 

: بلى يا مولاي . واعلم ان الحبشان فتحوا اليمن في ايام الحارث 

الذي نتحدث عنه . 

-:اصبت . ولكن الحارث هذا ملك” ضعيف جبان. تخلى لعدوه 
عن العرش دون ان يشبر في وحبه سيقاً او يقابك بدفاع. واني لاادري 
كيف افسر قول الرواة فيه . فبيها م يقولون انه الملك الكبير المطامع 
الشديد البأس» نراه يترك عرش العراق لانذر دون ان يسمع لهصوت. 

ثم تنبد وقال : 

ومع ذلك . فنحن نتمنى ان يكون حياً ... 

فعرف القوم ان وراء هذه الكلمة ما وراءها من اسرار . 

قال جبة : اظن ان سلطان الحارث على الخيرة لم يطل . 

فقال الملك : و كيف يطول وابو شروان بشد ازر الللذر . وما 
هو الا ان مات أبوه حتى اعاده الى عر سه , ْ 


ملا - 


* علينا حكابة الخلع عن 
اه مه أ. . ِ 
قال عامر : الا يريد مولانا الملك ان يقص 
العرش 9 


ت . فل با قبس . 
ال م ا 0 
اده يا مولاي بقصة « قباذ » ام ماذ 
٠ : 1 _ 0‏ ماء السماء , 


وما - 


6خ 
قباذ ملك الفرس 


هو قباذ بن فيروز بن يزدجرد . تولى عرش العحم بعد اخيه «بلاض» 
وبعد تزاع طويل بينها 

ف4ها مضى على ملكه عشر سنين » ظبر في العجم مذهب رجل يدعى 
«مزدك » . بقول بالاْتراك في اموال الناس واأشيائمم . ديا هو 
مذهب البو لشفيك اليوم » 

وكان مزدك ورجال مذهبه يقولون ان الله انما جعل الارزاق في 
الارض ليقسمها العباد ببنهم وان من كان عندهم فضل من الاموال 
والنساء فلس هو بأولى به من غيره . 

فاغتنم سقلة الفرس واغرارهم ذلك . وسشايعوا مزدك واصحابه فكانوا 
بلا على الناس في بلاد الاعجام 

ومن حسنات مذهيهم > انهم كانوا يدخاوئ على الرجل في بيته : 
فيغليونة على نسائه وامواله لا يستطيع الامتناع منهم . فاصبح الرجل 
وهو لا بعرف ولده » والولد لا يعرف آباه 


2 


الامور » والاموال» والاحكام في يلاد العجم ُوضى يدشهم . وملك 
الفرس © قاذ ثفسه . سند دعوة مزدك وتحيطها يتقوذه . ويأمر عماله 
بان ينشسر وها في البلاد بقوة المند. واعيان الفرس واشرافهم . ينظر ون 
الى امو الحم وثرواتهم يحرفها ذلك التيار وهم سا كتون . 

ولكن ابن ماء السماء » وهو من سمال الفرس » لم بشايع مزدك في 
مدهه ري 1 
فقبل لقاذ . ان ابن ماء السماء تخاصم الملك . فقال : انها لخصو مة” يهو ي 
بعدها ملك العر اق عن عر سه . 

وحفظها قاذ في صدره © ورحاله لبون اغشاء الفرس حكل ما 
للكررل. . 


- ا١ملإب-‎ 


-١680- 
ملوك خندرة‎ 


اصلهم من البحرين والمشقر . هجر وهما الى حضر موت وعددهم يبلغ 
الثلاثين الفا . في زمن لم يحدده مؤرخو العرب . 

ونزلوا هناك » ببلد يعرف باسعهم « كندة » مرتفع عن الارض . 
مشرف على حضر موت . « الهيذإني » 

والكتديون لبسوا عدناتيين » بل مم ينتسبون الى قحطان . الذي 
نزلت ذريته » في الزمن الاول » بلاد اليمن . 

اقاموا في كندة حقبة من الدهر » يختلطون مع ماوك اليمناصحاب 
تلك البلاد . حتى اضحوا على مر الزمن من خاصتهم . يجعاونهم في 
قصورمم . ويولوهم أمورم . 

وكان سيد كندة» ححر بن عمرو » وحسان بن تبع ملك اليمن . 

اخوين لام واحدة . فاما فتم حسان حزيرة العرب . ساعده < جر 
فولاه بلاد نحد . 
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وكان بنو م يبسطون نفوذهم على بعض ارض تحد > لا سها أرض 
فاحمته القبائل واحمعت على احثرأمه . وهو معر وف حجر اكل المرار. 
وابن خلدون » 

ومات ححر» فافضت الحكومة الى ولده عمرو . ويسمونه المقصور 
لانه اقتصر على ملك أبيه . ولدس له تاريخ يذ كر . 

وخلفه ابنه الحارث بن عمرو. وهو بطل باسل سُديد الملك واسع 
الصرت . احمه ملك البين لبطو لته واخلاصه . وفضله على كل عماله في 
جزيرة العرب . 

ولكن اليمن خانها الدهر . ففتحها الحبشان « م مر" » في ايامه . 
واذهوادولة حمير . 

فضعف أن الحارث ولككنه لم يستسام لليأس 

وكان يعم ان ملوك الفرس راضون عن بني لحم . وهؤلاء عماحهم في 
العراق التخاصون لدولتهم . لا فوة في الميرة غير قوة الفرس . ولا رأي 
وانه اذا استطاع أن يعم ثقتهم فقد قضّى على نفوذ ابن ماء السماء » 
واستبدل دولة _حمير الحاوية الى حضض الذل » بدولة الفرس الساطعة 
كوا كيها في مماء الجد والفخار . 

ولككن الوصول الى الفرس ليس هيناً » أماذا يقول لقباذ ؟ أيقول 
له : للأت اليك عندما قتل ملك اليمن © أم يقول ان بني حكندة اد 
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اخلاصا للفرس من اللخييين؟. وما هو الدليل على هذا الاخلاص و ملوك 

فتحير المارث في امره » وخاف ان احم المنذر بوماً يجيو شه فقضي 
على دولته . 

ولكنه كان صوراً » وليس بين ملوك الجزيرة من هو اسبق منهاو 
اجرأ على اغتنام الفرص . 

فلما نشر مز دك دعوته وسايعه قاذ » تظاهر المارث بقبول هده 
الدعوة . متخذاً هذا التظاهر وسلة الحصول على رضى الفرس . 

ومضى قباذ في نشر الدعوة وخاافه المنذر يم مر" . فقال الحارث بن 
مرو لرحاله » قتاني الله ارد لم اقتل ابن ماء السماء » اعطوفي فر مي فانا 
سائر” الى العجم . فر كب من ساعته ومعه مئة رجل حتى قدم على قباذ. 

وكان قباذ قد تغير على المنذر واضمر له الشر . ذاما مثل الحارث بين 
يديه قال: من تكون من العريان؟ قال: الحارث بن عمرو ملك كندة. 
قال : واي أن لك في بلادنا 9 قال : جئت خاضعاً لامك ومستعدا 
لبسط نفوذه في بلاد العرب . قال : ان العرب قوم اجلاف لا يعترفون 
باميل . قال : تلك صفات ملوك الليرة يا مولاي . قال : ان اين ماء 
السهاء كاذب با مو لاي وهو ناف على أمواله الكثيرة ان يثار كه 
فيها عربي . 

ونحدث الاثنان ساعة من الزمن . فقال قاذ : قد ولبتك ايرة 
يا ابن عمر . ثم قال لكتبه : احكتب الى ابن ماء السماء ان يتخلى عن 


-١ةء.ل‎ 


المرش وتخرج من الليرة والا اخرجناه بالسيف . وبعث بالكتاب مع 
رسول »2 فاها بلغ المنذر الخبر » فر على وجبه > واختبأ عند اصحابه في 
واخلية العراق . 

وعاد الحارث بن عمرو » وقد اصبح من اعظم ملوك العرب . 


تلك رواءة الخلع عن العرش» رواها فنس بن ثابت في بحلس الحارث 
بن حبلة » والستكون بسود القوم . 


فاما د كر فرار المنذر من الخيرة » قال عامر بن زهير للملك : 
: وهاذا فعل الكندي بعد قدومه الخيرة با مو لاي 9 


: تربع في عرسها لا يأل عن عدره 2 ولا يم الا لامر مزدك 
واصحابه ارضاء لقباذ 


: وماذا ينفعه العرش وعدوه ابن ماء السماء حي” 9 

: لقد حسب هذا الملك الابه» ان ه قباذ » خالد على عرش العجم 
وهو خالد في العراق » وان الزهان يدت على ولانه مادام الزهان . 
فتول, الميرة» وجبش الاعجام وفرسان العرب حون ملكه» واشراف 
معد وسادتهم يتقربون اليه بالطاعة وقد استضعفوا بني حم . وبالرغم من 
ذلك لم بقم من خاصته والذين حوله من يندح له يتتبع اثار المندر لمقتله 
فلستريح . 


ثم اقبل عليه امراء القبائل » فسألوه ان يولي عليهم ابناءه . ليبطل ما 


دلولاب 


قام ببنهم من النزاع والحرب © فاجابهم الاساكاو ارول اد ول 
اولاده على هذه الصورة : 

« حجر بن الحارث »2 ولاه قبائل بني أسد بن جذعة » 

« وشرجيل » بكر بن واثل باسرها » 

وسامة » قمائل تغلب والنمر بن قاسط » 

ومعدي كرب : قبس عبلان وطو الف غيرها 

وهكذا اصبح ابن كندة سيد العراق وسيد ند . يلتف حوله 
وحول ابنائه امراء الجزيرة مخطبوت ودهم . ويظبرون لهم الطاعة 
والخضوع . 

أفرأيمم ملكا » له مثل هذا الساطان وهذه القرى »2 يتمر”غ في 
النعم واللذات » وعدوه الالد الذي يزاحمه على العرش حر طليق 97! 

فقال عامر : و كيف خسر هذا الملك تاجه يا مو لاي 9 

: خسره بعد زمن لبس بطويل » فقد *فتل قباة « بالري » . 

وخلفه ولده انو شروان وهو على غير دعوة اببه » فايطل بدعة مزدك » 
وفتل اصحاءا والانصار . ثم اعاد المنذر ألى عرش اليرة وفر” الحارث 
ابن جمرو واولاده على الححن » « اي للحال » . 

: وماذا فعل المنذر يعدو« ؟ 

: تبعة على الخيل حتى لق بارض « كلب » وهو فيها الى الآن 
يا قلنا » والاغرب من كل هذا » ان الحارث ترك العراق ول يترك فيه 
اثراً من آثاره غير نهر صغير مقه الى النجف وهو نر الهيرة . ذلك كل 


كووب 


ها ذهل مدة ملكه . ولع.ري انه لاثر خالد ينطق يفضل ذلك الملك 
الحامل الضعيف . 

نعم . انه الآن في ارض « كلب » حل عاره وذله . واولاده 
الاربعة الذين ذ كرناهم محكيون بلاد نجد » ولا يحرؤون على حكثرة 
.جيبو سّهم »ان ينؤلوا ابام في ارضهم ويقفوا في وجه ابنماء السماء» ولماذا9 
الاجم يخافون كسسرى انو شروان . ولانهم ورثوا الضعف والخول عن 
أابيهم » لا همهم من أمر الملك الا ان ييكونوا الملوك المتوجين . 

لقد حارينا كسرى في بلادنا . وحاريئاه في بلاده . فلم يضطر ب 
الكون ول تزازل الارض زازاللما » ان قوة كسرى بعدد جنده . 
وقوتنا نحن بضدق العزائم . يحيئنا رجاه على الافيال . فنجيئهم مشاة 
وعلى الخبل . وان لم تفمل سهامنا لود افباهم فالسيف في يد النندي 
العربي يفل" الخديد . 

قال عامر : ومتى حاريك المنذر يا مولاي بعد عوده الى العرش 8 
قال: ليس في القطر العرلي كل. بل ليس في الشرقين. الاقصى والادني 
عدو حاذره الفرس ويخشون جانيه الا الروم ٠‏ فاها تولى حكسرى أمر 
العحم» تعاهد ال ما-كان » هو وبوستنان « العظم » ملك الروم »© على 
صلح طويل الامد . شروط تلائم الاثنين » فاما تم الصلح » ارسل 
يوستفيان جبومه « الى اوروبا وافريقيا » يفتحون الفتوح » وعلى رأسبم 
بيازاريوس قائد الروم الا كبر . فندم ك.رى على الصلح » وعرف ان 
بوستفيان لم يقدم على داحه» الا ليتفرغ لقتال غيره فيزداد توسعاً ونفوذاً 
فاوعز الى عامله ابن ماء السماء لحارينا . فاقبل علينا اولا يجندهالعر افي » 


2 الحارث الاكير )١(‏ 


تم بعث اليه سيده كسرى بجنود العجم » وابن ماء السماء يتظاهر بارنف 
الحرب بيننا سببها طريق لهاس ة في نوبي تدمر . يزعم هو انما في 
حدود ملكةه . ونن نقول انما لنا وقد طال عليها النزاع » فنشبت 
المرب. ولكن ابن ماء السماء بعلم انه لا يقتل منا رجلا الا ونقة يدمة 
العشرين من رجاله . فها رأى انه اضعف من ان ينال منا ما اراد . 
امره كسرى «كامر” » بان يغزو سوريا» فغزاها . وجاءه صسرى 
من ورائه بكل مافي بلاده من قوة وجدش . فدوخا الشواطىء ووآسيا 
الصغرى » وكاد انو شروان يفتح القسطنطينية عاصة الروم . 

فارتعدت فر انض القنصر يوستنيان»واستنهض قائده الفاتح ببازاريوس 
ثم اوفد الينا رسله يسألنا ان نساعده في الذفاع . نشت المنود » جنودنا 
وجنود الروم الى الحرب »> الى عاصة الفرس لندك عرسها ونمحو اثره . 
وبدنا نحن في ما بين النبرين وقد تحاوزنا نصيبين في ليلة سُديدة الظلام . 
نض ببليزاريوس »> وتقدمنا في معظم المش دون ان يأخذ رأينا في 
الامر . وهو بريد ان مخلفنا وراءه لستأثر بهار الفتح . فادر كنا غر ضه » 
وكرهنا ان يتأآخر الحارث بن جبلة ويتقدم قائد الروم . فقطعنا اخبارنا 
عنه ورجعنا الى الشام . 

وماذا ريح بليزاريوس من طبعه . انه لم يربح غير الذل . فقد عاد 
تكسرى الى بلاده واخرجه منها بقوة السف . 

تلك خطيئة صاحينا قائد الروم »> فلولا طيعه » لكانت ابرارت 
والمدائن في حوزة يوستنيان . وعلى عرش الا كاسرة » الذي هو تحفة 
العروش »> رجل من انسياء القبهر 


3 


ثم ارتفع صوت الملك وهو يقول : 

هكذا اثقضت المرب الاخيرة بين الفرس والروم . وبيننا وبين 
اين ماء السماء لعنها الله » انها حرب سددت عزائم حكصسرى . وجعلته 
سيد الموقف في معظم الجزيرة . واسترجع الندذر اللخمي بعدها ذلك 
النفوذ الذي خسره ايام فر" من وحه الحارث بن عمرو . اجل لقدعادت 
هيبة الرجل الىنفوس القوم. وهو ما كاد يعود الى الميرة » حتى وفدت 
هليه فرسان تغلب واباد » تعلن له الخضوع »2 وتلقي امامه السلاح. ومع 
ذلك فقد عامته التجارب ان لا يطمئن . فجو اسيسه اليوم ينيئوت بين 
بائل العرب > وعلى دده بني « كلب » يترقبون شروج الحارث 
الكندي ليحماوهاليه حياً او ميتا. فتبدأ ثورة :فه المضطرية . ونضمحل 
مخاوفه على العرش . متكا نقل الي الرواة » وانا اعتقد انه سيفعل مع 
الاو لاد مأ فعله مع الوالد ' و سينتبي الامر بقتل ابناء الحارث الاريعة 
او مخلعهم عن عر وسّْهم . واخضاع بلادهم وقبائلهم لسلطانه من جديد ٠‏ 
وماذا لا يفعل ؟ ولس في جزيرة العرب كلهامن نشبر بوجبه السيف : 8 

وكان الحارثت يتكلم وعمناه تقدحان الشرر » وسفتاه ترنحفان من 
سّْدة القبر والغيظ ٠‏ 

ثم وضع رأسه بين يديه وأخذ يتمتم كلاماً لم يفبيه الاضرون ٠‏ 

فديت المة في صدر جبة وقال : 

جاء ما ألذى يعر برسي اليف فيو ان باو لضي 

فالتفت اليه الملك وكال : 


: ومعلى ذلك 9 


-هوط1 _- 


قال : نفاجئه يحرب في عقر داره فنحا او موت ٠‏ 

فبز الملك رأسه ولم يحب . 

فقال المنذر : و كيف نقدم على حر به في بلاده وجمو سدقلا الجزيرة 
والعراق 9 ! 

قال : لسست المزيرة تابعة له ولكنها تحاذره ٠‏ 

قال : ماهي 9 

قال : يجب ان نأخذ رأي امراء القبائل ابناه المارث بن عمرو قبل 

فيرقت اسرة الملك » ورقص قلب ثعلبة بن هنب من سمدة الفرح.٠‏ 

ثم قال الملك : 

.- : أن لك ياعامر رأياً ونظراًء فبكدذا سفعل الملك. وستكون 
أنت سفيره الى نحد والعراق . اما لمهءة صعية با بي » ولحكنها تسبل 
باذن الله على الفى الفصيح اللسان السديد الرأى . 
ان الامير لا ترك امارته ويتخلى عن عرمه الا اذا | كرهره . غير ان 
الكنديين اصبحوا بعد خلع ابييم - امراه مستضعفن » لا يطبقرن 
حرب المنذر ولا يستطيعون الدفاع الا اذا ارسلت الهم السماء حليقاً 
قوياً بنفوده ٠‏ غداً بالمال والرجال. يضعون ايديهم ببده . ويتعاهدون 
ميعاً على قتال عدوهم في حااتي الحجوم والدفاع . فقل لحؤلاء الامراء 


كود 


س ان استطعت ‏ ان المارث بن جبلة ملك البلقاء وحوران. سكون 
حليفهم على ملك الخيرة. وسنبعث اليهم الجند من اليرموك » والغيور » 
ويدسان > وطبرية » والشام » وحوران » حتى قلأ بلادهم رجالا ٠‏ قاما 
ان نمحر ذ كر اللخميين من هذا الوجود . واماان مخوننا الحظ فئة: 
بهذا الملك الذي ورثناه. اجل٠‏ قل لهو لاء الامراء انهم اذا كانوا ضعافاً 
فقوة المارث الغسافي تجعلهم اقوياء. و كاما امطرهم المنذر حرياً امطرناه 
وحالا . وان مشى اليهم فثرا مشينا اليه ذراعاً ٠‏ فلمجيعو! كابة القبائل 
وبتحدوا اما هم ضعاف لانهم متفرقون ٠‏ 

لقد ثارت السامرة على فلسطين وسنة م8م» ثورة اهتزت لحا حوانب 
بت المقدس . فاستعان بنا الروم » فاخمدناها يجندنا العربي وهو لا يزيد 
على الالفين . في حين أن السامرة الثائرة كانت بضعة الاف . وبقوة 
الغسانيين . نعم . بقوتنا نحن ٠‏ جدد يوستنيان بناء المعابد في القدس ٠.‏ 
وبني دير بطورسينا واد فبها حصنا حوله المرامي والقلاع . انالالفين 
من الرجال ٠‏ بسودهم رأي واحد وارادة واحدة ٠‏ ليغلبون العشرين 
الفأ الذين لا يجمعبم رأي ٠.‏ 

رجال القبائل في نحد. اكثر عدداً من رجال المنذر . واطفالنحد . 
بقاتلون بالسيف . كم بقاتل أبطال العراق ٠.‏ ولا يقاتل المنذر نفسه ٠‏ 
فماذا الوف اذن ٠.‏ ولاذا مخضعون وم الاقوياء للك اخيرة وهو 
الفعيف !9 

ثم نبض الملك عن سريره واخذ يتمشى في عرض القاعة وهو يقول: 

لقد نقل الي ضيوف من بني جديمة ٠‏ قدموا حورانامس . ان 


لاوو- 


المنذر يبعث بالهدايا الى سهة بن اهارث امير تغلب . ويرسل في الوفت 
نفسه من يقول لاخيه شرحميل مير بكر. ان ساهة اعظم منك. وهذه 
هدايا المنذر ترد علية كل يوم ٠.‏ أتعلمون لاذا يفعل ذلك 9 ٠‏ ليوغر 
صدور بكر من جدبد وعلاها ها وعدا ان ملكا سلاحه الأكر 
والخداع هو الملك الذي يحب أن تدوسه اقدام العربان ٠‏ 


فاذهب باعامر » وان امتبكت السوف فى نحد فاقتح.ها . واذا 
اتذلفت المنة النان فاشتزيا ٠‏ واذا امتَرضك المندذن الس نفسة: فاطمن 
صدره بالسف حتي تصل الى هؤ لاء الامراء المستضعفين فتؤدي الييم 
الرسالة. ثم تحاوز تحداً الى بني قرمك » الى جبال «وكلب» وقل للحارث 
الجبان . ان الحارث بن جبلة من وراله . فليخرج من مخباه وليرجع 
الى نجد . وليطالب ابن ماء السماء بالعرش في وضح النبار وبرؤوس الحراب 
وانا » انا ابن غسان ارده اليه . وبالرغم من كسرى انوشروان اعيد 
التاج الى رأسه . 

قال هذا وعاد الى مريره . والعرق بقطر من حبيئه ٠‏ وصدره بعلو 
ويتخقصض من له وغطه + 

فتجلت ازهير بن جناب صموبة المهمة التي انتدب لها الملك عامراً ٠‏ 
فباجت عاطفته ٠‏ وتساقطت دموعه. ولكئة اشفاها ببديه وظل ساكتاء 

ثم قال الملك بصوت عال وفحة حادة : 

: أمستعد انت با عامر 9 


دوو- 


قال »ان المت لا وده اعد«وقد يكون كادت ] لكا هد , 
التخان الموت + ْ 0 
فقال: مرحياً بالموت اذا كان في طاعة مو لاي الملك. ولكرن افضل 
ا موت على كل حال في ساحة الشرف وببدي سسفي ورمحي ٠‏ 
فالتفت الملك الى رجاله وقال : هك ذا يجب أن يكون ساب 
الملقاء وحوران ٠‏ 
ثم قال ازهير : وانت اا الشسخ ٠‏ اتأذن لعامر بالسفر 9 
قال : الملك يأمر ونحن نطبع ٠.‏ ومتى يكون السفر يا مولاي 8 
: بعد عشرين يوماً على الا كثر . ولعامر ان مختار رفيقاً من بثأ 
من الرجال ٠‏ 
فقال عامر : اما رفيقي ففتى يقود ناقتي ويصون ثبابي وزادي . 
قال : اخثر من تشأ اذن من غامان القصر . 
: افي لا اعرف احداً من هؤلاء با مولاي . 
فقال المنذر : نجعل خادمنا الرومي خادماً له في سفره ٠‏ 
قال الملك : الروم لا يصلحون اثل هذه الممهات ٠‏ « ومالياني » لا 
يعرف بلاد العرب ٠‏ 
قال عامر : أما انا فاعرفها يا مو لاي . 
: ولكن هذا لا يكفي . فاختر له رفقاً يا أبا كرب ٠‏ 
ففكر المندر فللا ثم قال : 


لقد اخترت له أبن ساة.يا مولاي ٠‏ 

فارتفعت اصوات القوم يقولون : لقد احن ولي العبد الاختبار ٠‏ 

وتنفس أبن جناب الصعداء لان ابن سامة خير من تقع عليه العبن 
من الرفاق ٠‏ 

.ه٠.٠‎ 

باغلام . قل لابن ساءة ان حفر الآن 

فانصرف الحاجب لتنفيذ امر مولاه ٠‏ 

فالتفت الملك الى ولي العبد وقال : 

مازحه قلملا با أبا كرب فان اين ساية لطيف النكتة حاضر الذهن. 

واقبل جفال فسلم ووقف . 

فقال له الحارث : اما الآن فلا نسألك رأيك يا ابن سامة في الذهاب 
الى نحد . بل تأمر ك بذلك . 

فاجال جفال نظره في القوم وفيزوايا القاعة. ليرى اذا كانت الاميرة 
كو كب في مجلس الملك . 

فضحك الخحارث وهو لم بضحك في ذلك اليوم . وقال : 

ان الاميرة لدست هنا يا خيدث ولكن مولاك ابا كرب هو الذي 
اقرح سفرك . ْ 

فنظر ابن سلمة الى ولي العبد نظرة عتاب وقال : 

بارك الله فيك يا مولاي انك خير المحسنين . ثم قال : اوصيكخيراً 
باختي ليلى يا ولي" العبد . 


اه ولا د 


فقال المنذر : ستقم ببننا حتى تعود . 
: بل تقب بيتك الى الابد لافي لن اعود . 
: لا تكن ضعيف القلب يا جفال . 
لست ضعيف القاب يا مولاي وللكنى ضعيف العقل . 
: ولماذا 9 
: لان مولاي الملك يقذف بي الى اسداق الموت وانا مكره على 
القبرل . وماذا افعل في تجد با مو لاي 8 
: تطوفها من الغرب الى الشرق » ومن الثمال الى المنوب . 
وتحدث ابراءها ورؤساء العشائر حديئأ غليه عليك . 
: ومن ينقل اليم المواب يا مو لاي 8 
عالت ! 
: اما انا فقد قلت افي لن اعوه . 
: بل تعود لان الملك بريد ذلك . 
-. : واذا مت فى تحد 9 
- : يبعث الملك اليها من يقوم بدفنك. فاذعب واعد ما نمتاجاليه . 
: انه لسفر جميل يا مولاي لا احتاج فيه الا الى الكفن . 
فازداد الملك ضحكاً وقال : اتذاف يا جفال 7 
: و كيف لا اخاف يا مولاي وانت تبعثني الى بلاد لا اعرف 
فيبا احداً والحرب تلتهمما التباماً 79 أفل تجد بين رجالك يا مولاي من 


نشرفه هذه الخدمة غير ابن سالمة ؟ ام هي قضبة اضياف يذهب ابن سابة 
لاستقبالهم باسم الملك 8 

فقال المنذر : بل يذهب ابن ساة الى ند ليشتري اصحاياً لامك . 

قال : لا خير في صاحب تشتريه يا مولاي . 

فقال الملك : عندما يقل” الخلصورن يضطر الملكالى بذل المال. ومع 
ذلك ذنحن تأذن لك ان تختار رفيقاً من هؤلاء الرجال . 

اه يه 

قال الملك : نعم لك ان تختار من تشاء 

: اذن اذهب يا مولاي واستعد لارحمل فانت ذلك الرفيق . 

فدمعت عون الحاضرين من عُدة الضحك . 

قال الملك : ولماذا وفع علينا اختيارك يا جفال * 

: لان هيبة الل لك تنع عني الموت . ومع ذلك » فلنفرض أفي 

تاها : فانا افضل البقاء في ند ارعى النوق في سمو لما والمبال على 
العود الى بلاد بكافىء فبها الملك خد مه بارسالهم المحم . ومن اختار اذن 
با مولاي 9 

: من تشاء الا الملك وانجاله . 

: لقد اخيرت عامر بن زهير يا مولاي . 

- : ونحن تأمر عامراً بان يتبيأ للرحيل . 

: ولكن أتسمع شروطي في ذلك يا مولاي 9 

: وهل لك علينا شروط يا ابن سامة ؟ لا بأس فقل . 


6ك 


: أجعل عابر | ر ئس الوفد وانا تأبعه . 
2 لقد حعلناه ١‏ 


وامل عليه الحديث الذي ينقله الى امراء تحد . 


: سثملية علية . 
: واعطه المال الذي ببتاع به اصحاباً املك , 


وانت هاذا يقي عليك اما الحييث ؟ 


: بقي علي" اعداد الطعام لرئيس الوفد والقيام يحاجاته . 

: لقد رضنا ١‏ وبعد ذلك 9 

: ولي ايضاً كلمة لا اقوها الآن . 

: وااذا ؟ 

: لافي اخاف فلا اقوها الا ساعة الوداع . 

.: لقد تدللت ما ساء 0 ياابن سامة ولولا حاجتّنا اليك لعاساك 


فالحا الملك وهو ببتسم . ثم وحه حديئثه الى زهمير وقال : وعاذا 
تنصح للرسو لين يا ابن جناب ؟ 


المان 


: انصم لما بالاخلاص والطاعة . 

: وبعد الطاعة 9 

: باستعمال الحكية » والملة » والدهاء . 

: اما الحتكية والدهاء ثمن صفات عامر . واما الميلة نمن طبعهذا 
. واشار الى جفال . أللس حكذلك با عامر 9 


١ 0‏ سمه 


قال : الحكم من وضع الشيء في موضعه يا مولاي . 

: احسنت . وسبحرب الارثين جبلة الآن ان كرون حكيا. 
لقد جعلناك يا ابا عامر منذ الآن . نديمنا وصاحب سرنا . والرجل الاول 
في بلاطنا . لا يتقدمك في الر كوب والجلوس الا اتحال الملك واعمامهم 
وابناءهم . وسيكون ولداك اخوين لاولادنا » يتقالدان السوف في 
يحلسنا . ويأكلان على مائدتنا » وينزلان في قصرنا . وجعلنا لك الف 
ناقة . والف شاة . ومئة عبد وعشرين فرساً . ولك مثل هذا منا كل 
سنة . أترانا وضعنا الشيء في موضعه الآن 9 

فنا ابن جناب على قدمي الملك وقبل رداء» وقال : 

أنا عبيدك يا مولاي نعيش في ظلك وغوت في خدمتك . 

وقال عامر : ولا نتقلد سيوفنا الا للدفاع عن عرشك 

وفال قدس : وستكون حاتنا متكا لك ولاولادك من بعدك . 

ثم التفت الحارث الى ولديه المنذر وجملة وقال : « وقد أوما الى 
عامر وقس » اتخذهما دين في البعر » ومعاونين في الحرب . واما 
سفانة يا أبا عامر . فقد جعلناها اختأ لبنت الملك . وهي تقم الآرف في 
الجناح اتختص محليمة من هذا القصر . 


ْ اه 
حليمن وسلييى 


ا ااا ا ل 
محلسية بنت الملك « يم تقدم في الاجزاء الاولى » 

اما الحديث الذي دار بين الاثنتين فبو هذا : 

فالت حليية : 

انك يا سليمى احمل فتاة في غسان . وان اسرتنا ما فيا الملك . 
لقرغب في ان تكو في ولية العهد اليوم . والملكة الحبوبة الحترمة في 
المستقبل . ولكن رغيتنا شيء » وغزام اخي المنذر ثىء آخر . فقد 
لعبت كثيرأً وتعبت الاميرة لتجمع بين الائنين- ببنك وبين أبي كرب - 
فم نفلح »© لان المنذر فتنة القضاعية الحسناء التي قدمت حورات . 
وبصراحته التي تعر فين . باح لاملك بهواه . وسأله يتربة امنا الملكة ان 
لا يكر هه على الزواج بغير من يحب . وانت تعاهمين يا سليمى » ان ابا 
حسكر ب ثابت الارادة . اذا فال لا تغير الحادثات قوله . ولا يؤثر فمه 
تقب الزمان . 


والملك نفسه . بالرغم من سُدته وحزمه . لا يحاول ان يكره ولي 
العبد على قبول امر لا رغبة له فيه. خصوصاً اذا كانت القضة قضيةحب 
لاعس مصلحة العرش . 

ذاردو منك اذن ان تننامى غرامه . وان تتكوفي دائماً تلك الفتاة 
الطاهرة الخاق . لثلا نشمت بك شاك عوواة: وتتناقل غر امك افواه 
الخدم والغامان . 

انك فتاة في زهرة العمر وبنت الشرف واطاه . ولك اال 
تحسدك عليه العيون . وكل فتى في القصر الابيض . بل كل فتى” في 
دولة ابي . يعترف لك بالمال الساحر والادب العالي . ويتمنى ان تقترن 
حاته بحياة فتاة مثلك . فاذا خانك الأظ في غرامك الاول . فستصيرين 
الى يوم لا تعرفين فيه من تردين من فتيان العرب ومن تقبلين . 

ولست اخاطبك با سليمى يصفتي بنت الملك النافذة أرادته في سّعيه. 
بل بصفتي حليمة بنت المارث بن جبلة الفسافي . رفيقتك في ميادين 
السباق وفي سهول حوران . بل بصفي اختك الكبري الي لو استطاعت 
يأت لك كل اسباب الناء . فحتكمي عقلك الحادىء في الامر ولا 
تحكمي القلب . فقد يثب القلب المغطرب الخفاق وثية” طائشة 
بنقظع بعدها كل امل له وكل رجاء . 

قولى للأميرة كو اكب انك نسمت ولى العبد فلا تطمعين بزواحه 
يذ الآن: توان تقتيك" الاخامة الى 5 جا مُفتاه تلاثى اهأ 
وافمل اهام وانك لاد در اندو الها قد كر لمع ل 
والحارث . اويا تذحكرين اخاك عاصاً الذي حبه الملك ويفضك على 


هو د 


سو اه من فتيان البلاط . افعلي ذلك حفظاً لمنزلتك بين وصائف القصر . 
وصوناً لمستقبلك الذي سكون زاهياً كجبينك الوضاح ان ساء الله . 

فيكت سليمى © وهي مششرفة الحمين بامة الثفر . لا نكاد يعرف 
لناظر اليها ان عينيها تبكيان . 

وتلك فوة في الارادة ما استطاعت حليمه الا ان تعترف با للفتاة 
العاسّقة التي اسْقاها الغرام 

ولكنها سألتها قائلة : 

: لماذا تيكين يا سليمى 89 

فقالت : اما بكاثي يا سيدتي فلا اعرف سيبه ولكني اعترف لك 
الآن الي نسيت المنذر . و كلا ذكرته . ذكرت ذلك الغرور الذي 
اجاز لفتاة مثلي ان تحب فتى” مك . 

لقد كتمت حبي يا سيدقي كتانا كاد يفضي لي لى الى الموت . ولكن 
مو لاني الاميرة انتزعته من صدري وارادت ان تفشه . فاصبح بعد 
هذا الافثاء حديث القرم في القصر . وبت اخشى ان يدل على الناس 
خارج القصر فيقولوا : هذه هي الفتاة امغر ورة الني تعثشى ولي العبد . 

اجل الي لمغرورة . قم ي ساعة واحدة ضعت عقلى وبذلت فلي . 
وانا أحسب ان هذا الحب الذي تملكني حب اوحت به الي الساء . 

على الي لست نادمة على ما فعلت الا من جانب واحد . هو ارت 
وصيفة في قصر الملك احبت مولاها . وكان عليها ان تعلم انه لا يجوزها 
ان ترفع نظرها اليه . فانا » انا وحدي الجانية على نفسي » لان ولي" 


[#الياء”” لد 


العهد لم مخدعني ول يقللي كلمة حب. غير انه ابتسم لي كا ينسم لفرسه. 
فحسبت ابتسامته غراما فوقعت في الشرك . فاسأليه يا سبدقي باسم اليه 
الملك, ان يعذرني . وليذ كر دائًاً افي لم ابح له يحي . بل الاميرة باحت 
بهذا الحب لاملك دون ان يكون لي في ذلك ارادة او رأي . 

وثقي يا سيدلي . ان هذه الوصفة الي خانا الحظ . ستكوان اسد 
اخلاصاً للبيت المالك من ذي قبل . وستبذل هذه المرة حياتها في سبيله. 
كا بذل اباؤها حياتهم في سبيل العرش . 

واما سفانة . الفتاة الي ستصبح ملكة . فبي اعزة ع لي الآن من 
بنات عشيرني . بل اعزة من اختي لو كان لي اخت . وعندما مسي زوحة 
ولي العبد . تقوم سليمى بنت ثعلبة مخدمتها » ما يحب ان تقوم مخدمة 
مليكة البلاه . 


له سفانة ستمسي زوجة المنذر 9 

عا نيمك مولن الآن "ان وى المستة سال ابلك أن لا 
يكرهه على الزواج بغير من يحب فليهنأ العروسان بهذا الزواج . 
وليككن زواحجا مقدسا مشمولا بالبركات . 

: ومن يعم يا سليمى فقد يحول الملك دون ذلك . 

: ذلك اءس” لا يعنيني با مو لاني . لان هذا القلب الذي خفى على 
حب المنذر من قبل » لامخفق على حيه بعد الان . وتلك العاطفة الي 
كانت هوى وغراماً » تحولت في" ألى عاطفة اجلال واحترام » هكذا 
قلت لك يا سيدتي . وهكذا سأقول لسيدتي الاميرة» فارجو أن يعرف 


- جيء لآ دا 


' الملك وولي" عبده الي استرجعت عقلى وقلي فلا يعاودني الغرور الذي 
كان سلباً لشقائي . 

وكانت تتكلم وعيناها ساردتان في فضاء الغرفة» وهي لا تبصر سنا 
من كثرة الدموع . 

على ان موقفبا كان شريفاً فلم تستسلٍ الى الهوى » ولم تبح ما في 
فو ادها من لواعجج الحب . 

ثم قالت: والآن اسمحي لي يا سيدفي بالانصراف . 

فعرفت حلمية ان قلب الفتاة تمزقه الاحزان . 

فقالت ها 

: الا تريدين يا سليمى ان ثري سفانة 9 

- : واين هي يأ سيدتي * 

انا فى منازل الآضاك : 

اذن سأراها في القصر بعد ان تجتمع بالمااك» . 

وراحت سليمى تقص على ابسها واخيها ما حجرى بداها وبين ينت 
الملك . فغلت مراجل الخة د في صدر ثعلية » وامتوات على عقله هن 
ذلك اين » فكرة هائة ملكت مشاعره وضغطت دماغه . هي فكرة 
الخمانة والانتقام . 

واختلى على الاثر بقس بن ثابت « كا مر" » واينه عاصم - اخر 
المنذر بالرذخاع ‏ يسمع حديث الائنين وجسمه يضطرب من هول 
ما بصع : 


اهوء ا - الحارث الاكر (؛١)‏ 


-/ا١ا-‏ 
لموام ةا 
خيانة واخللاص 


وعادت سليمى الى حيام| اماضية. حياة اللبو واللعب. كأنها لم تعشق 
المنذر ولم يدها هواه . 

وكان عاصم بن ثعلبة اصفر الوجه سُاحب اللون . عندما قايل اختة 
يفك الاميرة كر كي 

فاستغر بت سليمى قدومه. وعرفت أنفي صدره سراً جاء يطلعباعليه 

فادا لامسث فتاه جبينها » احست بالنار تحرق شفته . فقالت له : 

: أأنت مموم” يا اخي 9 

قال : وا كثر من ذلك يا سليءي . 

فاضطر بت سليمى وقالت : وماذا جرى ؟9 

قال : ارين ان القضاعة المسناء اساءت اليك 9 


لوالاب 


قالت : وعاذا ؟ 

قال يحبها اخي ولي" العبد 9 

: و كيف تسيء الي" وهي لا تعرفني ولا تعرف افي احبه 8 

: وهل اساء اليك ولي العبد في حبه ايأها 9 

قالت : لا. 

دعل متك أو وز نوكفي لتر إن الك وغ اليك 
) ع :يل ممعت ان المب ليس فيه ضغط” واكراه . 

- : ولككن دجلا في القصر يريد ان يتكره وليه العمد على حبك . 

فتراجعت سلدى الى الوراء وقالت : بريد ان يكره ولى العبد 9 

0 

: ولكني نسيت ولى العبد فلا اريده ولا اريد سواه الآن 
زوجاً لي . 

: ومع ذلك . فبو ماض في تنفيذ مله الفظيع . 

: ولككن لا افهم ماذا تقول . 

: اقول ان عملا فظدما يقدم عليه هذا الرجل اذا اصر المنذر على 
حب سفانة بنت زهير . 

: ومن يستطيع ان ينع المنذر من أن حب 9 

: بمنعه الملك . 

ولف اللة ريسل 


و كيف ذلك 9 

قال : اغلقي باب الغرفة واجلسي لنتحدث . 

فحلس الاثنان . فقال : 

اغتن بلاد المرب اليوم .. امال واالرجال تمد.. وكل ملكا م نماواك 
العرب يحاول ان ببسط عليها نفوذه وينشر فوق سبرفا اعلامه . غير 
ان ابن ماء السماء كان السابق . فهو اوسع الملوك نفوذاً في نجد . ولهبين 
امر انها وسادتها الاصحاب والطلفاء . 

وانت تعامين يا سليءى أن ملكنا الحارث بن جيلة » لا يطبق ارت 
يسبقه ملك في التوسع . وضع لتاجه بلاداً اخصب من بلاده وقوماً 
اكثر عدداً من قو مه : فكيف به وقد رأى عدوه ملك الخيرة يولي 
على معظم نحد ويضمه الى ملكه . فعيد الى الحرب . ولكنه رأى اولا 
ان بدرس احوال الزيرة واتعراق . ويسبر غور المنذر قبل ان اشهر 
اليف . فارسل لاجل هذا الغرض . عتبة بن هند »2 ويزيد بن عمرو » 
ولكنها لم يرجعا » ثم باغه ان ابن ماء الساء يزداد توسعاً ونفوذاً . فلم 
ب الا ان ببععث برسول آخر » قفصب__م الحديث جر يء القلب يحمل 
لامراء القبائل رسالة الملك » وينقل اليه في الوقت نفحه اخبار عدوه . 

فاحال الملك يصره في دولة البلقاء وحوران . وبين ساب غسان 
انفسهم فلم يحد افصح حديثا واجرأ قلبا. من عامر بن زهير اخي سفانة . 


ا ا د 


ذلك البدوي القادم من سبول تحد١‏ فبو فتي” جميل الوجه حلو الحديث. 
وبطل” من أيطال العربان الذين يشبد لهم الحارث نفسه بشدة البأس . 

فاما دعا الملك رحاله . وانتدهم لهذه المهمة انبرى البدوي القضاعي 
واخوه قدس . يستأذنانه بالسفر . وهما بعامان ان المبمة صعبة وحماتها 
نحت خطر الموت . ولكن الملك اختار عامرا وسسعئه بعد عشرين يوما 
الى ذلك الائون الحامي . الذي تشتعل ناره في قلب تحد . فتندلع السنتها 
الى طر في المزيرة . 
5 اجل .لقد اختار عامراً واختار له رفيقاً جفال بن ساهة . ولم يرد ان 
يجعلني رسوله . ما انه رفض ان يرسل أببد بن مرو . فآصور القوم ان 
الملك لايريد اف يقذف برج اله إلى مواقف الخطر . ولكن الواقع 
يكذب هذا التصوتر . لان اين جبلة كان اكثر وثوقاً بالفتي الاجنبي . 
منه برجال دولته . وابطال جدشه . 

هذا ما قاله لي ولي" العبد . وقد أ كبر الملك . يا اكير قادة المش 
ورؤساء العشائر مروءة هذا العربي الغريب . الذي لايعرف حورات 
قبل اليوم . واقدامه ‏ في مثل هذه البعنة اهل خندمة القرش الفناق 
المبدد بالاخطار . 

وللكن ... ولكن هناك .. بين الرح_ال الملتفين حول العرش . 
المدافعين عنه . الذين حميهم اسم الحارث بن جبلة وهييته » رجلانت 
اثنان » دب” الحسد في صدريها . فتآمرا على قتل عامر رسول الملك . 
فتلا لا تتصور العقول افظع منه . ولو انما اقتصرا على القتل وحده » 
لفان الامر » ولكنها تحاوزاه الى جرئة اعظم واد تأثيراً في حياة 


3 


الافراد اللجاعات » هي جرعة الخنانة » خيانة الوطن . 

قال ذلك : وارتمي على وسادته . وقد ارتحخف جسيه ودمعت عنناه. 
فاسندته سليمى الى ر كيتها . وقاات له وهي مم دموعه : 

اراك كثير الاضطراب با اخي وانا لا اعم ماذا يعنيك من امر 
القتل والمانة . 

فزفر عاصم زفرة كادت تزهق لها روحه وقال : 

لفد كان اخوك يا سليمى ناعم البال قرير العبن فاصبح من اشقي 
الناس . 

بلع قلب سلييس وقالت ؛ 

ولاذا يا اخي . 

فاستوى جالاً وقال : لان ذلك المافي الاثم الذي سيرتكب 
جريي الخيانة والقتل . هو رجل عاش دهره في ظل بني غسان » شفق 
من مالهم » وبتقلب في احضائهم » ويتمرغ في نعمتهم . هو ابوك ثعلبة 
ابن هنب » القائد الثاني لمش الحارث .. 

اما عاصم فاستطر د قائلا : 

ولقد سّاءت الاقدار ان تككوفني انت الباعثة على القتل من حيث لا 
تريدين . 

انا 9... 

: نعم انت » فاو لم تحبي المنذر ويرفض هو هذا الحب . لظل ابي 
من اخلص الناس للعرش . 


الآ هه 


- : ولكنها قضبة غر ام بين قلبينءلا يدخل فيهالاخوة والوالدون 

- : وما حيلتي اذا كان ابوك لا يسمع هذا القول 9 

: ألبس له عذر 9 

-. : له في ذلك عذر غريب . هو أن ولي العهد واباه الملك يقو لان 
انك انت من بني هنب . وينو هنب اصغر من أن يصاهر وأ الملوك 

: ومن قال له ذلك ؟ 

: فلس بن ثابت شريكه في الجرية . 
- : شيخ القصر قبس 9 
- : نعم . وهو يحاول ان يوغر صدر ابي على اضياف الملك . 


: وماهو ذنبهم 8 

: ان هذا الشيخ اككذوب . مخاف ان يحل" زهير بن حناب تكله 
في منادمة الحارث . 

- : و كيف لا تفبمين والاءر صريح ‏ ان قبساً يريد ان يبعد ابن 
جناب عن القصر ثثلا يزاحمه » يبعده بقتله او بقتل بنيه . او بسبب من 

: ولكته اذا قتل الولدين قلا يبعد الوالد 9 

صم : بل . وستدمعين ذلك من ابيك . وابوك بدوره هيء اسباب 

الانتقام من املك لانه جرحه في نسبه . ومن بني جناب لانهم قدموا 


هطؤ” - 


خوران ولولا وجودم فيبا لرخي المنذر بك زوجة 

ذلك هو الرأي الغريب الذي يراه . بل ذلك الك الائر الذي 
اصدره على الملك » وعلى اضافه الغرياء . 

أفم نسمعي قوله ‏ ساعة رويت له حديث حليية ‏ ان ولى العبد 
لا يعرفنا الا عندما ندافع عن عرش ابيه 9 

: و كيف دبر جرهة القتل 9 


- : قولي كيف دبر جريته المذدوجة . اث الملك » عندما قرتر 
ارسال عامر الى تجد » قال لجلسائه : كل من يعرف متم سيئاً جديداً 
عن تلك البلاد فليقله . لاننا قد نرسل رسو لنا فجأة وفي ساعة لا تعامونها. 
فأخذ القرم يقولون ما يعرفون » الا والدنا وقدساً فقد بقيا ساكتين . 
ولما انصرف الناس » وكان الايل قد اقبل . اختليا في قاعة السلاح » 
وهناك ديرا جريتهها الهايلة . 

- : ومتى عرفت ذلك 9 

: كنت ذاهباً لارى اخي ولي العهد . فسيعت في قاعة السلاح 
همسا . فقلت في نفسى : ان الملك واين عه لد ين مرو يتحادثان . 
ولككن خْيْل الي" في تلك الساعة افي اسمع صوت ابي . وماذا يفمل الي 
في قاعة السلاح ان لم يحكن الملك فيها * ... فوقفت » ثم ممعت قبا 
بقرل « اما قتله في حوران فخطأ . ولككن نبعث من يقل في نجد . 
وعلد ند ممت ثانة صوت الي . فارتعدت فرائص و كدت اسقط على 
الأرض من هول ما ممعت 


دن 


؛ وماذا ممعت 9 

: سمعت جدالاآً انقله معناه اذا لم يكن بألفاظه . كان الي يقول : 
ارث عامراً يذهب اولا الى نجد ثم الى الميرة . فوالله لو عرف ابن ماء 
السماء ان في الميرة رجلا من رجال الارث بن جبلة . لقطع جسمه قطعة 
قطعة وجعلها طعاماً سيك في الفرات . 

فقال قبس : ومن ابن لابن ماء السما ان بشعر بوجود الرجل 7 

قال : ترسل اليه رسو لا بدله عليه . 

قال : واذالم يصدق الملك هذا الرسول 9 

قال : تكتب اليه اذن كتاباً صريحاً . 

قال : وماذا تقول في كتابك 9 

فقال الي : اقول . ان في الخيرة ايها الملك عبتا ه اي جاسوساً »من 
قبل الحارث بن جبة . يدعى عامر بن زهير بن جناب الكلي تزيل 
حوران . اما رسولي الذي يدفع اليك هذا الكتاب فبو يدلك عليه . 

قال : ومن يوقع الكتاب 9 

فال : ترسله دون توفع . 

فقال الشبخ : واذا مسأل املك رسو لك عن الذي ارسله فاذايقول؟ 

ميحد ابي وا حب 

فقال قدس : أن ابن ماء السماء اذا تناول كتابا لا توقع فيه قتل 
حا مله . 


- ؟١ا9/ل‎ 


قال : وماذا نفعل الآن 9 
فال : ضع اسمك في آخر اتاب فيزول الشك من صدر الملك . 
فرضي ابي بذلك . وهكذا اتفق الاثنان عبى فتل رسول الملك . 


وخمانة العرشض 
فاختو دي لجست جتان اح ع تكاميرة. 
وابن سامة . 


: قد يعفو عن جفال عندما يعم أنه رفيق سفر . 
- : ومن يتكون رسول المتآمرين الى الميرة 9 
: يتكون رحلا يحب القتال وسفك الدماء . 
: الا تعرفه 9 
: سمعت أبي بميه. فهو ذلك الشقي عروة الذي لأ الى عشيرتنا 
منذ عامين 
واكنث في ذلك الموقف يا سليبى » موقف التنصت على الابواب . 
كالرجل الحتكوم عليه بالموت. ولكني كنت مكرهاً عليه . لافي كنت 
امع ابي 0 يلغمس في الجرية : ا ذريته بإلذل والعار الى 
رار ال الي ل الى 0 
سوداء : هذا هو خائن ملمكه وقاتل الابرياء . 


فداولت الفرار . 500 


- ١م‎ 


وانا اهري معبا الى الاهماق . 


فاعتدت ملي رابا بدييا:. واتكأت على وسادتها وقد ارت 


هناها من البكاء . 


الى 


وصبر عاصم حتى هداء روعه . ثم عاد الى الحديث فقال : 

وما رفي أبي في ذاوية الرواق قال لي : 

اتنتظر أحدا يا بني * 

قلت انتظر ولى العهد . 

فقال : ولماذا 9 

قلت لانه امرفي بالانتظار . 

فنظر الي" نظرة احد من السبم وقال : 

اتبعني فانا يحاجة اليك . 

وكان ذلك الشبخ قد ابتعد عنا . وهو يحر بردته كأنه قادم 
ولبمة . 

فقلت لأبي : اتريد ان تحي اللبل كله في اختراع المرائم 9 

فاهتز جسمه وقال : أيحنون انت يا عاصم 9 

قلت نعم . جننت منذ ساعة . عندم ا سمهت ثعلبة بن هنب قائد 


جيش الحارث يتآمر على سيده . 


فقال : اخفض صوتك يا عاصم . 
فلم اعبأ بقوله بل قلت : وزاد جنوفي حينا رأيت ان جرية الخيانة 


تفضي الى جر بمة اخرى هي جرئة القتل ٠‏ 


فعرف عندئذ افي مطلع على سره : 


فوضع يده على ثمي وقال : قلت لك اخفض صوتك واتبعني . 

قلت . وهل يليق بقائد الجش ان يفعل امر أ هو مخجل من ظهوره: 
والى ائ أتبعك 9 

الى حبث اختلى بك فنتحدث . 

نشدت وراءهوانا أشعر يا سليبى افي لا اطبع حينذاك أبي بل اطيع 
واجبي وملبكي . 

ولا وصل الى غرفته . فتح ,اها وامرفي بالدخول ثم اغلقه 
وراءه وقال : 

اجلس أها الابله وقل لي . أسمعت سيئاً من حديثنا . 

بل ممعت كل شيء . 

وها رايك فها ممعت . 

فلت : اتسألني رأبي في الجرية ؟ 

قال : نعم . 

فرأيت الي يصغر في عبني حتى كدت أن لا اراه . وقلت له : 

أيحاول قائد اليش ان شرك احد حنوده في جرعته ؟ 

فقال يحفاء : ولكن الوالد بريد ان شرك ولده. ورئس عشيرة 
هنب يحب ان تشترك عشيرته كلها في جرعته . ألم تلحق بك وبقومك 
الاهائة الني وحبها الملك الى ابيك بقوله لاخته الاميرة ‏ أن بني هنب 
اصن من أن .يضاهروا اطارث بن س5 

قلت : هذا قرول لا اصدقفه . 

فأتم حديثه كأنه لم معني . قال : 


.الات 


ولماذا لم يكن بنو هنب ‏ مدة جيلين كاملين - اصغر من اركف 
يدافعوا عن ملكه .. بل لاذا لم يكونوا .- في سبيل عرطّه ‏ اصغر من 
ان تسقط رجام وابطالحم في ميادين الحرب 09 ان الحارث بن جملة . 
لا بريد ان يعترف ان في الوجوه رجلا . له رأي اصدق من رأيه . 
أوجنان اثبت من جنانه . وسيف اطول من سيفه . وهو يعتقد انه نبي 
ارسلته السياه . لا ينطق الا بالوحي على لسان جيزيل . ولا تضاهي 
اليه الملوى عزاً وشرفاً . انساب كسرى ويوستئمان وابن ماه السهاء . 
أطلك عات مامد يضط امور ملكه بقسوتة واستداده ابس لرجاله 
قول بل لبس لهم وجود في بلاده . هو الكل في الكل . بل اله الشام 
ونحن عاده . اما فادة المدش ورؤساء العشائر . فعبيد يبسخرهم لارادته 
ويقذف مم الى اسّداق الموت بلفظة من سُفتيه . فاذهب يا يني . اذهب 
وكن مخلصاً لملتكك الظالم . ولاخيك ولي عبده الفائن عذارى حوران. 
اما ابوك فسمكون خائناً وبحرماً في نظرك . وسيجرب ان يستميل 
غيره لبخون . ولكنه يعتقد ان هذه البانة . هى واجب مقدس مخلص 
ها شعباً كاملا من ظلم ابن جبلة ويبني لبلاد الشام ملكا تقوم دعائه على 
الحق والعدل . اذهب و كن عبدا . ودع اباك يحفر <ول الءعرش حتى 
يدك اسسه او برحل الى بلاد الله . 

وكان الي يتكلم وصوته يتبدج من الغضب . فألته قائلا : 
والى ابن ترحل ؟ 

فقال ولم خحل : الى الميرة عاصمة اللخميين . فنكون اعوانا لابن 
ماء السماء عدو أبن حجبلة . 


فكدت انسى يا سليمي انه اللي . و/ْ اذ كر في تلك الساعة الا افي 
من رعية الملك بل من خاصة رجاله . فهميت بان اصفع ذلك الرجل 
الذي مخون ولي نعمته . ثم رأيت من الحكاة ان اقنعه بالحدنى . 
فقلت : 

أتصدق يا ابي ان الملك يقول لاخته هذا القول 9 

قلت : لنفرض يا أبي ان القول صحبح . أفلا يحق لمليك البلاد . 
وهو سسد الشعب كله . ان يقول ما بشاء 9 

- بلى ولرعيته ايضا ان تفعل ما تشاء . 

- ومتى كان الشعب يثور على مليكه . 

عندما تم الملك لنفسه . ويترك سعبه التقادير . 

ولكن ابن جبلة اطبب الملوك قلباً واكثرهم عدلاً . 

قال : هذا في نظر الخلصين مثلك ... اما في نظر الخونة مثلى . 
يطبب عبشه الا اذا نظر الى املاء القتلى نحت حوافر جواده . 

انه لشهد يستوجب البكاء. ولكني ضحكت . وضحكت كثيراً . 
عندما ممعت الي يبتحدت بالعدل والحق . ويلقى على تعالبيه اللديدة : 
ومتى اصبح أبن هنب يكره الحرب والدماء . وهو الذي قفى زمانه 
لشبع مطامعه الى لا يعرف ذا حد ؟ واي ملك يا سلببى نهى سعبه 
عن فظائع الغزو غير الحارث بن جبلة ؟ بل اي ملك من ملوك 


علا 


العرب وضع للحرب نظاماً . وابطل بين عثائره عادة قتل الاسرى 
وسفك الدماء99* 

هكذا كنت احدث نفسي . وقد بدأت اسعر ان الاخلاق التي 
ينطيق عليبا صدر ابي . هي اخلاق حود لا ضير له ولا وحدان ُ 
قلت له: 

أيجوز لك يا الي ان تقول . ان الملك لا مم الا لنفسه . 
ل 
الملك نفسه هو الذي يغدق عليك نعبه ومخصك من غنائم الحرب بما 
مخص" به أبناء عمه ورحال أسرته 9 ومن ببذل ماله ما يبذله الحارث بن 
جمالة لشعبه ولاضافه 9 نحن نخزن الذهب والملك ينثره على الناس . 
وحن نستأئر يحق العشائر وشو ام يهب لشعيه وللغرياء حقه . ومع ذلك 
فقائد جدشه يقول : ان الملك لا ممم م الا لنفسه !1!.. 

ب ل 

قل لي يا عاصم . لماذا اصبح بنو هنب أدنى نسباً من بني سعد . 
ولماذا جاز تاملك جبلة ان يتزوج فتاة من هؤلاء ؟ 
العبد الآن فتاة بدوية قد تصير زوجته . اذن فالحلاف لس على السب 
والنسب بل هنالك عشى وغرام . ومع ذلك أفتريد ان تنشب الحرب 
بين عشيرتنا وجنود الملك. لاجل كرامة لم نمس ونسب ل يحرح ؟ وهل 
الحارث بن جبلة ٠‏ وهو الذي هاجم كسرى في عاصمة ملكه . واخضع 


ست الا ا ننس 


السامرة الثائرة للروم . وهزم ١‏ كثر من عشر مرات جنود اصحايبك 
اللضبين ؟ ومن قال لك ان عشيرتنا تخون الملك وتنضم اليك وهي تعلم 
انك قد ربدت في نعمته واستغنت من عطاياه 99 

فلم يسمع كلامي حتى انتفخت اوداجه. واخذ يضرب جدار الغرفة 
بيده ويقول : 

اما اذا كان هاجم كسرى وفلسطين فبقوتنا تحن الجنود لا بقوته . 
ومع ذلك فانا لا احارب هذا الظالم في ساحة الحرب . بل بقوة الخيانة 
الي تعببني بها الآن . 

ثم نادى عروة وقال له أمامي : 

اني سأبعث بك با عروة الى المحم فبل تذهب 9 

قال نعم اذا كان في الذهاب الى المحم رضاك . 

فأشار اليه بالانصراف . ثم التفت الي قائلا : 

اما انت فانصرف عني الآن لانك الولد الذي يتمرد على ابيه ولا 
يعرف قبمة نفسه . 

فحئت اليك با سليمى وانا لا اجد لي خرجاً من هذا العار الا بان 
اخبر ولي العبد . 

فاطرقت سليمي قليلا ثم رفعت رأسها وقالت : 

اذا اطلعت المنذر على الامر فقد قضت على أببك . 

ولكنى اذا كتمته فقد شاركت الي في المرعة. 

- اصبر با لخي فسنحاول اقناع ابينا من وجة آخر . 


-04"ا ب 


: ولكنه لا يتحول عن عز مه . 
: سترى . فاذا بقي مصراً عليه احبطنا مسعاءمن حيث لانشعر . 
: و كيف تحبطين هذا المسمى والمنذر ابن ماء السماء نفسه هو 
الإي يترلى قتل الرسول ؟ أتكونين في حوران وتنمين القاتل من القتل 
'وهو في العراق . 
دع عنك هذا الآن وها بنا . 
وؤسارت سلبئئ الى ختراث: الا ميرة كو كك تستأذنما في الذهاب. 
فقالت الاميرة : 
أفي مثل هذه الساعة من اللدل تخرجين من القصر ؟ والى ابن + 
ع النزائط طن فارى فرساً لأخي ارسل اليه من دمثى . 
فضحكت الاميرة وقالت : 
- أفلا يحوز ان تري فرس اخيك غداً صياحاً + 
فقالت : سير كبها اللدلة للطواف فى السبل . وقد لا يعود الا بهد 
بومين . ْ 
فازدادت الاميرة فحكا وقالت : 
اما عذرك يا سليمى ذغير مقبول . فقول لي الى ابن تذهبين . 
فاجاها عاصم من الخاري : 
ل سدفعا بازيو لآن نخد تت ديرم الاين حي اد كنا ف 


هما؟ الحارث الا كير )١١(‏ 


ومشى الاثنان حتى وصلا الى الرواق الكيير . فوقف عاصم أمام 
لبس في القصر الابيض من بشهد على خيانة الي . الا قبس بن 
فطو"فته ملبمى بذراعبها وفالت : 
احذر فان لجدران القصر الابيض عونا واذانا . 
© © © 
وبعد دفيقتين كان الاثنان امام ثعلبة في غرفته . وهو جالس على 
فراش احمر » وبين بديه » على رخامة سوداء » وعاء صغير من نحاس فنه 
مسك مفتوت بقلبه بيده فتفوح رائحته . 
فقبلت سليمى يده . أما عاصم فقد أنف أن يقبل تلك اليد . 
ولكن ثعلبة ظل مقطب البين ول تظبر على وجبه دلائل الاهتام 
بولدية . 
فقالت سليمى : أتأذن لي في الكلام يا ابي 9 
فحنى رأسه الى الامام وظل ساكتاً . 
اما سليمى فقالت : ممعت ان الملك اهان عشيرتنا فتى كأن ذلك ؟ 
قال : وما يعنيك من امر العشيرة وانت وصيفة الاميرة الغسانية 
شقيقة املك 8 
فاظهرت الاستغر اب وقالت : 
ألمت بتك اثعلة ميد ا هن © 


2 


: بلى ولكن ثعلبة في نظر اخيك خائن مليككه فلا يليق بك ان 
تنتمي الى والد خائن 
قالت : بل افاخر بالانتاء الى رجل يغضب لكر امته اذا ثبت ارفك 
احداً مس هذه الكراهة ولو كان الملك . 
فتللاً بصر ثعلبة » ويرقت اسارير وحبه وقال : 
أذن فاعهي أن هذه الكرامة طعن فيها الخارث بن جبلة . 
:و كيف ذلك 9 
- : قال لولي عهده « بنو عنب لا يليقون بالعرش » 
: قاها لامنذر ؟ 
حال م . لان المنذر كان سأله رأيه في ولية العبد 
كن ن حلمية بنت الملك تقول غير ذلك ؟ 
: وماذا تقول 9 
: تقول أن الملك وولىي عبده يمترفارت بكفاءتي لولاية العبد . 
ولكن المنذر عاسق وابوه يكره ان يدخل في هضة غرام . 
فقبقه ثعلبة ضاحكاً وقال : 
: سمعتك تقو لين ذلك قبل الآن ولكني لا اصدق احداً مناسرة 
املك المستبد . فهو الملك الكاذب واتحاله كاذيون 
وكان عاصم على امياد . فما ممع اباه بين الملك . ترك حباده وقال: 
- : ومتى كان قدس بن ثابت شيخ النميية والسعاية . امدق من 
الملك ؟ 


/الا”ا ا 


فأومأت البه سلمى تشير بالسكوت . 

واما ثعلية فكان ارفع من ان يحيب . 

ثم عادت سليمى الى الحديث فقالت : 

هب أن شيخ القصر صادق فيا يقول ما هو رأيك في الامر 9 

فاخفض ثعلبة صوته . وبان الطمع باجلى مظاهره على جبينه وقال : 

: أتريدين ان تسمعي رألي 

: نعم . دون ان تكتمني شئاً 

قال : اما رابي » فلا غرص لي الا ان اجعلك ملكة الغسانين . 

قال هذا وتفرس في وجه سليمى ليرى تأثير كلامه . 

غير ان سليمى ظلت هادئة كأنها لم تسمع قوله . 

نعم . اريد ان تصبحي ربة العرش» فتمسي فتيات غسان. اللواتي 
يتبن عليك كبرا وعزا . وصائف لسليمى بنت ثعلبة . واريد ايضأ ان 
يضحي اخوك - هدا الفتى المطواع كالعبيد المقندة أرادته» الاذل نفه 
الاكبر لهذا الميش الم.قسلم الذليل . 

انه البوم رفيق المنذر في لوه وصيده ©» وخر يه وعساكه . ولكنه 
اي المنذر عندما يتزوج غريبة :3 ويبرث تاج أبيه 0 ببذل علدب ماله 
وبلاطه لاخوة زوجته وانسيائم واذناهم . ويوليهم ادارة جيشه وعشائره 
وسشؤونه . فيمسى عاصم . تيع المنذر ورفيقه » فرداً من افراد العامة 


لال سدم 


او من افراد اليش . لا تسمع له كلية ولا يحسب له حساب . وينسى 
المنذر انه كان اسْد اخلاصاً له من كلبه . 

اما ابوك يا سليمى فلا يريد سْيئاً لنفسه ولا يطمع بشيء الا ا يطبع 
به رجل في الستين » من حفظ مستقبل بنبه » وصون منزلتهم بين الناس 
ومع ذلك فاخوك لا يرضى» أنه يفضل ان يطعن اللكفي نسبه. ويسلبه 
الغر يب حقه » على أن مخون هذا المليك الطعان في اعراض الناس . 

تم التفت الى عاصم وقد دمعت عيناه وفال  :‏ افلا تذ كر يا بي . 
طوافك في ظلام اللبل » في تلك الصحراء الموحشة الجرداء . وانت على 
ظبر فر سك تحيط بك الاخطار 7 افلا تذ كر ضحايا بنى هنب في ساحات 
القتال. وبلاء ايك واجدادك في ممادين المر ب 9بل ألا تذكر ان اخويك 
خالداً وحمزة ويا لحفي عليها ‏ قتلا في فلسطين . وان اعمامك جميعهم 
خصدم السيف يوم غزا ابن ماء المماء واكسرى بلاد الشام؟ فقل ليالآن 
ماذا كل هذه الضحايا وفي سبيل من تهرق دماؤنا وتفني رجالنا 9+ ألس 
في سبيل الدفاع عن العرش الغسافي * .. 

نعم . ولحكن صاحب العرش داس حقنا , وغير نظام عشيرتنا 
واستحل مالنا . فاصرحنا غرباء في فومنا لنا السيادة بالاسم وللحارث بن 
جبلة كل ثيء . 

مكذا كافاً مليكك رجاله الامناء. وهكذا اضحى مس الكر امات 
جزاء الاخلاص والوفاء 2 

قات لك افي لا احارب الارث بالسسف لافي لا اطرق حربه. ولكن 


ل 


ذهائي يقوم مقام سيفي . وحيلتي وخداعي مقام رحي وقومي . وبعد 
قليل» بعد فليل ترى العرش ورب العرش فد تحطا. واولئك الاضياف 
الذين جاءونا يحسنائهم يستغوون بجمالها ولي العبد . تراهم جئئا لا تغسلها 
يد غاسل ولا يضمها فبر . 

بنو هنب يشقون » وبنو جناب يتنعبون . نحن نستنيت الارض 
وهم حصدون . وتوت رجالنا فداء عن العرش وهم يصبحون اريابه 
واصحابه . أن اللقمة التي يحاول بنو جناب ان ينتزعرها من افواهنا . 
سأجعلها حر ابا جارحة في صدورهم . ومما قاتلا في احشالمم ٠‏ 

وهاج ثعلية هياجاً مخيفاً وارتفع صوته . 

فارادت سليمى ان تضع حداً لحباحه . فجثت الى جانبه . واخذت 
تعيث لشعر رأسه وتقبل يديه وثوبه وهي تقول : 

لا تغضب با الي فقد بسمعك الغامان . 

فامسك يدها وهز”ها هز"آ عنيفاً وقال : 

حافظي انت على مقامك في القصر . ولبحفظ اخوك منزلته عند 
ولي العبد . اما انا ذلا يقدر الملك ان ينتقم مني با كثر من قطع ه_ذا 
الرأس فليقطعه » فلا خير فيه ادا هو اتحنى ذليلا على اقدام الناس . 

فقابلت سليمى غضبه بابتسام وقالت : 

ان رأسك لا نبيعه يا أبي بتاج القيصر يوستنيان وعرش كسرى 
انوشر وان . ولكني سألتك ان فض صوتك لنتباحث بحلاء . 


قال : اخفضت صوفي هماذا تريدين ؟ 


خلا 


: عولت اولاً على قتل رسول الملك . 

؛ و كيف تقتله 9 

: ابعث بكتاب الى المنذر ابن ماء السماء ادله فنه على هذا 
الرسول فيقتل . 

: ولاذا لا تقتله بعد خر وجه من حو ران ؟ 

: اخشى ان يقبضوا على القاتل فيعترف بكل شيء . 

: وماهو غرضك من قتله اذا كنت تريد ان تجعلني رب ةالعرش9 

ان غرضي هو أن لا يعود من سفره . فيقوم في ذهن القوم انه فتل 
وجلا من اهل الخيرة بطلب احسان املك وينفي خبر القتل . 

فرددت سليمى قول ابيها ولكنها لم تفيم . 

اما هو فتابع حديثه فائلا : 

اجل . عندما تكثر ظنون الملك . هبط حوران سبخ” من خدم 
الخبين . فيقول لدلك : اث عابر بن زهير رسو لك الى بلاد العرب 
انهم الى عدوك . 

غير ان كلامه كان مبهما . فرأت سليمي ان تستدرحه الى التصريح 
فقالت : 

اظنك تبعث الى الملك رجلا من سكان هذه البلاد يزعم انه من 
اهل الخيرة . ولكن الملك يطلع على سره فلا يصدقه وتسوء العاقبة . 


اوس 


- بل يغطر الى تصديقه . لانه لبس من قومنا بل ولد في الخيرة 
وعاش فيها . 

ولكن ذلك لا يكفي . 

رما . اما انا فاعتقد انه كاف . 

لا تحدثني بالالغاز يا مولاي فانا من رأيك ويحب ان اعرف 
كل شيء. 

- ولكن عاصاً يخالفنى في هذا الرأي . 

في نام بالموات قد مين فاك 

انا اضمن لك رضاء . 

وتمزت سليمى اخاها بعينها فمدل عن المواب . 

فقال تعلبة : 

اما رجحل الخيرة . فبو حاجب اهمرىء القس ملك الأخمسين . 
وحاجب ولده المالك اليوم المنذر ابن ماء السماء . وهو مق في مدينة 
بصرى مند عام . 

وماذا يقهل فنها ؟ 

لقد طرده المنذر من قصره . وولى رحلا خر ححابة بابه . 
فقصد دمشق هاربأ من غضب مو لاه . ولكنه رك بهرق علط نان 
فيها الى اليوم . هذا الرجل يقول للملك ما غليه عليه . ولمسن المظ ان 
الحارث نفسه يعرف صاحينا وقد اخذه اسيراً في الحرب الاخيرة ثم عفا 
عنه . فما قولك يا سليمى حاجب ابن ماء الماء يقول لابن جبلة : ان 


الس 


ماك الحيرة طردني من قصره لمولى الححابة رسو لك عامر بن زهير #.. 

فظبر سر المكيدة للولدين . ولكن سلممى استدرجت اياها الى 
اانهاية فقالت : 

ولكنك نسيث ابن سابة . فقد يعود الى حوران فقول لاملك : 

ان هامراً قثلة أبن ماء السماء . 

اما ابن ساءة فا تسيئاه . فاذا لم يقته المنذر فتله رسولنا عروة فهو 
هلي كل حال أن بعوه . ومع ذلك فقد تدار كت الامر ويكين كل 
وحجر هه أسمعي : 

ان حاجب المنذر . بعد ان يروي روايته لابن جدلة » بحيءعروة 
بهد ايام فيقول لاملك : كنت يا مولآي ابيع الصوف في الميرة. وبينا 
انا هلى الفرات » رأيت ضيفك القضاعي ماشيا في مو كب المنذر اللخمي 
وهليه لياس الهجاب... وقر الايام» فيقوم قدس بن ثابت يوماً فيقول: 
ان تحار العرب الراجعين من العراق الى الشام . يحدثون الناس يحديث 
اطاجب الخديد .. ويشنت لاحارث ان القضاعس يبن انصار خصمة وقد 
خدعوه . فيدثور ثاثره » ثم يأمر يطردهم او بقتلهم على الاثر فنستريح من 
فذانهم الحسناء . أفهمت يا سليمى الآن 7 وعندئذ ينسى المنذر سفانة التي 
وصاحب سره قتلا او مغضوياً عليه . 


واما انت فتمسين ولية العبد . 


- 


: ومثى وعد الملك سقانة بولاية العبد 9 

- في صباح اليوم » وبعد الظبر جعل اباها نديه » واخوها اخوين 
لانحاله . لا يتقدمهم احد في الر كوب والللاوس غير اسرة الملك . 
فافهمي جيداً . وأفهمي اخاك هذا الابله . انه وهو اخو الانذر 
بالرضاع ورفيقه في القتال . وابن ثعلبة قائد الجبش - لا يجوز له يحضرة 
الملك ان يتقلد سدفه . والقضاعيون الطالبون احساننا يلعبون يحائل 
سسوفبم في حالس الملوك !! نعم . لقد سّاء عدل الحارث ان بحرم رجاله 
وخاصته هذا الرضى . ومخص به اضيافه الذين لم يستطيعوا العيش في 
البحرين وفينحد واليمن فاقبلوا علينا مادين ايديهم الاستعطاء > تلكارادة 
المليك الذي اخلصنا له الطاعة . وبذلنا نفوسنا ونفوس اينائنا في سديله. 

غير ان عاصاً كان كالطود الراسخ © لم تتزعزع ارادته ول يم 
لافوال ابيه . فلم يقل كلمة . 

فقالت سليمى : 

ومن قوق انان التدن يتن تننانة 9 

فقال ثعلبة : قد لا ينساها يا سليمى وللكنه يضطر الى الرضى بفتاة 
من قومه صوناً لمصلحة العرش . ومع ذلك فلينقض امر بني جناب م 
اساء وعلى الاقي . 

ثم التفت الى عاصم وقال : 

أرضيت الآن يا بني 9 


30-5 


انا لراضون با ترضاه با مو لآأي . 
ولكني اسأل عاصاً رأيه فتجيب سليمى 
- نعم ولو لم تكن متفقين على الرضى ا اتيناك عند نصف الليل . 
فاهد علي" يا لي نص الكتاب الذي ستبعث به الى ملك العراق 
اعد اني لا ابعثه قبل ان تريه 
. حسنا . ومتى نسافر أبن زهير 9 
بعد بضعة عشر بوماً على ما اظن 
و كيف رضي ابن ساهمة أن يترك ولي العبد وهو اتبع له منظله8 
لم يكن مخيراً في امر السفر بل اكرهوه . 
مسكين . فهو لا يعم انه سائر الى الموت . 
ليمت . فان ابن ساهة من اخبث العرب . والآن 2 نما هو رأي 
الاميرة كو كب في قضية الزواج 9 1 
انها تبذل نصف عرها لمن يجعلني ولية العهد . 
اذن يحب أن تطلعها على السر . 
اباك ان تفعل . فينت الملك حبلة لا تخون اخاها ٠‏ 
ولكن نحن لا نأها ان تخون الملك 
على كل حال فالاميرة ا كبر من ان تتآمر على احد ٠‏ 
ثم نهضت سليمي فقبلت يد أبيها وقالت : 
- وفقك الله ياأبيفي جعل سليمى واية العبد» وعاصم سيد البلاط . ٠‏ 
والتفتت الى عاصم تشير اليه بالذهاب ٠‏ 


وس 


فقام اخرها وهو لا يدري كيف يودع أباه 

ولكنهم ممعوا قرعا خفيفاً على الباب ٠‏ 

فظن ثعلبة أن الطارق فيس بن ثابت فقال : 

لمدخل الطارق ٠‏ 

ففدّتح الباب وظبر على عتدته ولي العبد بيده سوط ه الغليظ وهو 
باسم الثغر . 

فبيت الثلاثة وجحظت عبوهم من سْدة الذعر . 

وقال عاصم في نفسه : لقد ممع ولي العبد كل شيء وانقضى الامر 

أما سليمى فقد خبأت وجهها بيدهاي لا ترى ذلك امال الفتان . 

وتدارك ثعلية موقفه » فنبض بريد أن بقبل ثويه فمنعه المنذر قائلا: 

لب هذا المسك فتفوح رائحته ومد” يده اليه مساماً . 

ثم التفت الى الاخوين وقال : 

سلّمنا ان سليمى لا تريد ان ترى وجهنا أفيرفض أخونا عاصم 
أيضاً أن يرى هذا الوجه 9 

فعاد الى عاصم رسُده وقال : 

عفوك با مولاي فنحن لم نكن ننتظر قدومك الآن 

فاجابه قائلا : لقد انتظرناك في قاعة السباع حتى مللنا الانتظار . 
فطفنا حجرات القصر وأروقته فلم نر من يهدينا اليك. فأتينا أخيراً نسأل 
قائئد جدشنا عنك فاذا انتم في بلس عائلي لا يموز لاد أن يسمع ما 
قال فيه . 


نه 


فقال عاصم : 
اعذرفي يا مولاي فأنا المذنب» بل سليمى هي المذنية لانها ١‏ كرهتني 
على المجيء معبا ا كر هتني على اليقاء حتى تعود . 
قال : حسناً فعات يا أخي . ولو كلفتنا سلدمى ان ترافقها الى ابعد 
من هر ران لفعلنا . 
فتلفظت سليمي بكاة شكر لم يسيهها أحد . 
فقال ثعلمة : 
أما تحن ذلا نكلفك سيئاً با مو لاي 
قالحا بلبحة فيها نغمة عتاب . 
فنظر اليه المنذر نظرة استغراب وقال : 
وما معنى هذا ؟ 
قال : معناه انم أن الملوك يا مو لاي ونحن العبيد . 
واذا كنا ملو كأ ؟ 
اذا كنتم مل وكا فالعبيد لا يكلفو نم قضاه الحاجات 
فازداه المنذر استغراباً وقال : 
- انه لمنطق غريب يا أبا عاصم ! 
ولكنه حقيقي يا مو لاي 
فرأت سليمى أن تصلح الخطأ . 
فرفعت رأسها وقالت : 
الملوك والعبيد متضامنون بأ مولاي . ولكن العبد عادة لا يرو 


لإا 


ان يكلف مولاه سينا 

- ومن يقفي أمور العبيد ؟ 

فقال تعلية. : تقضها العادي يانم ولأي . 

فقال : اذن فانتم تعرضون بالملك . 

لا يا مولاي ولكنه عتاب 

ان الرعية لا تعاتب الملك بل تطلب حقها منه . 

اذا كان لحا حى .. 

فلم يشأ المنذر أن يتادى في الحديث لانه عتاب” على قضية الزواج ما 
ظن” بل قال لعاصم : 

أما الليلة فقد مضت » وغداً جتمع قبل الظهر . 

ثم أوما الييم بالسلام وخرج 

..٠ 

وتوكأت سليمى على ذراع أخيها عائدين الى قصر كو كب 

وكانا سا كتين الكابة قلأ نفسيها » والنار تضطرم في الاحشاء . حتى 
وصلا الى القصر . 

وكانت كو كب ووصائفها وعبيدها قد استغرقوا في النوم . 

فم يقع نظر الاخوين . الاعلى وحه أسْد” سوادا من الكل . هو 
وجه ذلك العبد العريض الكتفين . رسول الاميرة الى حفال بن سهة 

فقالت له سلسمى : 


دخ" د 


أنامت الاميرة 9 

فقال : بل نام المع يا سيد قي حتى الغلمان 

فتحاوزوا الرواق الى الغرفة. وهناك تنبدت سليمى وقالت لعاصم: 

والآن اذا تقول ؟ 

لبس لي ما أقوله الا كلمة واحدة هي افي سأظ ال مخلصاً لامك 
حتى اموت . 

و كيف تظبر هذا الاخلاص دون ان تفضح أباك 

لا اعر الآن لافي لست من اصحاب الرأي في المحن . و احكني 

أعرف سْيئًاً واحداً هو ان اليد الني ند الى الملل ك بسوء أقطعها بهذا 
السيف . والرأس الذي يفكر في خيانة العرش انزعه من جسم صاحبه 
ولو كان أي 

فيكت سليمى ساعة ثم قالت : 
وسائل الدفاع . 

- نعم ولكن الامر دقيق محتاج الى التفكير . فاسمع يا اخي . ان 
في فصر الماك اليوم فئتين » فئة تسعى لتحطم العرش الغس الي وفتل 
امحلصين له وهي ألي وشركازه . وفئة تسعى لصانة هذا العرش وحفظ 
حياة الابرياء . وهي انا وانت » ولكن فكتنا ضعيفة لا يكتب ها الفوز 
الا اذا مد الها رسول الملك يد المعونة . 


نك 


رسول الملك ؟ 
- نعم . فليس في حوران من يستطبع أن يمنع وقوع الخيانة والقتل 
الانهذا الرسول:. 
اذن لا بد" لنا من فضمحة المتآمرين 
لا .ولكن نتفق مع الرسول دون ان نفضح أح داً او بشعر 
أحد .ذا الاتفاق . 
و كيف ذلك 9 
لا أقدر ان أقول سْباً قل ان أقرأ كتاب الي الى ملك الخيرة. 
وأدرس خطة سفيره عروة . 
- وهل تعرفين عامر بن زهير ؟ 
-- لاأعرف أحداً من هؤلاء القضاعبين حتى الان . 
و كدف . تثفقين معه وأنت لا تعر فينه 9 
أحاول ان أرى وجبه قبل سفره وهذا يكفى . 
فتحير عاصم في أمره وقال 
- أراك تحدثينني بالالغاز يا سليمى يا كان يفعل الي منذ ساعة 
- أخطأت يا أخي فأنا أ كره الغموض والابهام » ولكني لم أضع 
خط بعد. 
-- ومتى تضعين هذه الشطة 9 
.لا أضعها الا بعد ان اقايل الي ثانية ما قلت » واعرف اليوم ل 
الساعة الى سافر شها رول الملك 
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- ولكن الملك عنّين البوم موعد السفر اذ قال لجلسائه: ان عامراً 
إسافر بعد عشرين يرما على الا كثر . 

ذلك لايكفي » فهل سألت ولي العبد + 

- سألته فقال » ان الملك سعين موعد السفر في وقت آخر 

أما انا فأقول يإ قال ولي العبد » ن هذا الرسول قد سافر فحأة 
بهد يومين » أو بعد سهر أو سُهرين 

وعلى اي شيء تبنين هذا المم * 

أبنيه على تدابير الملك الخاصة وسماسته 

وهل تقوم سياسة الملك بتقديم السفر او تأخيره 9 

أنا لا أعني التقديم والتأخير » ول كني عنيت ان الملك سيبعث 
رسوله في ساعة لابعرفها الا' ولي عبده . فأي رجل من رجال البلاط 
هرف الساعة التي سافر فيها عتبة بن هند » ويزيد بن مرو 7 لقد فيل 
لككم انهما سيتكونان سفيري الملك الى بلاد العرب وهذا كل ما 
عر فتموه . وأما متى يصدر الامر بف رهما فبذا لا تعر فوته . 

وانت كيف تعرفين هذه الاسرار 9 

ان الاميرة تعرف كل ما يحري في ال.__لاط » وهي الي تقص” 
على" اسراره 

وماذا تفعل الان 9 

: أسالك ارا لا امالك سوا 

وماهو9 
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هو ان تستدرج ولي" العبد الى الاقرار بموعد السفر 

ولكن ولي العبد لا يعرف هذا الموعد ٠‏ 

اذا لم يعرفه البوم فسيعرفه غداً لاث الملك لا يكتمه امراً من 
ساسته الخاصة . 

واذا رفض ان يبوح لي به 9 

- يفوز المتآمرون ويقتل الرسول البريء . 

]إذن فتمن لآ تقفو الا بيدا اقرط . 

ما اننا لا نفوز الا اذا رأيت” وجه عامر بن زهير 

ت هذا ام" عن وك الاش 

ريه ان 1 فر ان الا سم 

: نعم . فقذ يكون المنذر مثل أبيه "كتوما لا عبرأل الهرن .م 

فعين للا موعداً غير الذي يعينه الك » ولكني ارى في مثل هذه 
القضية -. ان تستعيني بالاميرة كو كب » الأبيرة بشؤون القصر يا 
تقولين . 

- ولكنها حلفت انما لا تسأل الملك سْنئاً الا اذا سأنها هو رأيا فنه 

- إذنل ببتى في القصر من بطلعه الملك على اسرارء الا الاميرة حليمة 

- أصبت فحليمة تعرف كل شيء » ولكني اخجل ان اوجه اليبا 
مثل هذا السؤال لثلا تطن ان لي غرضاً فيه . ' 

انا اتولى عنك هذا الامر لان حليمة لا ترد لي طلباً . 

ومع ذلك فستقول في نفسها ان لنا غاية من وراء هذا الدؤال . 

وكيف العيل إذن 9 
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- نستعين بالميلة أنفوز 
وماذا اقول لخل.ة 9 
.- تفول فا انك تريد ان ترى رسول الملك قبل اليوم المعين لسفره7 
واذا سألتتى عن السبب 9 
- قل انك ستوصيه لببشاع لك طيباً من اطياب اليمن ببيعونه في 
فد او فرساً عريباً تهديه الى مولاك . 
ولكتباحية لا تنطلي على بنت الملك » لاما تعل اننا نقدر ان 
لوصي الرسول بذلك قبل موعد السفر بأيام 9 
بقي عليك ان تقترح غير ذلك 
فاطرق عاصم قليلا ثم قال : 
اراك نسيت المتآمرين يا سليحى 
وأي دخل لهم في الموضوع ؟ 
ان ابي ثعلبة سيكون احرص الناس على معرفة موعد السفر 
ايرسل رسوله في ذلك الموعد 
فظبرت الابنسامة على ثغر سلمى وقالت : 
اجل فقدنسيت وسأعرف هذا المرعد من الي. فاكمم ابر الان 
وسترى كيف يحبط مسعى المتآمر بن . 
ثم عادت الى المحاء 
فأنها عاصم : لماذا تيكين يا سليمي ألاجل خيانة ابيك ؟ 
فقالت : ابي لاجل اثنين . الي وقلبي .. 


ا 
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في الاح المنوبي من القصر الابيض . حيث الحجرات الواسعة 
المزينة بالنقوش وصور الاسود والطور . حيث الاروفة الفخية 
والقاعات الفسيحة. اقام زهير بن ندي الملكمع واديه عامر وقفس . 
تحط بم من كل جائب عناية الحارث وعطف المنذر وتقوم بخدمتهم 
طائفة من الغامان 

والنديم الجديد . من اقصع الناس حديثاً واصدقهم روانة ا عللت. 
يحالس المك على شرابه . ويروي له الاخبار والشعر . فيستان” الك 
عشرته وحديئه ويحزل له ولولدية العطاء 

وكان ولداه عامر وقبس. يعيشان في القصر كابناء الملك أنقسهم . اذا 
ركب هؤلاء للصيد ر كبا معهم . واذا دهمت حوران حرب كنا أسبق 
من فتيان سان الى امتشاق الخسام 

وأنت ترى . ان ما توقعه اولك المتآمرون . قدس بن ثابت . 
وتعلمة بن هنب . وحاحب الحارث الخائن . قد تم كله . فاصصح ابن 
جناب صاحب الرأي الاول والقول النافذ وأمست بنته سفانة والناس 
ننظر ون اليها نظرهم الى فتاة الغد وصاحبة التاج 

و كيف لا يكون ذلك وقد اصبحت اختاً لخلممة كا تقدم وها 
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اطر اري والخدم' والخحل . ولكنها لى تكن ترى »> في ذلك القصر 
اطافل باهل النبالة من فتيان العرب وامر انهم . غير فتى” غر” الشمائل . 
للف الشعب الغ الي باسعه . ويكاد الجئد يعبده لرفقه به وحاءه 1 


وكان أحب شيء اليها ‏ وهي في وسطبا المفعم بمظاهر العظمة والعز. 
ان نشارك حليمه في اعداد السام لاجيش والطيب لقصر . وان تجلس 
لي حميبب! المنذر في ساعات فراغه . يرتشفان ‏ كؤْ وس الحورى مترعةة 
إفمرة الصبابة والشباب 
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وماع في القصر الابيض بعد ايام .ان مندوب املك الى بلاد العرب 
لا بسافر اليها الا في اريف المقبل 

وكانت الاشاعة صحبحة © ففي ليلة من ليالي :الصيف » وقد بسط 
القمر نوره على صبول حوران وصخورها السوداء » جلس الملك في قية 
المرمر على السور » ودعااله عامر بن زهير وقال له : 

- اجلس اما السفير فنحن في خاوة لا يسيعنا فيها احد من 
رحال القصر . 

فجلس عاءر وقال : ماذا يأمر مو لاي 9 

فقال : دعاك مولاك في هذا الليل ليفضي اليك بسياسته الخاصة قبل 
ان بعشك الى نحد . لان السفير الذي يمثل مولاه في بلاد الناس لا 
| سححسن التبثيل الا اذا اطلعه الملك على سره واطلق بده في الامر . 
فاعلم يا عامر ان المهمة صعبة يا قلت لك وان البلاد الي ستذهب اليها هي 
بلاد الحرب والنار » الحفوة الواحدة فيها تؤدي بك الى الموت 

. نعم يا مو لاي 

. فاذا رايت الان ان تعدل عن سفرك ارسلنا سواك وحفظنا 
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للك هذا الاخلاص الذي اظبرته لمولاك 

- . ولكن قد يكون اخلاصاً كذياً با مولاي لانه لم 
بتجاوز صدري 

- ان الملك لراض بهذا الاخلاص الكاذب 

أما نحن فلا نرضى . لقد اصبح بنو جناب »> حلالا” من 
وجال الشأن في دولته » فعلى بني جناب ان يثيتوا لهذا الملك . انهم أهل 
للعمته واحسانه » فارسلني الى اعد من غك ا ور لابخ الاق 
بل اجعلني رسولك الى المدائن لآشيك برأس كسرى » تمد الي ذلك 
الرسول الامين الذي لا يعرف ان يظبر طاعت ه لا بافتحام الشدائد 
والاخطار » اجل يا مولاي» تحن لا نرضى ان نتمرغ في نعمتك و نعيش 
في قصرك عيش الخاملين المبناء » بل لذ لنا خوض الممامع في سبيلك 
وبسط نفوذ التاج الغسافي ‏ اذا استطعنا ‏ على كل قطر عربي . فانا . 
انا عامر بن زهير . اريد ان ١‏ كون رسولك » فاستقبل الموت مطيئنا 
اذا كان في هذا الموت نفع لعرشك 

انه لشرف ليني جناب يا مو لاي اث يتنازل الحارث الوهاب الى 
الوق :نذا ميفلا ند ماع رو اص يات سرع نيلها ال تاعر اءالعرات 
ندعوهم الى طاعته . فافض الي يا مولاي بسرك . فالصدر الذي تودعه 
هذا السر لا ينطرتى على الث والرياء بل على الصراحة والاخلاص 

فظبر الشر على حبين الملك واستدناه . 

فنهض عامر وحِثا على ر كبتبه امام اقدامه . 

فقبّل الملك حبينه وقال : 
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لتتكن قبلة الملك سلاحاً لرسولى الامين لانما علامة حبه ورضاه . 
ثم فال : 
لو اصدر الملك اليك امره بالسفر دون ان تراه ثماذا كنت تصنع * 
لا اذهب حتى ارى الملك . 
واذا ؟ 
لافي لم اعرف مهمتي كا يجب ان يعر فها السفير با مولاي . 
واككني ذكرت لك ولرجال البلاط هذه المهبة ونحن في المجاس . 
تلك اقوال لا يتقيد ما السفراء يا مولاي . 
وماذا يتقسدون اذا 9 

بتدبير خاص بفضي المهم به الملك في خلوة 
يا هي الال الآن 9 
نعم يا مو لاي 
فقال الملك في نفسه . نظبر أن سفيرنا لا تنقصه صفة من صفات 


السفراء . 


ثم قال له : 
قل الصحيح يا عامر . ماذا قام في ذهنك من أمر مبمتك 9 
قام في ذهني يا مولاي ان الملك بريد الاستيلاء على نحد 
أتعرف لاذا ؟ 

ليتكون سلطان الملك اوسع من سلطان عدوه ابن ماء السماء 


-مؤلا ا - 


ولكنك اخطأت هذه المرة يا بني 

افي ل افهم يا مو لاي 

اجل ولذلك دعوناك فاسمع . كان الي جبةة لا ينظر الى نجد الا 
كا ينظر الفاتمون الى بلاد لم تخفق فوقها اعلامهم ول خضعوها لسلطانهم 
وكان يقول داثًاً لجلسائه. ان الاستلاء على ند لا يصعب علينا ولكننا 
غفشى ان نضيع مالنا ونخسر مُعبنا نم تنبذ ند طاعتنا ما نبذت من 
فيل طاعة الملوك والامراء . وحكانت وفود العرب ورواتهم والشعراء 
يقصون عليه اخبار تلك البلاد ويصفون له اخلاق سادتما وسُعبها فلا يحد 
في تلك الاخلاق غير التقلب الدائم والفساد المستمر . فأهه_لل"امر نجد 
وولى' وجبه سطر طيرية وغور بسان بريد ان يضمها الى بلاده ولكن 
حر وب الروم حلفائه حالتدون ذلك فم مخمد الروم ثووة وم مخضعوا 
بلداً في هذا القطر الا بسيفه . فاما أستتب لهم الامر ٠‏ وهم جبلة بتوسيع 
ملكه » عاجله القضاء رحمهالله وقد احت من مخيلته صورةنحد بل صورة 
الجزيرة ماه 

ار ري ا 0 
لي : « اننا راحلون ء: عنك وتار كون لك ملكا واسعاً وجاهاً عريضاً 
بين العربان ولكن ارادتنا الاخيرة ان تضم الى هذا الملك طبريه والغور 
لانهما أعراء البلقاء » . فتولينا الملك واستو لينا بمساعدة حلفائنا الروم على 
تلك الارض الواسعة المترامية الاطراف . ولكن صورة نحد عادت الى 
مخيلتنا ما كانت في مخيلة جبلة اببنا . فخذنا ندرس أمورها . وتتبين 
سياستها وأخبارها. فبدا لنا ان خضوع بعض القبائل خصو منا اللخميين ‏ 
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وان يكن خضوعاً مزعزعاً لا اخلاص فيه » بهدد العرش الغساني وقد 
بقضي على آل غسان الى الايد . ٠‏ فلم ببق ببق امامنا الا ان نحارب هؤلاء 
الخصوم قبل ان يوطدوا تفرذم في أنيجد. وقبل ان حسمو نا برحالها 
الحاضعين لم وهم ا كثر من رمال الصحراء» غير ان الزمان مخلق 
ما لبس بالحسبان . فان ظبور الكندي » الحارث بن مرو » وتربعه في 
عرش العراق . غيرًا رأينا في المرب تأخذنا تراقب هذا الملك الجديد 
ولا غرض لنا غير الدفاع وقد عدلنا عن الفتم . ولكين الحارث لم يطل 
ملكه » فعاد المنذر الى عرش آبائه و كسرى بسئد هذا العرش »© فعاد 
الهم الى هذا الصدر» ول نر بدا من ان نبعث الى القبائل من يدعوهم الى 
طاعتنا تحب طي” الخفاء . انتديناك با عامر لحذه المهمة منذ ايام وعينا لك 
موعد السفر » افلا تذ كر ذلك 9 

: اذ كر با مو لاي 

- : ولكن فكراً محائياً عرض لنا منذليلتين» و كأننا سمعنا هاتفاً 
يقرل لنا » ونحن مستغر فون في النوم « اسّتر سكوت النحديين لا 
خضوعهم فهم يتظاهر ون بالخضوع ثم ينقلبون عليك » . فخمل الينا ان 
ابانا رحمه الله تحدثنا روحه» وارواح الاموات تع ما لا يليه الاحياء » 
فتحيرنا في الامر » ومنذ يومين ونحن نفكر في ما ممعنا ولم ترد ان نبت" 
فيه قبل ان نراك » اذا ترى يا عامر + أترى ان نشتري سكوت القوم 
ام خضو عبم ؟ 

فقال عامر وما معنى هذا السكوت يا مولاي ؟ 

موي و شير اع هزه الدواادا ريا 
: وهل ينوى مولانا الملك ان يشهر الحرب ؟ 


هلآ ده 


: اجل فالدم لا يغسل الا الدم » وسبنقضي الامر بيننا هذه المرة 
بواحد من امرين » اما ان يقتل الارث بن جبلة او يقتل المنذر ابن 
ماء السماء 

: فتل الله عدوك يا مولاي » ومتى يكون ذلك 8 

: لانحرد السف الا بعد رجوعك 

اي بعد خضوع النجديين او لانا الملك 

فاخفض الملك صوته قاثلا . 

لايا ببي» فواء أفزت في مبمتك اول تفز فلا بد من الحرب . اذا 
خضع لنا القرم» فسنفاجيء المنذر بحرب لا تقوم له بعدها قائة» نحاريه 
في عقر داره » في ال يرة عاصة ملكه على شاطيء الفرات » وان لم 
مضعوا لنبنا دروغنا. وحْعَدُنا سلاحنا واحطنا بلادنا ينطاق من الرغال 
حتي يجيئنا المنذر برجاله » وهو لاسك فاعل» فنقتحم ثمرات الرديولا 
نيالي » فاما ان يكتب لنا النص او تصبح ارض الشام خاضعة” لاعدائنا 
ملوك العراق . 

لقد ذكرنا الان قول اببك يا بني ان نجداً لا تخضم: لاجني ولا 
تثبت على ولاء » اذن فنحن لا نغامر في سبيل اخضاعما بالمال والرجال» 
بل نجرب أن نستميل سادتها بالحسني » وتنفخ في صدور امرا مها 
الكنديين دوح الشرف والاقدام فينتصروا لابيوم المارث المتححب 
كاللص» وبنزلوه في ارض +م بالرغم من ارادة الملك اللخمي. آ: انهم متقلبون 
تاعاس ». رشق تعد قيوء الاعر ادو الاغراض :6 ولزلا:دلك لسع 
اعلامنا من بحر القازم الى خليج فارس » ومن الربع اخالي واليامة الى 
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يحر الروم» على اننا على كل حال »سنسير غور القوم » وندرس نفسيتهم 
واخلاقهم » فقد يحود الزمان غداً ما يبخل به اليوم » فاشتر حيادهم يا 
بني » حيادم فقط . ولا نريد ان يتكون في القضية جدال او مساومةبل 
فلشترطوا ما دشان ونحن راضون » وليبعثوا الينا رسلهم لقبض المال 
ان المال وحده دواء الميناء المستضعفين 

فال .اذا كان لا "بت من بذل المال نيا مولاي »> فلبذل فى سيل 
الطاعة لا في سيل المماد 

اذن نضطر الى بذل ضعف ما تيذله لاجل الماد 

لأخذوا مال حوران كله ولمخضعوا 

35 ولكنهم بيزأون ينا بعد ان يقبضوه 

وهكذا يفعلون ايضاً اذا تظاهروا بالسكوت »2 فليغامر الملك 
اذا عاله لاجل خضوع دائم » اولى من المغفامرة لاجل سكوت لا 
0 

فبز" الملك , برأسه وقال : 

جاح حرو والباك ريل الجن كل 7 وام بر 
ان خضوعبا يؤدي حتماً الى خضوع هذا الشرق با فيه من دول وماوك 
غين ان في الفدن سراً ( نهر يه لاد فيلك الا ارى القيد »هو ان هذا 
الاستيلاء حل” لا يصدق وابن ماء السماء حي » هو وجده الخائل دورت 
هذا التبسط في النفوذ » وهو وحده الذي برد سيوفة | الي انمادها كلما 
جردناها للزحف على العربان» نحن لا تخشى > ما كان شى والدنا جبلة » 
ان ينقلب علينا اهل نجد فحسب” »> فالسيف لا يترك لا عاصصيأ ولا 


الإ هلآ د 


متمرداً » ولكننا تخشى > عند هذا الانقلاب » ان نخوض محال المرب 
فتصدى لنا ملك الخيرة وهو ا كثر منا فوة واوسع صوتاً في الجزيرة » 
ويتحد علمنا الشعبان » سُعب نحد وسُعب العراق فتطوقنا المبوش من 
كل جانب » فتنطرح وجالنا جئشاً فوق رمال تلك السبول الجرداء . 
هذا ما نخشاه يا بن » فلا يغر"ك ما نتظاهر به امام قوادنا ور.جالنا من 
الاستخفاف بقوة النذر » فللمنذر في تلك البلاد اضعاف ما لنا من المنعة 
والرجال » ثمن الحكية ان نعدل الآن عن حرب نحد » ونتفرغ لقتال 
االخبيين بكل ما عندنا من قوى » حتى اذا غلبناهم زحف جبشنا الظافر 
على النجديين على على سادتهم ارادته ااتي لا ترد » اذن لا يقضي على نجد 
الا اذا قفى على ابن ماء السماء » وهذا الملك لا يقضى عليه في الحرب الا 
اذاكانت قبائل نجد على المياد . فضع بين هذه القبائل وبين المنذر 
فاصلا » اسكتب ا » اجعلها على المياد » ونحن نضمن الفوز على عدون 
الطاغية ولو خاريناة يم قلنا في عاصمة ماحكه »2 أفب.ت الآن يا بنى اننا 
نخاف الشعبين اذا اجتيعا ولا نخشاها منفردين» ففرق بدنهها ما استطعتث 
ابذل المال بسخاء » واستعيل اللين والده اء » وعد القوم عا تشاء » 
واخلب الباهم بفصاحة لسانك وسحر بيانك » حتى ينيذوا طاعة المنذر 
وستسموا اليك » وعند هذا الحد » عند حد استسلامهم » ينتبي علك 
ويبدأ حمل الملك » ولكن لا تنس لا تنس ان مر بالخيرة بعد رجوعك 
من نحد » فترى يعينك جيش العراق وما في الميرة من كتائب الفرس » 
ونحصي على المندر ورجال حدشه أتفاسهم » حتّى اذا عدت المنا عدت وفي 
صدرك اخير الصادق الذي نبنى علمه خطتنا ف الكرب. 
اي خطة الحجوم او شطة الدفاع 


سوه 


اجل » ولا نعلم ذلك الا بعد رجوعك » فتكن اذا ذلك الرسول 
الداهة الذي يذل خيرته ودهاءه فى سيل خدمة مولاه 

- ومتي أسافر يا مو لاي 9 

لقد وأينا ايضاً ان نؤجل السفر الى اول الشتاء . 

اتسمح لي ان اسأل لماذا 

-- لان الفقر يسود في ضحد البوم » الحرب اضعفت قوى القوم 
وسّات ابد.هم > والزرع ساخفي الارض نت حوافر اليل ؛ فاذا اقبل 
الشتاء واحس الناس باطؤاحة » هانت عليك مبيتك الصعنة » واسكريت 

وا كيف يعيشون اليوم يا مولاي 9 
مفى » وأحكن لا ينقضى الصف حتى تنفذ الم ونة والغنائم » فبخرج 
الحارث بن جبلة عندئذ من عزلته » ومخيرهم بين سع ة العيش وحياة 
الحاجه والموع »2 فا كم خبر سفرك لاننا لا نريد ان تعرف حورارتف 
اسرارنا» واذا سألك احد عن السفر فقل له ان الملك لم يعين موعده بعد. 

اما رفقك ابن سامة » فبو فتي المروءة والاخلاص »© والر فق 
الظريف الذي لا بيقع اختيار اللك على اصدق منه واكثر وفاءً » فلم 
اليه اسرارك و سّاوره باحمالك » فان لم يكن ابن سامة صاحب أقدام فهو 
صاحب الرأي . 

وض الملك فجأةفطبع قبلة ثانية على جبينالفتي وانصرف ال القصر . 


لا ثلا د 


٠ 0‏ 
يبن الحب والواجب 


وبعد ظبر الوم ااثاني » جاء غلام من غامان القصر الابيض يقول 
للاميرة كو كب . 

ندم الملك الجديد وينوه يستأذنون مولاتنا الاميرة في المقابلة» ففتى 
تأذن في ذلك 8 

فقالت : بعد ساعة على الكثير 

ولا انصرف الغلام قالت الاميرة لوصائفها وهي تضحك : بعد ساعة 
ستقبل هذا القصر ملكة الغساننين ... 

فذفق فؤاد سلد.مى ورفعت عينيها الى السماء وقاات : فقوي ضعفي يا 
ذف تمي الراكت سل اطي 

واجتاز بنو جناب الرواق الكمير فاصدين فدر الاميرة . 

فاما اقلوا عليه» اصطف الغامان حيو ننديم سيدهم وبنيه. وخرجت 
الوصائف ستقبلن الفتاة البدوية . 


- #668 


فصافحتهن سفانة وهي تنحنى أهامهن بوقار وادب » كا انحنى لمن 
زهير وبلوه . 

فذمثك الوضائق طالها الباحر © ولأبتسامات: انغويا الحذابة 

وكانت الاميرة في فاعتها المعروفة » على مقعد الخز الناعم » وبين 
وسائدها الفاخرة 
وأسرعت سفانة افقلت يدها تدك ل الروك 

فدعتهم كو كب الى الملوس وقالت : 

سيران ان نستقبل ندم اخمنا الملك واولاده 6 ونبدي هم ارتماحنا 
الى ما ما ظهر من اخلاصهم لعرش آل غسان » الست انت يا عامر سفير 
الماك الى تحد والعراق 

فقال : لقد عرفت ءن أمر هذه السفارة با مو لافي ما تعرفه الاميرة 
وها سرقه رجال النلاظ > اها كرفت غير ذلك افلد رن 

فاصغت سليمى الى الحديث ولكنها ل تستفد سدئاً منه 

فقالت الاميرة : وفقك الله على حكل حال فنحن لا نبحث في امر 
سفرك لان ذلك من “أن المزك 

ثم التفتت الى ابيه وقالت : 

و كيف انت يا ابا عامر 9 

قال : اطال الله بقاء الملك يا مو لاقي فانا واولادي مخير من فضله 

-. وهل نادمت الماوك قبل اليوم 9 


8هل _ ب 


نه لعما. نادمت ملكين من ملوك اليمن »يا افي كنت عاملها 
على ند 
.- وكيف كنت ندعا هما وانت بعيد” عنهما 

كنت اناما آيام القتوح اولاز وب في اثناء طوناقيها البلاد 
-. معدي كرب بلعم » ومرئد الات 

اذن فأنت خبير بعادات الملوك واخلافهم 


ا 


ل 

قد تتشابه اخلاق الملوك يا مولاتي . واما العادات فبي تختلف 
بإختلاف الطبائع والتقليد 

ومن افضل من نادمت أملوك اليمن ام اخونا الخارث 8 

سلى الملك اولاً يا مولاقي اذا كان راضياً عن نديه فحسب العبد 

رفى مولاه 

اما سفانة واخوها فكانوا سا كتين 

فذكرت الاميرة اسماء وصائفها وقالت : 

هؤ لاء وصائفي يا سفانة بنات الامراء وقواد المبش 

فحنت سفانة رأسها ثانة وقالت : 

بورك فمبن با سيدني انمن مثال الرصائة والادب 

وكانت سليمى تخالس سفانة النظر وهي تقول في نفها : أقد وضح 
عذر المنذر في هواه 

ثم أحست الث الدموع تكاد تتفجر من عينيها . فضغطت عواطفها 


لاوم 


واخذت تقلتّب المسك المفترت في وعاء من ذهب 

وعادت الاميرة ونديم الملك الى الحديث 

فاستولى على سلب الذهول ولْم تسمع ما دار بينهما منه 

م انتفض جسها فجأة خاطر فجائي خط لما » واخذت تداق الى 
عامر تحديقاً غريباً كأنها تحاول ان تطبع صورته على صفح ات ذهنها 


المخطرب . 
وكان الناظر أليها » يحسبها العاسقة المفتو نة التي تيسّها غرام الرسول 
الجباع 


غير ان دم الححل ظبر في خدءا عند ما الاقى النظران 

واستعرض عامر ذا كرته فلم يحد في حوادث ماضيه فتاة نظرت اليه 
مثل هذا الشكل الغر يب » بل مثل هذا الاسْفاق 

فخفق فؤاده » وتحير في امر هذا الحفقان 

اجل » في تلك القاعة الفسيحة التي قاثل في كلها وفخامتها فاعات 
العروش » اجتمعت العاسّقتان » سليمى وسفانة » وسفانة لا تعلم ان 
وصفة الاميرة التي أحسنت استقباها الان» حاولت من قبل أنتصيد 
فلب المنذر فخسرت المعر كة 

وكانت الاميرة تعتقد فى تلك الساعة ان الغيرة مَز”ق صدر سلسمى» 
وانما لاتطيق النظر الى تلك الفتاة البدوية الي جاءت من شعالي المزيرة 
تزاحمها على قلب ولي العبد 

وهذا هو الصواب. فان العائقة سليمي » سليمى المتأملة » ذ كرت 


اجن[ د 


في ذلك الاجتماع غرامبا الحاوي > واملها الضائع » وعند ما رأت بنت 
لهير تحنل القصر وقلب رب القصر » نهشت فؤادها الغيرة نهشا » 
واستيقظ ذاك الغرام التكامن في قليها الخفاق 

ولكنها ثورة ساعة » فلم يستسم قليها إلى الغيرة » حتى ملأت نفسها 
وذهنبا فكرة اخرى » فكرة شريفة سامية » هي فكرة الدفاع عن 
العرش والوقوف في وجه المتآمرين عليه 

اجل » انما حاولت ان منع يد ابيبا من الانغماس في الدم فرأت 
: لبالا ا ا ام الأرعة بتديير 
في من وراء الستار » يحيث لا دشعر الود ان لها بداً في القضة 

على ان ذلك الوادجب المقدس كان صعبا جداً » بل هو لايم الا اذا 
قدمت قلبها ذبيحة للعرش »> وبذلت غرامها في سبيل الملك 57 : 
وماذا ينفعبا الوطن وقلبها عالق في شرك الجب» والبدوية الغريبة تسليها 
ذلك ايب يل هاذ! يتفميا اعليب: اذا كان اوها غاتنا وقاتلا :نوما 
قدة الماة ان لم تكن حماة اباء وشرف » ومروءة واخلاص 99 

عاطفتان تنازعتا قلب ساممى فى تاك الساعة» عاطفة واحب وعاطفة 
عب» وذلك القلب الكبير المتألم» يدفع غرامه حيناً ويستسل اليه حيناً» 
حتى انتصر الواجب» فاقدمت سليمى على التضحية » أقد مت علمها بضمير 
هادىء ونفس راقية » وجنان ثابت ©» م يفا على وجهها دلال ترد أو 
ضعف » الا ما كان برى في عيتنها الذايلن من آثار الدموع 

نعم كانت مصلحة العرش في نظر هاء فوق كل مصلحةوكل حب» فلم 
تنظر الىسقائة بعد ذلك الاقدام» الا ماتنظر الى الضف الغر بيب العادي 


وك 


وكا ذ كرت حبببها وجال الدمع في عينيها » حو”ات بحرى افكارها 
ب مرعة وحزم » الى تللك الموامرة الحائة التي تقضي على البيت الذي 
ترعرعت فيه وحجبت صورة الوطن صورة الحبيب الذي لم تلافي غير 
الفثل في هواه 

وحدثت الاميرة ووصائفها اضياف القصر با مْئْن» اما هي فحافظت 
على الصمث » لبس عن هم وخجل » بل لان خطتها التي تحاول فيها انقاذ 
العرش و منع القتل ؛ كانت تقضي عليها بالسكوت لثلا يسمع صوماعامر 
ابن زهير رسول الملك . 

وخوفاً من ان يكرهبا المقام على الكلام » همست في اذن الاميرة 
-تأذنها في الذعاب » فل انع الاميرة عند اعتقادها ان الفتاة يكاد يقتلما 
غرامها المذيب 


با اا ليت 


ما 


' فال المنذر لابه عند ما اجتمعا : 
أن بني هنب عاتبون يا مو لاي 
: الا تعم لماذا ؟ 
: لا . فهناك امران اثنان يدعوانهم الى العتب 
: احدهما امر سلممى وأما الآخر 9 
: اما الآخر فاحسائنا الى اضباقك 
: و كيف ذلك يا مولاي 8 
: كل احسان يقوم به الملك يوغر صدر ذلك الحسود ابن هنب » 
ألم تر كيف ارتحفت سُفتاه واصفر” وجبه عندما جعلنا زهير بن جناب 
ندمنا الاول » وجعلنا ولديه نديين لك و لاخويك 9 
أخر ولي العبد 
: وكل ذلك لا يكفيه يا بني » فهو يريد ان يككون قي القصر 
والقائد الا كبر والنديم الاول » وصاحب السلطان المطلق في بلاد الشام 
بل بريد لو استطاع ان مخلع الحارث بن جبلة عن العرش ويلبس تاجه . 


هم 


: أذن فاخلاق عاصم غير اخلاق ابه 

: أجل فذلك الفتي يفضل جمبع فتيان غسان باخلاصه للعرش . 

: يا انه أصدق الفتيان في الحرب 

: و كيف عاتبك القوم 9 

. : سمعت تعريضاً لا تصريحاً أفتعتقد با مولاي ان احسان الملك 
الى الاضياف هو الذي دعا ثعلبة الى ذلك التعريض © أم قضية سليمى 
هي الباعث على ذلك 9 

: الاثنان با ينى » لان ثعلية لا يعتقد ان في رحال الدولة واحداً 
أعظم منه » او رجلا يستحق المكافأة والاحسان الا هو » فهو يفاخر 
القرم دام محسية ولسبه > يحاهه وفوته » بطيب عنتصره وحمال ابنته » 
بل هو الفخور بفضله على العرش »نعم »لقد سععنا ذلك من كثير بن وسكتنا» 
سكتنا على غل ©» ونحن نفكر في امر هذا الرجل الذي وأيناه قادة 
اليش اكرام ازوجته مرضعك رحمها الله » تلك المرأة الفاضلة الى للها 
عليك فضل الام » فتملكه الغرور » وداح يظن انه اذا اعتزل القنادة 
فلس في رجال الخحارث بن حبلة من يصلح جل السيف وقيادة الليوش» 
ذلك هو الجهل بعينه » ونحن لولا ان تسود الفوضى قبيلة هنب ويشءل 
رجالها الاضطراب »2 بل اولا أخوك عام الذي حجبت حاسنه مساويء 
أبيه » لقابلنا تبه ثعلبة وغلوه بعزله عن القيادة » وجعلنا أبن منا لبيد بن 
مرو قائداً لحدشنا فبو احتى منه » وثعلية أضعف من ارل يبارزه في 
نزال » افلم تر ماذا جرى له مع لببد « يوم اجمار » في العام الماضى 9 


: نعم با مولي 


ا 


: اذن فانت تذاكر حكيف سبق لبيد بن مرو رجال الجبش » 
واكيف غلب ثعلبة المغرور بالمباراة 

.- : ومتي يكون « يوم اجمار » في هذا العام يا مو لاي 9 

: يعد قليل © وسندعو اليه الفرس ان من بصرى » واذرح » 
والسويداء » وفسطل »2 ومعان 2 والاضياف النازلين بدئنا من بني جذية 
وفلسطين ولبنان» كلهم سدشتر كون هذا العام في المباراة» م انناسنشهد 
قئال ندمنا ابن جناب و ولديه عامر وقيس في الميدان 

: والنساء يا مولاي » الا تأذن لحن" في السباق 9 

- : بلى » وسنرى ابضاً كيف تلعب سفانة على ظهود الخيل 

فاصفر وجه ولي العبد وم يحب » فلحظ الملك تغيره فقال : 

: ألا تريد ان تشارك سفانة نساءنا في المباراة 

: واذا كانت لا تحسن ذلك يا مولاي 9 

: سألناها فقالت « انها تحسن ركوب الخيل يا يحسن الئاس المثنى 
هلى الاقدام » واخيرتنا اختك حلبمه انها من اصدق الرماة 

: ان ابن عمنا لسسد بن عمرو » أهدى الى حل.ه فرسه « الوردة » 
النى ارساوها اليه من ببت المقدس » فسألت سفانة ارك تر كضها في فناء 
القصر » ففعلت » فاذا هي على ظبرها كقطعة الفولاذ لا تتزعرع » ثم 
ناولتها القوس وسألتم_ا ان ترسل السهام الى قطعة من خشب جعلوها في 
أعلى القبة البيضاء فوق البرج الغربي » فاثبتت فيها بضعة عشر -بساً لا 


اعاه ابد 


يبعد الواحد عن الآخر ١‏ كثر ما تبعد الاصبع عن اختهأ 

فاشرى وجه المندذر وقال : 

: ومتى كان ذلك يا مولاي 9 

2 أن عتد القروك 

: وهن بدعى من النساء 9 

: نساء القصر فقط » حلبيه » و كو كب »© والوصائف الثلاث » 
-لييس ورضية » وفاتئة » وليلى بنت ساءة 

: وهل بشترك الملك مع اللاعبين 9 

: لا نعم الآآن فقد يحدث ما يدعو الملك الى خوض الحال » 
وبعد يومين »> تبدأ بدعوة الاعيارد_ والابطال ونعلن ذلك في الجلس 
ليستعد القوم » اما يوم امار فسكون عظيماً جداً في هذا العام با بني . 

: ولماذا ؟ 

: لان عندنا أضافاً حكثيرين وستقبل الله الفرسان من اطراف 
الملكة » وهناك شيء آخر يجعله عظبياً هو ارى الحد يغلى في صدور 
رحالنا فسيظبرون كل ماعندهم من فرة وفن” في صنوف القتال» ليصفق 
لحم الحاضر ون ويصافحهم الملك 

: وما هي جائزة الفائز يا مو لاي 9 

فبز” الملك برأسه وقال : 

أما جوائز الفائزين فءظيية ايضاً » سنبعث ابن سامة ينادي بالقوم 
فقول : كل من يفوز في يوم امار يجعله الملك من حرسه الخاص 


ا 


واذا فاز خمسون أو ستون من الرحال ؟ 
: يقببون جسعهم في القصر ويكونون من حراس الملك 
: وما هي الحكية في ذلك 9 
: نزيد الناس رغنة في ذ فن الحرب فيصبحور تك حمعبم على التوالي 
هراسا لهلك » اي غخبة الفرسان والابطال 
: ولكنها جائزة تؤيد الحسد قوة وانتشاراً 
نعم » وهذا ما تريده با يني » لان هذا الحسد يبعث الحاة الى ساب 
سان > فاذا لم هيء الملك سبل التحاسد بين سُعبه على هذا الشحكل » 
اهنا بعد قلبل أمة خاملة بودها الترف والنعم » وليس بع د هذا 
الهنف من الحاة غير الذل والحوان 


: والنساء ؟ 

: اما النساء فلا يطمعن عثل هذه الجائزة لانمهن” ذاء القصر على 
كل حال . 

فاخذ المنذر يطوي سوطه بيديه وهو يفكر 

فقال الملك : 


اراك تفكر في أمر يا ابا كرب 

: نعم يا مولاي » وأنا أتردد في اظبار هذا الإمر 
: وها يدعوك الى التردد 

بعرو اد 

ع ان ويك ان نبأل اللكدتعا 
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: نعم واخشى ان مخيب رجاثي 

فابتسم الحارث لولده وقال : 

-- أفي مصلحة الدولة ما تسأل ام ماذا ؟ 

: في مصلحة الدولة با مولاي وحفظأً لهبة ولى العبد 
: قل اذن ما تريد يا بني 

.- : فقال : ان عاصم بن ثعلبة أخي بالرضاع يا مو لاي 

فاستغر ب الملك قوله وأجاب : 

ونحن نعلم ذلك 

: وانه ذلك الاغ البار الذي يفدي أخاه المنذر بدمه 

: لقد اعترفنا بالاخلاص والوفاء 

: ولكن ولي عبدك يرجو منك الآن أن تزيد مرا على هذا 

الاعتراف 

فقطب الملك حاحبيه وقال : 

: وماذا يطمع ابن ثعلبة فوق دخى مليكه 9 

: هو لا يطمع بشيء يا مولاي ولكن .. 

: ولكن ماذا؟ 

: ان ولدك أبا كرب هو الفتى الطامع الكثير الادلال على ابه 

: والملك بدوره راض بهذا الطمع وهو الادلال » فسل ما تثاء 
: وحاجدي مقضة 09 


: يظبر ان الامر خطير أ كثر ما نظن . نعم » وحاجتك مقضة 


-55م,- 


بلي اذا كان فيها دنظ هبتك بين القوم 

ففال المنذر : كان الذين يتقلدون السيوف أيام السلم في حلس الملك 
أوبعة رجال با مولاي » أنا وأخى جب » واخونا الحارث © وابن حمنا 
عط بن #رو 

فرفع الملك رأسه وادغى اليه وقد ادرك ماذا يريد 

ثم قال المنذر : 

اما البوم فقد اصبحوا سبعة اذا اضفنا اليهم ند الملك الجديد وولدبه 

: نعم 

: أفلا يحوز أن تضف الى. هذا العدد اثنين آخرين 9 

- : أي ان تأذن لتعلبة بن هنب و ولده عاصم في حمل السيف بحضرة 
املك » ألدس كذلك 9 

: نعم يا مولي 

فضحك الملك طويلا وقال : 

يظبر انك لم تقدر احسائنا الى اضيافك يا ابا كرب 

.-. : بلى فان احسانك الى الاضاف احسان الي يا مو لاي »و ٠‏ 
تعلبة قائد اليش دله المواقف التي تشهد باخلاصه » “م] اك اي عاصاً 
رفيق صباىي وصاحب سري فه| ستحقان ما استاحقه النديم الحديد 
وولداه » لا سما وقد فل بنو هنب في امر سليمى » فيحسن بالملك ان 
بعطف عليها من وجه آخر 

فقال الملك : 


لا 


أما عاصم فلا نجادلك في امره . واما ثعلية» وان يكن قائدجيشنا ؛ 
فبو رئس عشيرة ورؤساء العشائر لا يتقلدون السوف فى بحلسلا ما 
دمنا احماء . ١‏ 

أتمسن الى الولد وتبخل على الوالد يا مو لاي 9 

اجل وعلى الوالد ان لا يغيط النعية» و كيف كنحه هذا الحق 
ونع وؤساء العشائر واخوالنا بني سعد اياه ؟7 أيليق بالملك ار يجمل 
بين رجال بلاطه سبيلا الى التقرل والعتب أو ان يضع الشيء في غير 
موضعه اكراماً لرجل يفتخر على اخوالنا وابناء عمنا شرف اصل9؟ ان 
هذا لايتكون ايداً » اما اذا احمنا الى ندينا وولديه ما لم نحسن به الى 
رجال القمر فذلك لكي نيث في صدور الحاصين لاعرش روح التضحية 
والوفاء » ولكي نعم الطامعين المتعنتين كيف يكافيء الملك الامناء وان 
كانوا غرباء » فشر اماك عاصا بهذا الاحسان ولنا في ذلك عذرنا انه 
اخو ولىي عهدنا ورفيقه في موافف الفخار » ويحب أن , ابن هنب» ان 
عتابه كفر ان بنعمة الملك > وانه اذا عاد الى مثل ذلك التعر يض عز اناه 
عن القيادة وارسلناه برعى نوق الملك » وغنمه في غرر ببسان 

ثم نادى الملك حاحيه د الخائن » وقال له: 

على بتعلبة بن هنب 

فنبض المنذر يحاول الانصراف 

فقال له ابوه : ابق حتى يجحيء الرجل فتسمع حديثه 

: وأي أن لي اذا كان الملك يريد ان يفاتحه في الامر 7 

ابق ليلقي عليك الملك امثولةة في الدهاء 
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ولما ذهب الماجب «الخائن » لدعو ثعللة » اعاد عليه حديث الملك 
ييا جرى فمشى ثعلمبة ليقابل مولاه » ونار الغيظ تتأجج في صدره 

فاما مثل بين يديه » قال له الملك : 

- لقد قرب موعد يوم ابنمار يا ابن هنب > وسيشترك فيه اضيافنا 
وفواد الالف في الجيش وابطال البلقاء وحوران » فاعد للناس ما 
يحتاجو ن اليه في ذلك اليوم من صنوف السلاح » واخبر ينفك جلود 
الثيرانو المنجاب لنجعلها اهدافاً للسبام» فأنت تقوم هذه السنة مقام ابن 
ممنا لبيد بن عمر و في تدبير الامر 
فظبررت ابتسامة الرياء على ثغر ثعلية وقال : 

-: وى هو عدد الفر-ان الذين يتبارون في ذلك اليوم با مولاي ؟ 

: مئة على الاقل ما عدا النساء وهن سبع » وليكن جفال ابن 
سابة معاوناً لك في عملك لانه كان يعاون لبيداً وهو خبير بامثال هذه 
الشؤون . 

: ولكن ابن سامة سيسافر مع رسول الملك الى نحد 

:لا » فلا يكون السفر قبل يوم « امار » وفوضنا اليك ان 
تذكر للملك امماء الفائزين انحعلهم حر اساً للقصر 

فقال ثعلية في نفسه : 

انه احسان » العبيد اولى به من القواد 

ثم قال : ولكن لا استحق عطفك يا مو لاي 

- : بل تستحق اكثر من ذلك يا قائدنا الباسل » ثم استطرد قَائلا : 


- 


وجعلنا عاصا حادب الملك الاول وعرافقه وحامل سيفهه وهو لقب 
شرف عند ألارث » 

فانتحتى تثعلبة حتى كاد يلامس ر كبتيه 

وقال الملك 

وهذا الحاحب العريز ان يتقلد سيفه في لس الملك منذ الان 

ولحكن ثعلبة لم بغر"ه هذا الدهاء « لان الحاجب كم تقدم كان قد 
نقل اليه حديث الملك » 
فتظاهر بالفرح واثنى الثناء الطيب على مولاه 

اما الملك فعاد الى الحديث فَائْلَا : 

ولو جاز لغير اللك وولىي” عبده ان يكون القائد العام لعلنا كبا 
تعلبة ذلك القائد لانك أهل” للثقة والحب » ومع ذلك فنحن نسميك الان 
القائد الا كير ولكن ينوب عنك ولي العبد في القنادة 

فقيل ثعلبة الارض بين بدي الحارث وقال : 

اي انك جعلتني ملكا يا مولاي ولكن ينقصني العرش والتاج 

.: نعم فكفي أن يقول الناس انك ملك 

قالها الحارث ؛ كاد بنفحر غضبه 

فقال ثعلية : حسي أن يقول الناس افي من عبيد الحارث بن <ملة 

: اما نحن فحسينا ان نقوم باحكثر ما علينا فلا نسيع عتاباء» يا 
ابن هنب . 


اءلالات 


لخفق فلب تعلبة من الخوف . 

ولكن الحارث أزال خوفه بقوله : 

كما عتيتنا يا ابن عنب قابلنا عتابك بالاحسان 
فم الآن فانصرف 

فاما خرج تعلبة التفت المارث الى ولي العبد وقال : 
الويل لهذا الرجل من يرم. يفرغ فبه الصبر 


اام 


”يد 
الاسيس ووفد اليمن 
عند الملك 


من عددك من الأخناق الوع إناءاين مله + 
: عندي الكثيرون يا مو لاي » فكلا حكثر مال الملك كثر 
اضضافه . 
ب : ولكن هذا المال يقل ولا يكثر » ومن اي بلاد مم 7 
: من كل مكار »؛ من الشرق والغرب »> واطنوب والشمال » 
بينهم السريان والروم > واثنان من اليمن يريدان أن يقابلا الملك 
: غداً او بعد غد ننظر في امر الاضياف 
: وما عساه ينقل البنا هذا الوفد 9 
: انه يحمل البخور والقرفة والمر والدارصنى هدايا لاملك 
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: يظبر ان صاحمنا ابرهة لم يذ كرنا الا لحاجة له وسنعل, ذلك بعد 
فليل » ومن عندك ايضاً 9 


1 


عنده ضيف من بني النمر بن قاسط 

فاهتز الملك على سريره وقال : 

ضمف من رجال المنذر بن ماء السماء على الحارث بن جبلة 7 افي 
لا اصدق هذا القرل 

ثم التفت الى رجال المجلس وقال : 

وما رأيتم في هذا الضف 

فقال جبلة : ليس الرجل ضيفاً يا مو لاي ولكنه اسير 

: ومن أسيره 9 

: اسرته امس يامو لاي وراء وتل" الطراد» وهو نحاول الاخشاء 
او الفرار » ولما عدت ليلا وكلت امره الى ابن سامة لتنظر اليوم فيامره 

وها هي صفات الاسير 9 

: انه غريب الاطوار يا مولاي » وقد اعثرف لنا انه قدم من 
الخيرة وانه جاسوس اين ماء السماء 

اذن تراه قبل أن نرى الوفد البيني » احضره يا اين ساهة 

وبعد ساعة احضر الاسير بين رجلين 

فاذن له الملك في الدخول 


وكان الاضطراب بادياً على وجوه رجال الجلس والغضب ظاهراً في 
عبني الملك 

فدخل الاسير 

فوفعت انظار القوم على فتى” في الثلاثين من عمره» اممر اللون براق 
العبنين » يليس لياس اهل البادية » وقد ضفر سُعر رأسه جدائل وارسله 
الى قفاه وجاني رأسه وخديه 

فاما توسط القوم » اجال بصره بمينا وشمالاً ثم قال : 

مرحبا يا ابن جبلة ! 

فايتسم ذلك الملك الداهية وقال : 

مرحبا يا أخا العرب » اجلس وقل لنا من أنت 

فحلس الفتى وقال : 

من بني النمر بن فاسط 


: وما اممك 9 
: عرف 


:وام 
: لا اعرف لي ايا 


: أ كرم به من نسب شريف 


ابيك ؟ 


ومن ارسلك اليئا ؟ 
لست رسول احد ولكني خرجت على وجبي اطوف بلاد العرب 
حتى اذا طاب لي المقام في بلد مكثت فيه حتى أموت 


- لاا - 


ولاذا لا تقم في قومك 7 

-. لان قومي استساموا الى عدوي وانا لا أطيق الاقامة بينهم 
بعد الآرك . 

ومن هو عدو4ك ؟ 

المنذر بن امرىء القس ابن ماء المماء ؛ الملك القامي السفاح 
فقال الحارث في نفسه : 

انها حيلة تنطلي على المففلين 

ثم قال : و كيف استسلم القوم 8 

ان أميرنا ساة بن الحارث الكندي سل اليه سيفه وانقضى الامر . 
أفي حرب فعل ذلك أم ماذا 9 

في فتنة تشبه الحرب 


- ولماذا لم تلجأ الي الامراه اخوان سالة وبلادهم اقرب اليك منكل 


بلد عر لي ؟ 


لان هؤ لاء كانوأ أسبق من اخيهم الى الاستسلام 

وكيف جرى ذلك 9 

ان معدي كر ب آمير قبائل قدس عيلان جعل طوائفه جنوداً 
لابن حم . 

:واغوة فرعيل 

: وشرحبيل ابدى لهذا الملك خضوعه ايضاً 

: وكذلك ذعل اخوهها حجر 9 


هوبال م 


أما ححر فقد عزل نفسه عن أمارة بني غطفان ليولي عليها ابن ماه 
السهاء من يشاء . 

اذن نملك العراق اليوم سيد القبائل دون منازع 

- نعم » وقد أصمح الامراء عمالاً له لا مخالفونه في شيء 

فضحك الحارث وقال : 

أتعرف المنذر با عورف 9 

رأيته مرة” واحدة في بلاد بكر بن وائل وحاولت ان أقتله 

ولماذا 9 

لانهم قالوا لي انه قاتل أبي وأمي 

تقول انك لا تعرف لك أباً » ثم تقول ان ابن ماء السماء فقتل 
أباك » هن هو أبوك اذن 99 

فتاحلجح صوته وقال : 

لا أعم 

فاحمرت عبنا الحارث » فعرف القوم أن دور الحم قد انقضى . 

قال الملك : الست من رجال اليرة يا فتى * 

وكيف اكون من رجالها وانا من بني النمر 

- وماذا قلت للزيئ أسروك امس 9 

- لم اقل لهم سيئا 

فقال جبلة : 
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اعترف انه من الخيرة وانه حاسوس المنذر 

فقال : ولكنىي كذبت فالمنذر عدوي وسيموت من يدي 
قال الملك : أتعرف ما هو حزاء الكذوب 9 

- ليكن جز اوه القتل فلا أبالي 

فالتفت الملك الى لسد بن عمرو وقال له : 

اقطع لسانه بسيفك يا لبيد 

فقال : القتل خير من قطع الأسان يا ابن جملة 

ح اذن فاضرب عنقه يا ابن العم 

فقال لبيد : أفي بجلس الملك 9 

> أجل فالكاذبون يجازون على الفور 

فجر”د لبيد سيفه ولبث يننظر الكلة الاخيرة 

فلما رأى الفتى السيف يامع فوق رأسه » مد يده البمتى الى إبطه 


الابسر » بشكل لفت نظر الملك » فقال : 


ح ان هذا الفتى مخفي في إبطه سْيئاً ففتشرء 

فامتدت اليه الايدي » فاذا هو يخفي في مؤخر كمه جراباً اسوداً 
مشدوداً الى منكبه يخبوط من جلد 

فأخذه لبيد وجعل بقلبه بين يديه وهو لا يعرف ما فيه 

فقال له الملك : افتحه يا لبد 

فقطع لبيد خبوطة بسيفه » ومد” يده الى داخله فلامست جسم صلباً 


- 0707 سا 


فاخر حه فاذا هو خنحر قصير الشفرة مشحوذ » يبرق الموت من حديه 
ولا قراب له » فوضعه على سرير الملك 

ثم مد” بده ثانية » فأخرج رقأ مطويا » فنشره فاذا هو بضعة رقوق 
صغيرة كتب عليها بالحرف النبطي )١(‏ 

« الى قنائل العرب الخاضعة للحارث بن جبلة » 

« ندعوك الى نيذ طاعة المارث والاتقياد الى المنذر ابن ماء السماء 
قبل ان تصبحم اليل » 

والكتابة لا توقيع فيها 

فاستوى الملك في محلسه وقال للقوم : 

غذوا ما 

وكانوا قد اوثقوا الفتى » فقال لحم : 

- فكوا الاسير 

فاطلق لبيد يديه 

-- فقال الملك : أتعود الآن الى الكذب 9 

حلم ببق لي فائدة منه فسل ما تشاء 

ح قل الآن من ارسلك 9 

- : ارسلني صاحب الكتابة الني قرأت 

:هن هو 9 


» اقدم كتابة عر بية كان يكتب بها عرب الثمال « العرب قبل الاسلام‎ )١( 


-8لالا - 


ج : المنذر ابن ماء السماء 

ح : وعاذا اوصاك 9 

- : اوصافي بأن انشر هذه الرقوق بين القبائل الخاضعة لك دون 
ان يشعر بي احد 

ح : وهل ألقيت مُبئاً منها؟ 

: أل ترها مطوية في الجراب ‏ ! 

: حسنا وبعد ذلك 9 

: بعد ذلك اعود الى الحيرة وقد نفذت امر مو لاي 

: وهذا الجر من سلحك به 9 

: هوخنجر لي استريته من الحجاز من عسرة اعوام 

: ألم يدفعه اليك مولاك لتغرزه في صدر المارث بن جبلة 9 

: ان مولاي لا يعلم في املك مثل هذا الخنجر 

: أراك تلجأ دائاً الى الكذب فلا بد من قتلك 

: لا تخوفني بالموت يا ابن جبلة فقد أيقنت الان افي مقتول وانا 
أفول الصدق » و كيف يجوز لملك مثلك ان يتهم ابن ماء السماء بالفدر» 
أتراه لا يقدر ان يرديك بسيفه في ساحة الحرب 9 

فأيقن الحارث عندئذ ان الرجل صادق فها يقول » فقال له : 

أتذكر الان اسيك ؟ 

: لقد ذكرته و كفى 


: وعاذا توصي لاهلك 9 


فابتسم ذلك الفتى المستبين بالموت وقال : 
أراك تهزأ بي في ساعة موقي ايا الملك » اتبعث رحلا الى الميرة 
ينقل كلامي الى قومي 97 ألا فاعلم افي وحيد لا قوم لي ولا اهل 
فأعحب الملك برياطة جأسُه وصدق عقيدته وقال : 
وابن يقي مولاك الان » افي الميرة ام في جوارنا وسيصنا 
بالل . . . ؟ 
: لا تستصغر في يا ابن جبلة فب ذا الفتى الذي يموت الان لا 
مخورن مولاه . 
: واذا عفونا عنك ؟ 
: لا احسبك فاءلا يعد ان 'فتل رسو لك الى الليرة 
فبغت الملك وعقد الخوف لانه فلم يحب 
فقال ولي العبد : 
واي رسول تعني با عرف 9 
: رسول ملكتي الى الخيرة » واممه عنبة بن هند 
ومن فت لا ام لك 9 
ذيحه ابن ماء السماء على ساطىء الفرات وقذف بحئته الى الاحماق 
فزفر الملك زفرة طويلة وقال 
أفعلبا المنذر 9 
فقال الفتى : نعم فخذ دما يدم 
فبلعت قلوب القوم ولْم يحسر احد ان يقول كلمة 


دلخم تب 


وبعد هنيبة » رفع الملك رأسه وقال : 

نعم » دما يدم » ولكن دم مولاك نفسه لا دمك ايا الاسير » ان 
ابن جبلة لا يقتل اسيره » م فأنت حر 

ثم النفت الى ابن ساية وقال له : 

اعطه فرساً من افراس الملك وابعث معه من برافقه الى تدمر © اما 
التحر ياعوف فسشقله عندنا اثرأ كنا من 5 ثار الغادرين 1 

فاما عرف الاسير انه حر” » رفع صوته قائلا : 

يحدر بالملوك ان يأخذوا عنك آباء النفس يا ابن جبلة 


فاتكأ اللك على وسائد السرير ووضع رأسه بين يديه واستغرق 
في اتتكير 


اما ب 


م 


اما رجال الجلس فلم يستغربوا عفو المللكعن عوف فالعفوعن اسرى 
المرب وأسرى السياسة كان من عادته» نستجو بهم ماساء دهاؤ هو مصلحة 
عر سه ثم يطلقهم » فكان في ذلك الحم الفريد وذلك الكبر » افضل 
ملك بين ملوك العرب 

ولكن الغم استولى على القاوب » وساد المجلس صمت رهيب تكاد 
تسمع فيه انفاس القرم 

اما تعلبة فكان قلبه يرفص في صدره من شدة الفرح » وقيس بن 
ثابت يقول في نفسه : سيكون مصير صاحبنا ابن زهير » مثل مصير 
عتبة بن هند 

وبعد فليل رفع الملك رأسه وقال : 

ادال وانندر يبتع راب فيا بحم الآن 

فقال ثعلية : الاسير صادق با مولاي فاولم يكن المنذر ذيحه في 
الخحيرة م قال لما عرف أممه 

وقال قبس : وقد يكون الامراء ساموا سبو فهم الى أبن ماء السماء 


لم5 - 


فلم بق لنا مطمع ينجد 

فقال الملك : وانت ايها النديم ما رأيك 9 

قال : ان هاذ كره الاسير عن استسلام نحد فتلك رواية قصبها علينا 
ما املاها عليه مولاه » للقي الرعب في قلوب المدش الغساني 

ان ابن ماه الا قد مخضع نجداً ولكن بعد ان تحري الدماء انماراً 
ومتلىء سبول نحد من حَثث الناس 

هذا ما يقوم في ذهني.يا مولاي » واما ان يستسلم القوم في مثل هذا 
الشكل الشائن وهذا الذل الفاضح فذلك ما لا اصدقه لافي اعرف طبائع 
الشعب في نحد وقد خبرت بنفسي تردهم على كل سلطة ونزوعهم دائًا الى. 
الاستقلال حتى ان اءراءهم يا مولاي » الامراء انفسهم يجاروت هذا 
الشعب. الذي حكمون ويوافقونه في معظم رغائيه وميوله خوفا من ان 
يثور عليهم يوما فيثل عر وسْهم ويجعلها موطيء الاقدام » ارك الشعب 
الذي لا يسم نفه الى اميره » لا يساما الى الغريب الا اذا اكرهته 
القرة والحرب . 
ولكن خضوعبم لا يعني خضوع القرم جميعا -- بين ليلة وضحاها ‏ لهدا 
الملك المسشد” . 

واما قتل عتمة » فأنا لا اعرف ملكا يقتل اسيره ولو ال آسره 
الى الابيد . 

فقاطعه لبد قائلا : 


- 


الا ملوك الخيرة فهم لا حفظون عبداً ولا يرعرن حرمة » اترياين 
ماء السماء يشذ عن قاعدة جده الاسود وهو الفادر النذل الذي فتل 
امراؤنا وهم في اسره » باغراء نسيب له سّاعر يقال له ابو اذينة )١(89‏ 

قال عامر : 

البست هي الادثة التي ذكرها مولانا الملك يوم اذن لنا في 
مقابلته الاولى 9 

قال الملك : بلى وهي حادثة يبقي اثرها في غسان ما بقي الغسانيو ن. 

ومتي حدثت يا مولاي 9 

ع هلل ا كر عن انان سق 

اذن فالاسود هو جد ابن ماء السماء 

لا بل هو جد اببه» خدمه المظ في وافعة بينه وبين حدناالحارث 
الرابع » وكانت قبائلنا تسودها الفوضى » فاسر بعض امرائنا وانصرف 
بهم الى بلاده لينظر في اهرهم » فقال له بعض قومه : « اطلقهم ابيا الممك 
فهم أمراء الشام » فاراد ان يعفو عنهم شمائعه ابن حمه ابو اذينة لعنه الله » 
واغراه على قتلهم بقصيدة من سُعره . 

ثم تنبد الحارث ووجه حديته اللي قبس بن ثابت وقال : 

اذ كر يا قدس بعص ابيات هذه القصيدة السامة التي نفثها من ثمه 

)١(‏ هو الاسود بن المنذر تولى الملك من سنة 7ع الى سنة ةع » ثم خلفه 


اخوه الاذر الى سنة 5.٠.‏ تم ابنه النمات بن الاسود الى سنة ؛ . هعم أمر وء القس 
بن النمان الى + ١ه‏ ؛ ثم ابن ماء السماء « ابن امر يء القيس» الى سنة 5# ه 
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ذإك الشاعر النذل ابو اذينة 
فلفظ فس مطلع القديدة وهو هذا : 
وها كل يوم ينال المرء ما طلبا ولا يسوغه المقدار ما وهما » 
«وأنصف الناس من ان فرصة عرضت 2 ل يجحعل السبب الموصول مقتضما » 
الى ان فال : 
«قتلت حمراً ونستبقي يزيد لقد رأيت دأيأ يحره الويل والحربا » 
ولا تقطعن ذنب الافعى وترسلبا ان كنت شْها فاتبع رأسما الذنيا» 
قال حا قبس والملك ترتحف شفتاه من الغضب ثم قال : 
هكذا يقتلون ملو كنا ونحن نعف عن فتل عامتهم» وللكن اجدادنا 
م يعامونا الغدر» وذو الخلق العالي لا يحرد سيفه على الاسير المقسّد اليدين 
لقد دنت الساعة التي تصطدم فيها الخيل» فتقابل المنذر وجباً لوجه » 
ونثأر للدم الزكي الذي انغمست فيه يداه وتخضب” به عرسّه» ذلك الدم 
المسفوك على عشّة قصره وعلى ساطىء فراته ظاما وغدراً » فلبفي عليك 
با ابن هند » يا قتيل المروءة ويا ضحية الواجب »© يا أصدق الرجال وأبر” 
المهلصين » ولحفي على الغسانيين الابرياء الذين طوتهم مياه الفرات قبلك 
واستولى الغم" على قلب المارث فأخذ يضغط وسادة السرير ويقول: 
مسكينة أمه. . تلك الارملة العجوز. . من يعزي قلبها ار بح ورهن 
ثم نسي انه ملك فاستسم الى عو اطفة وذرفت عمناه الدموع 


دوم - 


بهزأ .هذا العفو ويقول : 

د اذا كان الحارث بن جملة عفاعن هذا الاسير العراقي الاعين» فحفال 
بن سلة لا بعفو عله » 

ولما اجتاز الباب االحارجي والاسير وراءه » رأى الناس » نساء 
ورجالاً بلأون ساحة القصر الفسبحة الجوانب وهم يتحدثون عن الاسير 
ولا يعامون ما نكون مصيره 

وكان امر هذا الاسير قد ذاع بين الناس > فلما رأوا ابن سامة اقبلوا 
عليه سألونه عنه » فأومأ الى رفيقه وقال : 

هذا هو اسيرم جاسوس ابن ماء السماء وفاتل عتبة بن هند 

فثار تائرهم وضحوا فائلين : 

أ'قتل عتبة 9 

قال : نعم ايا الجانين وهذا هو قاتله 

: والى ابن تسير به 9 

: الى مر بظ خمل الملك أختار له فرساً من افراسه محمله الىالخيرة 
وأبعث معه جندياً غسانياً برافقه الى تدمر » لقد زاد ملكي في الحم 
ايها الناس » يقتلنا اهل العراق وهو يعفو عن القاتلين» ثم بهم افراسه 
ويجعل رجاله حراساً لهم حتى مخرجوا من بلاده ! » تلك حكية لا 
يعر فها ولا بريد أن يعر فبا غيره من الملوك » ولكنها حكمة سَاذةوعنو 
غريب »6 انظروا الى هذا العراقي قتل عتبة على الفرات » ثم أقبل من 
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اطير: ببث بأمر سيده روح العصبان بين العشائر وهو حمل في جرابه 
شلجراً مسموماً يطعن به صدر الملك » ومع ذلك » مع ذلك فاحترموه 
لها الناس لانه في جوار المارث وقد اصبح ضيفه ... وقولوا لام عتية 
أنانستقبل ضيف الملك الذيهو قاتل وحيدها بايليق تقامه من الاجلال. 

'وأتم جفال خطابه بهذه اللبجة المؤثرة » فباج القوم » وانبرى منهم 
لني" في الخامسة عشرة من سنيه يطالب بقتل الاسير 

فاسكته ابن سامة بقوله : 

- و كيف تقتله وهو في جوار الملك حتى يصل الى تدمر ؟ 

ففهم الناس ان ابن ساهة يغريه على قتله خارج الحدود 

فسكت الفتى الغسافي وتفرى القوم 

ولكن ابن سامة أراد ارت يضرم نار الحباج فارسل من يقول لام 
عنبة « ان وحيدها فتل في الخيرة وان الملك اطلى قاتله » 

فعلا صياح هند» واقبلت نساء المي يلطمن الخدود ويقرعن الصدور 
حزناً على ذلك الفقيد الذي قت اقدامه واخلاصه. 

هث.٠‎ 

وكان الملك يسمع اراء القرم في يله 

ففتتم الحاجب باب القاعة وقال : 

بالياب ام عتبة وطائفة من النساء يستأذن في الدخول 

فبغت الملك وقال : 

ام عتبة 9 اذن جاءت تسألنا عن القتيل» لتدخل 
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فدخلت هند تتهادى بين فتاتين » وخلفبا سبع من النساء بينبن 
زوجة عتبة » يذرفن الدموع » وقد أرسلن سُعرهن على الا كتاف 

فارتسمت الكابة على وجوه القورم » عندما وقع نظرهم على هند » 
تلك العجوز الدامعة العين الصفراء الوجه المتحنة الظبر » فتو كا على 
ذراعين » وتحر” قدميها بالرغم مما تحمك على منكييم_ا الضعيفين من اثقال 
النين . 

فنهض الملك » ومشى بضع خطوات ستقبل الارملة التكلى وهو لا 
ينبض عن سريره الا لعظاء الروم والامراء . 

اما هند فلم تبصر الملك لان الدموع كانت تضع حجاباً بدنها وبينه 

فقالت لها احدى الفتاتين : 

هذا مولانا الملك عد اليك بده يا هند 

فحاولت ان تحجنو على دكبتيها فلم تقدر ف انطرحت على قدهيه 
وتناولت رداءه فوضعته على رأسها وقالت : 

أسألك بلله يا مو لاي ان تبعئني الى الحميرة فارقد في اماق الفرات 
حيما وقد غتبة 

فقطت دمعة على خد الملك وفال : 

لعن الله الميرة والفرات فهها موطن الغادرين » لقد كنا سبباً لقتل 
عتبة يا هند ولحكننا نقسم بترية أيينا جبلة » لنجعلن” دم ابن ماء السماء 
مناً لدمه » فاجلسي يا سيدقي » اجلسي أيئها الام التعيسة واشترطي علينا 


بدم عتبة ما تشائين 


هم 


فقالت وهي تشبق بالبكاء : 

و كيف عفوت عن قاتله يا مو لاي 8 

: عفونا عنه لانه بريء من دمة والقاتل هو ملك العراق نفسه » 
ومع ذلك فبي أنه القاتل أتطلبين يا هند ان يقتل الملك اسيره 8 

: لايا مولاي ولكنني اطلب ان تثأر له قبل ان اموت 

مسح الملك دموعه وقال : 

اعامي يا هند ان حزن الملك على عتبة لا يقل عن حزن امه > وهذه 
اللدموع التي ترين سوف لا تجف حتى يرتوي السيف من دم اللخميين 
الليه » فابي يا هند فقبدنا عتبة أبكبه ما ثئت» و لتبكيه نساه حوران 
حنى تنقر”ح العيون » ولككن لا تنهمي الملك بالقعود عن الاخذ بالثأر » 
فسيأتي يوم هو قريب تحدين فبه عظاء بني لخم تحت حوافر الخيل » 
وملكبم الخائن الظالم هدفاً لنبال الغسانيين . 

لقد كنا نستطيع ان نقطع رأس اسيرنا ونم اليك ذلك الرأس » 
ولكنها شيمة الخونة » ودم صعلوك عراقي لا يفي بدم نبيل من بني 
فسان » فاصيري اذن أصبريعلى حور الزمان ان الحارث بن جبلة نفسه 
بسنعين بالصبر الان» والويل لماوك العراق من يوم تتكسر فيه السبوف 
والردماح. 

ثم قام الملك فحرد سيفه وقال لرجاله : 

أفسيوا بسيف الملك ان دم عتبة لا يضِع 

فردد القورم فول الملك وضحوا بالدعاء : لبحيا العرش ©» لبحما 
الحارث بن جبلة : 


4م74 


وتلك كانت عادتهم اذا جرد الملك سيفه » وندهم الى امر اوالى 


حرب . 
ا 
أقسم بر س الملك وسسفه في لا آخذ يدم عتبة الا رأس ابن ماه 
السماء . 


فالتفت الملك الى هند وقال : 

أراضة” انت الان يا هند 

فبرقت عمنا هند ورفعت رأسها وقالت : 

اما انا فراضية يا مولاي » لقد كيت ولدي لافي امه وحِئت اسأل 
الملك ان يتأرله» ولكني غسانية والغسانيات لا يكين اولادهن” اذا ثم 
قتلوا في سبيل الواجب » ليمت عتبة با مولاي » ان موته شرق لامه 
ولقومه » وحد لعشيرته واهله » اجل ليمت في سبيلك فالرجال الذبن 
يمشون في ركايك الى الحر ب لبسوا اصدق عزيمةمن هذه العجوز المنحدرة 
الى هوة القبر . 

فتيان غسان يحصدهم السيف و تخترق صدورهمم النبال وهم بدافعرن 
عن العرش » افلم يكن موقف عتبة في العراق » موقف دفاع عن قرمه 
وبلاده وقد آثر الموت علىخيانة ملكه 99 فاجعلني يا مو لاي من صف 
رجالك الحاربين الذين كلها ابتلعت الحرب ابناءهم صاحوا قائلين : ليحيا 
الحارث بن جبلة ليحيا العرش 

ثم تاه نظرها في فضاء تلك القاعة » نمدت يديا الى الامام تخاطب 
عشة قائلة : 


لست عوءم م 


ولدي » با وحيد امك هند » لئن مت في الم#يرة فانت حي في 
فاصبر يا بني اصبر لامك الى > .دري قبل ان توت واطبع على جبينك 
الزاهي قبلة الام قبل ان يذحوك ... لقد عشت يا بني غسانياً شريفا » 
ومت” غسانيا شريفا فلسكن مو تكباعتنة عبرةء لقومك وحباة” لهذا اليلد 
الذي احبدت ... 

ثم طوقت الحواء بيدا المرتجفتين حكأنها تفم عتبة ووقمت على 
الارض وقد صرعبا الحزن ‏ - 

فقال الملك لرحاله : 

ان الملوك لا ترفي اولادها يإ رثت هند فتاها البار 

تم اومأ الى النساء اف يحملنها الى جناح القصر الغربيه حبث تقم 
حلمية وسفانة ٠.‏ 

وقال للحاجب : قل لخليية ان تءتني بها مم تعتني بالملك لان بين 
اضلاعبا فليا ١‏ كبر من قلوب الملوك 

والتفت الى لبيد اين عمه وقال : 

اجل ان موت عثية سكو ن حماة لكوران 

© © © 

فاما عاد بعد ساعتين الى القصر » كان الملك قد عاد الى نفسه » وعادت 
الى وجبه ملام الرصانة واطحلال 


هوم 


فقال لمفال : متي سافر عوف يا ابن سامة 9 

منذ ساعة يا مو لاي فلا اعاده الله 

- وهل تمت ا عبدنا فية اليك 9 

- نعم يا مو لاي 

واي فرس اعطيته 8 

ذلك الفرس الاعرج الذي يقطع فرسخاً كل يومين ... 

وكان جو ابه مضحكا » غير ان القوم لم يجسروا على الضدك 

فقال الملك : أتقول الصدق يا ابن ساءة 9 

- نعم يا مو لاي فمتى كان ابن سامة كاذياً 

- وهل نوجد الافراس العرج بين خيول الملك 8 

لايا مو لاي ولكنها توجد بين الافراس الي تنقل المياه الى القصر 

فأظهر الملك الغضب وقال : أفعلتها يا خبيث 9 

- نعم يا مولاي لان الفرس الكريم لا ستحقه النذل للم 

. ولكن امرناك بأن تعطه فرساً من افراس الملك 

ايانك جعلتني حراً في اختيار الفرس الذي اريد 

و كيف ذلك 9 ْ 

- لان كل شيء في حوران » حتى الافراس المرج هو لل لك 2 
فالفرس الذي أخذه عوف إذن لبس من افراس المسكين اين سهة بل 
من افراس الك 

ولماذا فعلت ذلك » الاجل الانتقام من اسيزك ام ماذا ؟ 


لوم 


فعض الملك على سُفته كي لا يبين ثغره الضاحك 

وقال جفال في نفسه : والله لاخرجت من هذه القاعة حتى بضحكٌ 
أبن جبلة 

ثم قال الملك : 

اذن لو جعلناك في ببت المال باابن سلمة لمّسنا الجوع ! 

انا لو كنت في بيت المال لجعلت تراب حوران والبلقاء ذهياً 

واطعمت اضياف الملك ترابا اها اللعين . . قل من ارسلت مع 
الاسير من الر حال ؟ 

فتى” من سقاة النوق يا مولاي نعم وجعلت سلاح الاسير عصا 
من عصي الرعيان » وملأت جر ابه المشؤوم من سويق الشعير يمزجه 
بالماء ثم يضعه في الشمس حتى يحف” ثم يأ كله 

لعنك الله لقد جاوزت الخد في الجود 

- يا جاوز اللخميون الحد في الغدر يا مو لاي » ولولا خوفي من 
الملك » اي والله لولا خوفى مد لك »> اضربت علق عوف وحملتما في 
حر ابه » و بعتها الى مولاه ابن ماء الساء بشرب علي ا الصبوح على 
ساطىء الفر ات 

فضحك الماك ضحكاً عاليا وقال : 

لوفعلتها لامر نا لك بمئة وخمسين جلدة 

فضحك اين سامة بدوره وقال : 


سوا 


سبحان من جعلك جو ادا بالجلد يا مو لاي كا انت جوإد بالمال 

ثم تم يقول : 

ان الملك قد نسي الان عشة »ما اسرع ما تنسى الملوك سّقاء البشر. . 
© © © 


وتنفس القوم الصعداء عند مارأوا١ْة‏ سف الملك فد انفرجتا ووحبه 


قد عاد الى الاشراق 
وحاء دور الوفد الممنى » فقال الملك : 


اتسمح لنايا ابن سلمة ان نقايل وفد اليمن 9 

فقال : نعم » ولولا احسانك باللد لقلت لا .. 

ولماذا 9 

- لافي أخشى ان تبعت الى اليمن با بقي لك من الافراس . 

قال : لا تلق على الملك امثولةت في البخل يا خبدث فقد تعو”د ابن 
جبلة ان يشمل باحسانه جميع طبقات العرب ولو نفذ آخر درهم من ببت 


المال » اذهب وقل لايمنيين ان يحضروا 


فخرج وهو يقول : ما رأيت ملكا دغض ماله مثل هذا الملك فهو 
لايحسب حساباً للفقر والافلاس 

ثم عاد وقد أقبل البمئيان وراءه 

وقبل ان يدخلا الى قاعة الجلوس» سلما الى جماعة الحراس » باسّارة 


ابن سامة » سمفيها المذهبين القصيرين 


إن 


ثم تخاوزا الباب الى الداخل وخر" ساجدين امام الملك دون أن 
بفولا طيئا 

وتلك كانت عادة البمنيين في الدخول على الملوك 

فأومأ الملك المها بالملوس قائلا : 

أأنها من اليمن 9 

فقال اكبرها سنا وقد جاوز حد الكبولة : 

نعم يا مولانا وقد اوفدنا ملكنا ابرهة تحمل اليك رمالته هذه » 
وهدايا الدارصنى والقرفة وغيره#ا من الطبوب «الدار صنى خشب 
مثل القرفة ع ١‏ 

ومد البمني يده بالرسالة 9 
فتناولحا الملك وقر أها ثم وضعبا الى جانبه والملامح الحادئة مرتسمة 
ل 

نم قال يخاطب الرجل : 

اتحبون ملككم ابرهة 9 

انه ملكنا يا مولانا على كل حال 

- لقد كثرت في ايامه خيرات اليمن يا كثرت اطيابها » وهل تمني 
العرب هذه الاطباب بتعب كا كانت الال منذ القديج 

. نعم يا مولانا الا المر فالحصول عليه سبل ولا توجد هذه الاطياب 
الا في بلاد العرب 

و كيف يجنونها اليوم ؟ 


هوم - 


- »ا كانوا نحنونها من قبل »© تن تنبت القرفة في يحيرة قليلة المناه دعيشس 
حونها حوان شا رضح اها هائلا وهو سديد الاذى »© فرتقي 
العرب اذاه يجاود المعز والثيران يغطون فبها ابدام ووجوههم الا 
الحدق » والمر صمغ بسيل من #ُجرة فبحمد فبأخذونه دون عناء » اما 
الدار صيني فلا يعرفرن اين ينبت ولكنهم يحدون عيدانه في جبل وعر 
تأخذها الطبور لتبنى أعشاسها بها وهناك اللاذن يا مو لانا وطر بقة جشيه 
أعجب من هذه لانهم يحدونه دوم يزمون » في لمى التيوس » كالعفن 
ل فيدخلونه في تحضير طبوب كثيرة » والعرب با 
مو لانا بتطسون باللاذن ١‏ كثر منهم سقبة الاطياب » «قانها هيرودوتس» 

أانمّا من العامة ام من رحال الدواة 9 

فو رسا راجن ولاسدزو لوا ان د 
ينان امارحتي ناص مم ) 

- واين تقم يا ذو مغار افي قصرك ام في قصر الملك 8 

- في مدان » فصر المل_ك با مولانا » الا بعض ايام السنة اقضبها 
ف مغار 


» كانت اليءن في زمنها القديم تفسم الى محافد » جمم محفد ء وامحفد الىقصور‎ )١( 
وكانكت قصورم كالحصوت أو القلاع تبتى داخل الاسوار ويقيم فيبا شيخ أو أمير‎ 
حوله الاعوان والحاشية والخدم م كانت حتكومات بابل قديما « او كان نظام‎ 
الاقطاع في اوروبا ني الاجيال الوسطى ى ويعرف صاحب المحفد او القصر بلفظة«ذو»‎ 
أي صاحب » يضيفو نبا الى أسم افد فيقال « ذو غمدان >» أي صاحب غمدات» وذو‎ 
مغار أي صاحب مفار » وتعرف هذه الطبقة من المكام بالاذواء او الذوين - وم‎ 
كاسار و نية او اللوردات في نظام الاقطاع »؛ ومحافد اليمن كانت كثيرة لكل حفد منبا‎ 


وم _- 


وك يقب في تمدان من الناس 
ثلاثة كلاف رجحل با مولاي ماعداالامية 
فصغر القهر الاببض بل صغرت قصور اللقاء وحوران في عبني 
الملك فقال : 
اذن غمدان وحده مدينة من مدن البمن 
نعم وهو من الاعاجيب با مولاي وتحفة من تحف الدهر 
اللصر لا تصدق 
قال : انه يا مو لاي قصر كالمب ل » لا زيادة في قولي ولا غلو » 
بناه البشرح حصب «من ملوك القرن الاول لاميلاد» وجعله عشسرين سقفاً 
واي عشرين طبقة مثل اعظم ابنية العام المد.دن اليوم » بين كل سقفين 
هشر أذرع » وجعل في اعلاه غرفة أطبق سقفها برخامة واحدة سُفافة » 
وكان يستلقي على فراشة في تلك الغرفة فيمر يه الطائر فيعرف الغراب 
وفي القصر يامولاي اربعة قاثيل مننحاس حرف قثل اربعة أسود » 
ه حرمة مستقلة أشبر هذه الحافد او القصور ؛ غمدات وتلفم وناعط ومرواح وغيرها 
الير ؛ وبقي بءض هذه القصور الى ما بعد الفصور إلى مابعد الاسلام وذاكره العرب 
لي كنبهم ووصفوء »2 وند تجتمع عدة محافد يتولل شؤونها امير واحد يسمى « قيل » 
هه أفيال 2 فها فتح الحدشان اليمن ابطلوا حك الاذوء على قدر ما استطاعوا وبقيث 
فؤلاء فصورم واعاؤهم دوت ان يبقى لهم حكم او سلطات » وجموع الحافد يسموته 
فلاف > وهو كالقضاء عندنا او الحافطة يمححكمه « قيل > اي ملك صفير « العرب 
ل الاسلام وابن خلدوت عن الطبري » . 


لاوا 


رحلا الاسد في الدار ورأسه وصدره خارجان من القصر » وما بين فه 
الى مؤخره حركات مدبرة » فاذا هب الريح فدخلت اجواف الاسود 
ممع لها زثير كزئير الاسد » والغرفة العليا التي هي بحلس الملك » اثنتا 
عشرة ذراعأ » ولا اربعة ايواب قبالة الصبا والدبور والشمال والجنوب 
وعند باب كل منها مئال من النحاس اذا هبث الريح زأر » وفيها مقيل 
من الساج والابنوس وستور” لها اجراس اذا ضربت الريح تلك الستور 
سمعت اصواتها عن بعد » وفيه يا مولانا أشياء كثيرة لا اعرفها لاصفبا 
لان الذي يق في القصر عشرين سنة لا يستطيع ان يل" يكل ما فيه 

ويبى مدان بالعظمة والشبرة « قصر ناعط » وهو محفد مؤلف من 
عدة تون وهي أقدم من نمدان موقعة على رأس جبل «ثنين » بهمدان 
وضمن قصوره قصر المملكة الكبير الذي يسمى يعرق(') 

وعد ذو مغار قصور الممن وحصوتا وفلاعبا 

الى ان قال : 

اما صنعاء يا مولانا فبراؤها طبب” وماؤها عذب » وملكنا أبرهة 
يفضلبا على جميع مدن اليمن ولا يخرج منها الا ليدرس احوال دوك 
ومخضع المتمردين والعصاة من عماله ورعيته 

وهؤلاء العهال ‏ أمن المدشة هم ام من اليمن 9 

- معظمهم من اذواء اليمن يامو لانا ولكن الرقابة سُديدة وجواسيس 
الملك كثيرون » وابرهة قاس با مولاناء» قاس جدا الى حد اله مخيف 


)1( الحمداني ؛ وقد شاهد بقايا تصور اليمن وسد” العرم بشفسه ووصفبا وصفاً 
مطولاً اثبته علباء الآثار الذئ زاروا تلك البلاد من الفرنج . 


مهم - 


في فسوته» لا يعرف الشفاعات والرجاء ولا يستسلم الى صاحب أو رجل 
من رجاله » وهو ميء الظن بكل الناس حتى بأولاده وزوجته » 
واعداؤه كثيرون » ولكنهم ضعاف وهو قوي» وجبناء وهو سُجاع 
جريء » وحامية قصره يا مولانا الف يني عليهم عشر ورك رئنساً من 
الحدشة طوال القامات غلاظ الرقاب » وهو ملك مسرف يعيش عدش 
الترف والبذخ » عنده عشرون فيلا لا يعاو ظبورها الا هو » وله 
المرك.ات تحرها الول او الافيال » وابراده ومعاطقه التى يلسسبا 
كابا محر كة بالذهب » كذلك أسافه ومتونه طلاني » وقد أنفق 
على كننسته «القلس» التي بناها في صنعاء اموالاً لا تحملبا عشرة افيال » 
اهما اتفق مثلبا على ترميم «العر م» الذي هو حياة البمن 
- لقد ساعدناه في ترميم هذا السد”العظيم وبعئنا اليه من انواع الحبوب 
ما يوازي نصف غلة طبرية وبسان ليطعم العال المشتغلين بالترميم 
اجل يا مولانا وهو يذ كر لرجال دواته فضل الخارث بن جبلة 
فقال الملك: نحن لم :فعل ذلك ليد كر لنا فضل » البلاد بلادنا وتهدم 
سد العرم كان سبباً حجر آل غسان اليمن » نحن من اليمن يا ذو مغار » 
ولكن لا نعرفها بل لا نعرف من احواها الا ما نسيعه من وفود العرب 
تهدام «العر م» حر الي تاريخ الملاد فأصلحت ماوك حمير ما تهدم منه» 
نم تهدام ثانية فرموه» وعاد فتهدم فأهملوه حتى جاء ابرهة فأعاده الى ما 
كان عليه » فاذ كر لنا سينا عن هذا السد(١)‏ الذي كلا نهدم مرة جرف 


)١(‏ العرب اول من اصطنع الخز انات وهي الاسداد واعظمبا جيعاأ سد المرم 
في مأدب ا نقدم 


9 19- 


ماؤه الجبل والسهل وانزل المصائب في اهل البلاد 

وماذا اذ كر لك عنهءيا مولانا » انه يحر" بين حملين» ولولاء» 
لولا هذا البحر الفياض لكانت ارض البمن رمالاً حرقة وجبمالها قاحلة 
جرداء » ان الاسداد كثيرة في اليمن و لكنبا لا تذكر جمرعها اذا ذ كر 
العرم» فالجبال والسبول في مأرب زاهية زاهرة بالبساتين والغياض 
والاغراس والرياحين والنطة والازهار» كلها نسقيها العرم يا مو لان 
ورجال اليمن اصحاب اقدام وجد”؛ انهم لم يدعوا وادياً في البلاد تكن 
استثئار جانسسه بالماء الا ححزوا سيله سد 6 فكثرت الاسداد بتكائر 
الاودية حتى تحاوزت المئات « واسار شاعرهم الى اسداد ناحبة من 
نواحي اليمن تدعى «صب» بقوله : 
دوباليقعة الخضراء من 'ارض حصب ثانورك ددا عدف اماه عائلاه 

وكل سد يسمو نه يسم خاص» أو يضيفونه الى البلد الذي يجاررء» 
فسد العرم يقال له ايضاً سد مأرب » لانه يحاور هذه المدينة العظيمه ااني 
هي ابر مدائن البمن وقد جرف بعض ابنيتها السبل )١(‏ 

ثم اخذ ذو مغار يصف ذلك السد او الخز”ان بقوله : 

في الجنوب الغرلي من مأرب» جبال تند نحو الأيرق الشمالي مئات 
من الاميال» وبين هذه الجبال اودية تنتوي الىواد اكبير وتسمية العرب 

)١(‏ وتسمى -مدينة مأرب ايض «سبا» والييا والى سيل العرم اشار القرآث 
الكريم بقوله ‏ لقد كان لسباء في مسكتهم آية حنتان عن بين وثمال كلوا ٠ن‏ 
رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفورء فاعرضوا فارسلنا علييم سيل 
المرم و بدلنام يحنتيهم إلى آخره -- 


الى ه68 د 


الميزاب الشر في» هو اعظم اودية الثثرق على الاطلاق 

فاذا امطرت السماء» اتحدر السيل ينساب في تلك الاودية حتى 
بصح أخيراً في وادي اذنه «وهو بعلوا عن البحر ٠٠66‏ ميثرء وهناك» 
فيل الوصول الى مأرب بثلاث ساعات» مضيق بين جبلين ينعد فيه الل 

هن الآخر ستاثة ذراع» وبين المضيق ومأرب» في سفحي البلين» متسع 
من الارض مساحته اكثر من ثلامائة مبل » كان قبل وجود العرم ارضاً 
قفارأ» فامسى بعده الموضع الخصيب 

فاستلز الملك حديث البني وقال : 

اتغعرف من نتى السد” نا ذو مغار 9 

قال : لم يستأثر في بنائه ملك واحد يا مولاناء ولكنهم يقولون ان 
“مهلي تيوف بن ذمر على ملك سباء هو واضع الجر ر الاول فه وهو 
الذي بنى الطائط الايسر» ثم خلفه ولده يتعمر قبئى الخائط الآخر 
ووكلاهما من أهل القرن الثامن قبل الملاد» ثم قام خلفاؤهما فبنى كل 
ميم جزءا منه» وهكذا على التو الي حتى تم اليناء 

فقال الملك ؟ 

وم يبلغ طول السد 9 

... طول حائطه من الشرق الى الغرب» ثائائة ذراع» وعر ذه مئة 
و خسو ن» اماعلوه فاثنتا عشرة ذراعاً» وكل ما في السد يدعو الىالععحب 
| مولاناء فلو رايت وادي اذنه» ذلك الوادي العظيم الذي لا لا جوفه 
«بال اليمن» لمسيته يحراء ولكنه هادي لا تتلاطم امواجه ولا ييبج» 
ولرايت المبال الجبارة تغمس اقدامها في ذلك البحر وترفع رووسها الى 


وهو 


السحاب» انه لاثر ينطق يحكية بانيه وعظيته» فاليمن مثل معظم بلاد 
العرب لا انار فيها ولا مماه» ولا حملة لاهلها في الاستقاء الا مناه المطر 
يجمعو نبا حتى اذا زادت عن حاجتهم تغلغلت في الرمال وذهبت ضياعاً» 
الشتاء جفت الاغراس وظمىء القوم» فعمدوا الى بناء الاسداد في 
الاودية لتر تفع المناه الى سفوح الال فترتوري ارضبم من الانبين» 
هكذا بنى ملوك سبا العرم يا مولاناء بنوه في عرض الوادي كالسور 
العظيم يقف في طريق السيل كالجب ل المستعرض ويصده عن المري» 
فتجتمع مياه وترتفع حتي يتلىء ذلك الوادي ماء» فاذا جاء الصيف» 
تضبق خارجه؛ سقون به سفحي الجبلين والسهول الواسعة على الخانبين. 


مثلك من بصف بلاده وقومه ياذو مغار » وللكن ابس في كلما 
ذكرت وجه للغرابة لان عندنا ‏ في يعليك وتدءر -. هياكل و قصوراً 
تنحني امام عظمتها وفنها دؤوس اولثك الملوك الذين تر كوا في مالكهم 
كثرهم الخالدة » ان الدول ايها اليمني » لتستطيع على مر الزمان اركف 
تشيد قصوراً اعظم من خمدان وتبني اسداداً | كبر من العرم » غير ان 
وجه الغراية » هو ان البناء مهما عرض واستطال لا بقدر اركف يضد” 
السيل المنحدر بقوته وسرعته من اعالي الجبال » على المرور واذا صداه 
يوم زعزعه السيل في اليوم الثافي» فقكيف ثنت العرم في موقفه كل هذا 
الزمان » وما هو السر الذي جعل ذلك السد العظم يتاسك يناؤه حتى 
ليبزأ بالسيل القوي الذي يحرف المدن ويزعزع الال 89 


الوخد 


قال : ان ذلك البناء العظيم الذي يصد الماء عن المر ي » مسند” الى 
حائط آخر لا يقل عنه ضخامة وقوة وطرفاه مس دان ن الى عضادتن 
ترتفعان ارتفاع الخائطين اي اثنتي عشر ذراعاً » والعارفون يقولون با 
مولانا انالذين ينوا أسس العرم ذوبوا النحاس والرصاص بين كل حجر 
وأكل جدار حتى اصحت المدار قطعة واحدة لا ,نفذها الماء » شت 
ذلك يا مولانا ان ملكنا ابرهة فعل مثل ذلك عند الترميم فذو'ب من 
الرصاص والاحاس ما علا قصر غمدان(١)‏ 

وَلكتن املك اكتف عاذ كرة الرهل عن قصو و انين وامتدادها 

فتناول الرسالة وقال : 

ما رأيك في هذه الرسالة ياذو مغار 9 

ابس لي في ذلك رأي يا مو لانا 

قال : أترى مولاك بريد ان ينفر" عرب المحاز فقراض اركان 
عر شه 7 أسمعوا ايها القوم » ان ابرهة مخبرنا في رسالته انه سيهاجم مكة 
وهدم الكعبة بنت العرب . 

فقال ولي العبد : وهل يدعو الى نصرته يا مو لاي ؟ 

لا يا بنى ولكنه اراد ان شرت فنا بثقته فاطلعئا على قصده » هو 
سألنا في رسالته ان قبل هداياء وفي الوقت نفس ه يقول انه سيهدم 
الكعسة » خذ الرسالة فاقر أها 

(1) كل ما قيل عن السد” ذكره الحمدافي وائبده الستثرق الفرنسي أرنو الذي 


زار مأرب سنة 6 م١‏ والذي وافقه في قوله هاليفي وغلازر سنة غ1١١‏ وعكروا 
ل الناء ذلكعلى تقوش كتابية في خر ائب السد” تحققوا مها خبره «العر قبل الاسلام» 


د 


فتناولها المنذر فقرأها ثم قال : 

لا اظن ابرهة يمحارب لاجل هدم الكعبة وحده » ولذلك سيب 
بعر فه ذو مغار لانه من خاصته والمقر بين النه 

فال الملك : ايطمع مولاك بالحجاز ياذو مغار 9 

- لا يا مولانا ولكنه يريد ان يجعل حكنيسته القليس بيتأ للعرب 
فرج مجران البيت اخوام 

فأظبر الملك الاستغر اب تاثا : ومن نفحه بهذا الرأي 8 

الرأي رأيه يا مولانا وافقه مه ابناء جنسه الحدشان الذين يلتفون 
حوله » كان يقول داثا » لاجعان القلبس ببتاً للعرب » ولم يكن لهرأي 
في هدم الكعبة » غير اث العربان تناقلوا قوله هذا » فغضبوا لبنتهم » 
وقدم منهم رجل من بني فقم فنجس القلبس بالا قدار وعاد الى بني فو مه » 
فاما علم ابرهة ثار ثائره وحلف ليهدءن” حعبتبم » ثم بعثنا تحمل اليك 
يا مو لانا رسالته الني قرأت 

فقال جبلة لابيه : ومن هو القائم بأمر الكمبة يا مو لاي 8 

.-. عبد المطلب بن هاشم الذي هو كبير فر دش )١(‏ والكعية يحترمها 
معظم العرب الاحترام كله لانما هيتكل عبادتهم ومقر الحيل صنمهم 
الاعظم »واني لا اذكر اسم الرجل الذي ادخل الوثنية على عرب المجاز» 
ولكني اذكر انهمن بني خزاعة منعرب اليين»اتذ كر اسمهياذو مغار. 

فقال رفيقه يحصب وكان سا كتا : 

اسمه عمر بن لي يا مو لاي 
)١(‏ هو جد الثي المربي الكريم 


قال جبة : الا يستطيع عبد الطاب بن هاشم أن يدافع عن البيت9 
برعة لا ستفيد منهدم الكمة الا بغش العرب ونقدتهم وغضبهم لبت 
اصنامهم » ثم يدسون الدسائس حول عرطه فتحطيون العرش ©» ومع 
ذلك فلمفعل ماهو فاعل» ان مكة بعيدة عنا لا مصلحة لنا فيها» واليمن 
يلد وامرها وده © ليدم القع و ابيط أضنافيا 6ب و لقو كن العري 
اركان العرش الييني وليحطموه » ات ملك البلقاء وحوران عنده من 
المتاعب ما يكفيه 

و كأنه ذ كر عندثد ان قبائل نحد نحج مكة في كلعام وتعظكم أمر 
الححمبة فلم يشأ اغضاببها ما يظبره من العطف على القضية » كم انه لم يشأ 
ان يبعث الى أبرهة بهدايا جديدة لثلا تعرف ند 

فقال للد بن عمرو : 

اكتب يا ابن العم كتاب شكر الى صاحبنا أبرهة 

ثم التفت الى الرجلين وقال : 

وانمَا » اقدمتّا من اليمن على الخيل ام على امال 7 

فقال ذو مغار : على امال يا مو لاي 

أعطها بعيرين للرتكوب يا ابن ساهة وبعيراً حمل الماء والزاد» وانتث 
يا لبد فلدهما سيفين واعطها عشير بدر من ال مال 

ثم قال لما : امكثا عندنا خمسة ايام لتستريحا » وق رلا لمولا كم ارك 


لاح و ها 


الحارث بن جدلة يدعو له بالتوفيق والنصر » خذهما يا ابن سامة » وارتف 
كنت انزلته) في بيرت الاضياف فانقلبما الى المنزل الذي نستقيل فيه 
امراء العرب والروم » وفي هذه الدلة ياذو مغار نشربان معنا وتأ كلان 
على مائدتنا .. أهلا باذواء البمن واشرافها .. ومرحباً برسولي أبرهة 
وصاحبي سره .. ولكن .. هل مررمًا بنحد 9 

فقال يحصب : لا يا مولانا » وماذا نفعل في نحد وهي تضير العداء 
ليمن . 

و أن تحفظ الولاء 9 9 

لا احسبها تحفظ الولاء لاحد» ما انما لا تثيت على حال » فلا 
نكاد نراها خاضعة لليمن حتي تراها رعبة لبني حخم»ثم لهم فتحشد السلاح 
وتعود الى الاستقلال » وعندما لا تحد قبائلبا من تحاريه وتغزوه » يعمد 
بعضها الى تقتيل البعض الاخر بسبب نافة او فرس او فتاة » والاغرب 
من كل ذلك يا مولانا » ان اهلها ينقسمون دائًاً على انفسهم فترى هذا 
الفريق يؤيد اللخميين ويخضع لسلطانهم والفريق الاخر يشهر عليهم الحرب 

ممعنا اليوم انهم يتقاتلون 

ومتى كان الصلح والسلام يخمان في نجد ؟ القتال دائم والسيوف 
لا تعرف الانماد 

فقال الملك في نفسه : 

ذلك رأي جمع الناس في تلك البقمة الحكبيرة من الارض اني 
سوا تجدا 

ثم اومأ الى جلسائة قائلا : 


ام ”يي ل 


- اتصرفوا انتم عنا وابق يا ليبد 

فاما اختليا » طرح على لبيد الرسالة وقال : 

يظهر ان هذا البشي داهية في السياسة يا لبيد » فليس اليمن علاقة 
يحوران ولم نكن حلفاء هذا الملك واعوانه في حروبه » افلاترى ان 
وراء رسالته غرضاً يريدان يقضيه فيمثل هذا الاسلوب المذاب الناعم ؟ 

وكان الملك يثق بلبيد كل الثقة » فقال لبيد : 

نعم يا مولا واحسب افي عرفت هذا الغرض 

وماهر 9 

هو انه يرغب في نيل عطف الملك على قضيته فيأمن على نفسه 

اصبت وهذا هو رأينا يا ابن العم» ولكن اتراه ينال عطف ابن 
ماء السماه على هذه القضية و معظم القبائل الني تخضع لهذا الماك تج 
الحكعبة وتحترم « اليل » صنمها الا كبر 9 

- لينل عطفه يا مو لاي ففي نيل هذا العطف مصلخة عر سك ©» ان 
العرب يثور ثائرهم كم تعلم لأفل الاياء » فاذا رأوا ابن ماء السماء علي 
أبرهة هادم "كعيتهم وعحطم اصنامهم تبرأوا منه ثم قاتاوه فيكرنون في 
ذلكاعواناً لنا من حيث لا يريدون ولا يعامون»لقد احسنت يا مولاي 
في كتاب الشكر الى ابرهة وسكوتك عن امر الكعية فموقف الحارث 
بن جبلة هو غير موقف المنذر ملك الحيرة اولئك قومه فليدافع عن 
كعبتهم او فليجار ابرهة في هواه» اما نحن فعلى الحياد في كل معناه » لا 
نظر العداء لملك اليمن ولا نجارية في امره » وعلى كل حال » اذا جاز لنا 
-- في سبيل التوسيع والنفوذ ‏ ان نقاتل ابناء جنسنا العرب » فلا يحرز 


ولدى من مصلحتّنا . وان اختلفت الاديان ‏ أن نشهر الديف على 
عر لي خدمة رتك انحن ادن الي ا ا ا 
جنس » ولا تجمعنا بهم بلاد” ولغة وعادات » وليس لنا مط.ع” باليمن يا 
مو لاي يا ان ماحكبا لا يطمع يحوران » غابة ما هنالك ان بيقى هذا 
الحشي صاحينا م نحن اصحابه وان ندافع عن العنصر العربي عندما ترى 
ان مصلحة العرش تقتضي ذلك الدفاع 

فقال الملك : لقد تشابهت افكارنا يا لبيد فكأننا اتفقنا من قبل على 
.هذا الرأي » وسنعرف بعد قليل ماذا يحدث بين فريش وبين ابرهة من 
رسولنا الى الميرة ونجد عابر بن زهير » و كيف رأيت بني جناب با 
ابن العم 9 

: رأيتهم اهلا لثقة الملك واحسانه » وانا اعترف لك يا مولايافي 
لا احب فنس بن ثابت لافي رأيته يبغض كل الناس ولا نحب” الا ذلك 
المنافق ثعلبة بن هنب 

: احذر ان يدب في صدرك الحسد.يا ابن العم .. 

رولا ندب وا مرلاي 7 

- : لوجوه أبن هنب في وظفة القيادة . 

: ولكنى لا اعترف بقيادته يا مولاي ولا اعرف لي في المرب 
قائداً الا الملك او ولي العبد » اما الحسد فابن عم الملك لا يعرفه » 
وسليل آل غسان المتمتع برض مليتكه لا يحسد عبده » أترافي في ارب 
با مولاي افاتل الى جانب ثعلبة ام الى جانب الملك ؟ وهل يحرؤ هذا 
الماكر ان يوجه الي في ساحة القتال كلاماً او يص در امراً 79 والله 


سس وم د 


لاصفعنه اذا فعل امام المنود ولو غضمت لكر امته عشيرته وفو مه 

فايتسم الملك وقال : 

سليل الملوك لا يقدم على امر هو منتبى المنون» أفهيت » ان ثعلية 
هر قائد اليش الا كبر بعد الماك 

فتراجع لبد الى الوراء وقال : 

وولي العبد يا مولاي 99 

فتابع الملك حديثه قائلا : 

ولكنه القائد الا كبر بالاسم فقط يا ابن العم » كذلك سيتكوف 
تعلة سيد القوم في يوم « امار » المقبل » وسيتولى” عنك في ذلك اليوم 
ادارة الشؤْ ون 

فغت لبيد وقال : 

وماذا ابقيت لابن عمك يا مو لاي ؟ 

: أيقينا له رضى ابن ممه الملك 

فقال : حسي هذا الرضى يامولاي ولكن ذلك كثير ... 

: اجل» والملك بريد بهذا التكثير انمختير اخلاص الرجل وصدقه 

ثم قص عليه حديئه مع ثعلبة يحضور ولي العبد 

فاطرق لبيد ساعة” » ثم رفع رأسه واخفض صوته قائلا : 

: إذن فاسمح لي انقل اليك حديثاً ممعته وكنت احب كتانه 

: وماذا ممعت 9 

: ممعت أحدهم يقول لثعلبة بن هنب «١‏ ان املك لا يحبك » 

فبدت على وجه الملك دلائل الغضب وقال : 


- ”١4 سس‎ 


ذلك قول خائن هام ثمن هو 9 

فاستطرد لبيد قائلًا : وسمعته يروي له حديئك مع ولي العبد ثم دعاه 
لمقايلك » وانت تقول الآن انك انعمته برتية القبادة الكبرى ... 

: أن حاجنا الخاص هو الذي بعئناه ليدعو ثعلبة 

فابتسم لبيد وفال: وهو نفسه الخائن الذي اعاد حد على ابن هنب . 

فتمتم الملك فائلا حاجبنا خائن ..! 

وهل تق الخبانة ببابناكل هذا الزمان ونحن لا ندري 9! 

ثم صفق بيديه فاقبل الحاجب » ففاجأه بقوله : 

سمعنا عنك اسشاء لا نصدقها الا اذا اعترفت با انت »6 أفتقول الحقبقة 
ام ماذا ؟ 

فارتحفت اعصاب ذلك الخائن من الخوف وتلعثم لسانه 

فاستد الملك رأسه بيده وقال له : 

قل لنا ولا تعمد الى التكذب »© أتروي للناس الاحاديث التي يحدث 
ها الملك رجاله وخاصته 9 ْ 

بلغ من تأثير الملك في حاشيته وخدمه ان ذلك الماجب اجاب 
قائلا : نعم با مو لاي 

-وماذا تفعل ذلك وأنت حافظ باينا والامين على أسرارنا 9 

فأعاد الملك عليه السؤال ولكنه لم بسمع جواباً 

فقال لابن عمه : 


خذ سيفه يا لبيد 


لدأهإ رط _ 


فأخذ لبيد السيف ووضعه أمام قدمي الملك 

فقال الملك للحاحب : 

قل لندينا زهير ان ببعث اللبنا ولده قا وارجع انت معه » 
اذهب حالاً 

فذهب الحاحب ثم عاد وفيس وراءه 

فقال الملك لقس : 

دعوناك لنحسن اليك احساناً آخر 

قال : لقد غمرنا مولانا الملك باحسانه 

- وأنم أهل” لذلك » لقد جعلناك وجعلنا عاصم بن ثعلبة حاجبين 
لنا تتناوبان على المجابة كل اسبوع » واعلم يا قبس » > انه لا يدل 
احد” على الملك بدون اذنه الا أختنا الاميرة كو حكب 6 اما اتحالنا 
فستأذنون » وانه لا يحوز ان بعل احد” ما يدور من الاحاديث بين 
الملك وبين زائريه » الامانة قبل كل ثيء .. ويحب ان يكرن سلاحك 
الوحيد الصدق والاخلاص فنحن لا نقيم الحجاب على ابوابنا لبحفظوا 
حمائنا بل لمنفذوا أوامرنا ونصدقوا في طاعتنا » ان الملك الذي لا مخاف 
الموت في ساحة القتال لا يخافه وهو في قصره 

ثم أوما الى حاجبه الخائن وتابع حديثه قائلا : 

أتعلم يا قد لماذا عزلنا هذا الرجل عن المجابة ؟ 

لايا مو لاي 

لانه خان مولاه وباح للناس باسرار القصر 

ثم تناول السيف وقال للبيد : 


ل 


قلده السيف يا لبيد وددله على غرفته الخديدة 

فأخذ لبيد السيف وقبل ثم رد حمالته الى كتف ابن زهير 

فجئا قس على ركبتيه أمام الملك وقال : 

اقسم برأسك ورأس الي يا مولاي افي لا أجرده ه ذا السسف الا 
في طاعتك 

قال هذا ومشى الى مو ففه عند الاب وهو يقول : 

لقد أصبحت حاحب الملك منذ الان 

فهبس الملك في اذن لبد قائلا : 

كل حر كة من حركات هؤلاء القرم تدل على عظمة وادب 

ثم تغيرت لمحته وقال لحاجيه : 

اتعرف حزاء الخائنين وتخون 99 

فقال .ولعي مقفل” با"مولاي: وقد وسوس في الشبطان 

حا اقوع بابر انا ككل الناعن ام العلنة بهنب وبسده »د 

فأراد ذلك الخائن ان مخلئص ثعلة فقال : 

ابوح بها لكل الناس با مو لاي عد اعتقادي انها ليست أسراراً 

اذن لبس لك في الخيانة شريك معلوم 

لا يا مولاي ولكني طويل اللسان فقط .. 

حسناً وكان علينا ان نجع قصيراً قبل الان ... ومع ذلك 
فعندنا لهذا الداء دواء .. لقد غر"ك ايا اللعين حلم المللك وعفوء عن 
الغرباء فحسبت اننا نعفو عن المقريين والخاصة الذين بعدشون من احسان 
الملك وونونه .. تقول انك طويل اللسان » ولكن املك يعم انك 


-لاليم ب 


كثير الطمع حتى ان امال الذي يحود عليِك به مولاك لا يكفيك » 
لنمتع مال شركائك » واحفظه لبنيك من بعدك ارثا مُيناً يطلعهم على 
غيائتك »:ولكن يحب ان تعلم قبل ان تنصرف الان »> ان المللك 
مسيكون ابا لاولادك لانك دنموت . وك ثم اولادك اما اللعين.؟ 

فار تخت ر كيتا ذلك الشقي ووقع على الارض وهو يقول 

بنتان يا مولآي لا معين لما 

- وك ما من العمر 9 

: الكبرى بنت احدى عشرة سنة والثانية لم تبلغ التسع 

: اذك فبها تصلحان لمخدمة في القصر » احعله| با لد خادمتين 

لحل.ة وسفانة » واعط امبما زوجة هذا الخائن بدرة” فيها الف درهمكل 
بر » أجعل ذلك ديئا لها على بدت الال ما دامت حمة » أما المنتانفاذا 
نجحتا منهاج ابيهما فالويل لهما » وخذ هذا الخائن فاقته لان كل منيمخون 
الملك من حاسْيته ورحاله يحب أن موت 

و مشى الملك يريد الذهاب 

فتردد لبيد في تنفيذ لامر وهو يجسب ان الملك سيعفو عن الرجل . 

فالتفت اليه الملك واعاد قوله بلبجة رصيئة هادئة كاأقاضي يلفظ <؟ 
الاعدام قائلا : نفذ حي الموت الليلة بهذا الرجل ولا تترداد 

ثم قال : ولكن موته يحب ان يبقى من الاسرار 

فاراد لبيد ان يقنع الملك بالعدول عن عز مه فقال : 

مو لاي أتأذن لي في القرل 9 

-: فل 


- : نح” هذا الرجل عن القصر وابق حباته 

: ولكنه خان الملك وهو فى قصره أتراه يترك المانة وهو 
بين الناس ؟ 1 ْ 

: أرسله يا مولاي الى فلسطين » او الى دمشقى » او الى بيروت» 
وليقم هناك حتى تحضر ساعته» افعل ذلك رحمة” بولديه با مو لاي و لمكن 
حادك أوسع من ذنبه . 

ولكن الملك قاطعه قاثلا : 

د الافعى السامة لا تحمل في جراب » خذه فاقتله فالملك دكفيل 
ابننيه ولا نريد ان يطلع فجر اليوم الثاني وهو حي” . 

وخرج الملك واغلق الباب وراءه 

فأنمي على الرجل 

فنادى لبيد قبساً وقال له : 

ساعدفني على حمله الى غر فته 

فنقلاه الى الغرفة ولببد يقول : 

ليته يموت الآن فلا ينعذب 

ثم قال : كن حارساً له يا قبس حتى يجيء اليل ... 


وأصبح القوم في اليوم الثافي وهم يرون على باب الملك حاجبا جد يدا 
فاستغربوا الامر ولككن ل يجسروا على الس ال 
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وخاف قبس بن ثابث وثعلبة بن هنب خوفاً سشُديداً 

ولكن الملك كان ببسم لما على عادته 

واسّاع لبيد ان الملك اوفد حاجبه مهمة خاصة الى يوستنيان ملك 
الروم» وأن قبس بن زهير وعاصم بن ثعلبة يقر مان بالحجاية حتى يعود 

فصدق القوم الا ثعلبة فظل خائفاً 

ومنذ ذلك المين » ل ير الناس لذلك الحاجب الشقي وجهاً ... 


دوطلمط- 


عاد 


عند ما قايل ثعلبة ولده عاصاً قال له : 

لقد جعلك الملك مرافقه الخاص وأذن لك ان تحمل السيف فيلسه» 
فأذهب وامكر مولاك على هذه النعية 

وكان عاصم قد عرف ذلك من ولي العبد » فقال لايبه : 

ألس لك حديث غير الملك 9 

فقال : لا » ففرامي به يبلغ خد المنون 


: ولكنك تلعب بالنار وسيؤدي بك هذا اللعب الى الهلاك 

: اصبت فذلك يدعو الى الحوف لولم تكن من المقربين 

: وما معنى ذلك 9 

: معناه انك تشفع لي عند المزك اذا هو أراد ان يرسلني الى حيث 


: اذن انت لا تريد أن يوليك الملك ثقته فيجعلك رسوله في المهمات 


٠ 
ع‎ 


بلى على شر طان يبعثني الى بلد قريب لافيلا احب السفر الشاق 


- وهل تبعد القسطئطينية كثيراً عن حوران ؟ 
فابتسم ثعلبة أبنسامة الصفراء وقال : 


سد 


ولماذا تسأل هذا السذال ؟ 

: لانت سعداً حاجب الملك سافر الها 

فضحك حتي بدت نواحذه وقال : 

اسكت ابيا المغفل فالموضع الذي أرسلوا المه ذلك التعدس ابعدماتظن 

: واين يقبم ملك الروم* 

واي دخل الملك الروم في بعئة سعد ( 

: لان سعداً يحمل اليه كتاباً من الملك 

- : بل حمل في صدره تذكارات مؤلمة ينقلا الى ملك أعظم من 
برستنيان ويشكو اليه ظلم المارث بن جبلة .. 

- ومن هو هذا الملك ؟ 

: هو خالق هذا العام الذي يدين الملوك 

فاصفر” وجه عاصم وقال : 


أمات سعد 9 
فقال : لم يمت حتف أنفه ايها الابه ولكنهم فتاوه .. أفهمت الان 8 
: ومن قل 9 


-. : قتله الملك » فحك الموت تقذف به سفت اء المقدستان وتنفذه 
أبدي الجلادبن وما كثرهم في قصره 

فتيتم عاصم يقول : 

أ*فتل ذلكالمسكين سعد » ولاذا فتاوه 9 

-. : لماذا ؟! لان ابن جملة يقتل الناس ارغبته فى القتل 

- ولكن أخفض صوتك با ابي فأنت تلوم الملك 


-الاومب 


فتنهد تعلبة تنهداً طويلا وقال : 

أجل » فالصوت الذي يرتفع في لوم الملك يختنق في صدر صاحبه... 
لماك أن سلينا ارواحنا واموالنا وعلى الرعسة ان تسككت صاغرة» 
ألس كذلك 0 

ولكنه لا يقتل الا الخائنين... 

وفي أي شيء خانه سعد . 

اما أسباب البانة لدى الحجحاب فكثيرة جداً» ون الحاجب 
مولاه بافشاء سره» أو بالاقاد بيئه وبين خاصتة» بل قد ونه يبأرف 
بشارك المتآمرين على العرش... ومن يعلم» فقد يتكون سعد من صف 
المتأمرين  .:.‏ 

اراك عدت الى ذكر الموآمرات با بنى» أنسيت انك وسلسى 
من جملة المتآمرين 9 | 

فعاد عاصم الى نفسه وقال : 

مانس" سْيئاً يا الي ولكني حسبت ان احسان الملك اليك غير 
رايك في الامر 

فبز“ ثعليه رأسه فَائْلَا : 

اما ذلك الاحسان فغريب في بابه... ومع ذلك فاو أليسني الملك 
تاج ملككه فأنا خصيه» والان قل لي :أل سالاجب الجديد من اصحابك؟ 

- بلى فالنديم وولداه اصحاب لي 

- وسفانة ألست تعر فها 9 

ومن يحبل سفانة بابي وهي لؤْلوْة القصرالابيض واميرة الحسان! 


دوامب 


وخطببة المنذر اليوم وصاحبة الامر غداً !... اما والله لا ادع 
هذه البدوية تختلس التاج ولو ذيحوا بني هنب واحداً واحداً امام عبني.. 
و كيف يقذي حاجب الملك وقته ؟ 

- يقضيه واففاً كالضم لا يرفع يدا ولا ينقل قدماً الا بامر مولاه 

ولكنه يستطبع على الافل ان يطلعنا على موعد سفر اخيه 

أن الححات سيعرر:_» اذا سّاءواء كل ما يدور من الاحاديث 
في فاعات الملوس وحجرات الملك» وهب ان هلم يسمع فأخوه عامر 
يخبره بذلك 

اذاكان الاجب يسمع كل ما يقال عند الملكِ فلسنا يحاجة الى 
بني جناب. . وهل كان سعد يقل اليك اسرار مولاه 89 

- نعم وهذا هو ذنيه على ما اظن 


- وكيف ذلك 9 

الا تعلم ان الملك جعلني وجعل قبساً حاجبين له نتناوب على 
حجابة بابه ش 

فوثب تعلبة وض ولده الى صدره وقال : 

اتقرل اد يا عاصم 9 

فحاول ذلك الفتى الحادىء الرصينان ببتسم لابيه فلم تظبر الا بتسامة 
على ثغره 


فاجاب قائلا: نعم اقول امد وقد ابلغ الي" امر الملك لبيد بن مرو 


ولمب 


اذن فأنت حاجب الملك في القصر ومر افقه خارج القصر ؟ 
ولكن ليداً يقول ان امر هذه الححابة لا يطول 
ولماذا 9 

لاننا نقوم مقام سعد حتى يعود 

ولكن ذلك المسكين لن يعود 

قال : اراك تقول ذلك وانت واثى يا ابي 

اجل فقد عبّنوا من بيت المال ازوجة سعد» بدرة فيا الف 
ددم كل شير 

ع هد وناء انا قاول هذا المناش "ما رال زعا غائياً 

فعاد ثعلبة الى الضحك وقال : 

اما الحارث نأبوك يعر فه ا كثر ما تعر فه يا بني» ولاذا جعلوا طفلتي 
سعد خادمتين لمليمة وسفانة؟ الآن اباهما في سفر؟ لا» ولكن الك 
فته ثم اراد من جبة اخرى» تكفيراً عن ذنبه» أن يضمن مستقبل 
الزوجة والطفلتين ومع ذلك فينو سعد احتقى منا بالغضب لقتيلهم فهم 
اخوال الملك وسعد” منهم فلبفعلوا ما يريدون... ومتي يجيء دورك 
في الحجابة 8 

اسبوع لي واسبوع لقبس» هكذا قال لي لببد وانا لم اقايل الملك 
بعد» الا تال مصراً على تنفيذ خطتك الاولى 9 

وزادفي قتل سعد اصراراً على ذلك 

واذا عدل الملك عن ارسال ابن زهير؟ 

الس 


ننظر عندئذ في تدبير آخر» فائتبه انت لموعد السفر وهذا كل 
ها اريده منك 
فقال عاصم في نفسة : 
أجل وسأكون اكثر انتباهاً من ذي قبل »© لان هذا المرعد هو 
الذي تسعى سليمى لمعر فته ْ 
وودع أباء وخرج قاصداً سليمى 
© © © 
٠‏ واخبر عاصم اخته بكل ما جرى له ولابيه 
ثم قال : 
اما الآن فقد تغيرت المال وأعتقد ان أبي صادق فوا ذكره عن 
فقالت : انا من رأيك فيظبر ان الملك أحس” بالموآمرة 
: لو كان ذلك صحمحاً لما ترك بقية الآمر ين 
: من بعلم فلا.لك سياسة لا تدرحكبا العقرل » وعلى كل حال 
فر الدنا ماض في مله والفضيحة لا بد” منها » فالويل لنا من يوم يعرف 
فيه الملك خمانة رجاله 
: وما حيلتنا يا سليمى وقلب ابيك كالصخر الاصم” لا بسمعولا 
مي ؟ انه » كلها زدناه رحاءً » بزداد اصراراً على تنفيذ غايته » فليفعل 
اذن ما نشاء ونحن نعمل من جبة اخرى على احباط مسعاه » وما رأيك 
في عامر 9 أنطلع والدنا على موعد سفره 


لمم 


: نعم » وليس في ذلك خيانة للملك» ولككن » لا تنس ان مخيرني 
به في حبنه لان على هذا الموعد وحده يتوقف النجاح 

وقبل ان ينصرف عاصم » همس في اذن اخته قائلا . 

: ألا تؤالين تفكرين في ولي العبد يا سليمى وتتعللين بالبكاء 8 

فأبتسيت تلك الفتاة الئاسلة ابتسامة الفوز وقالت . 


اما الآن فقد انتبى دور الغرام وداء دور الواجب : 
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وأعد العبيد والغامان » الحر اب والسبام للصيد 

وكان الليل الماضي قد انطوى > وانطوت معه تحت الثرى » فيذلك 
الطلام جثة ذلك الاجب المنتكود الحظ > وولي العبد ورفاقه لا 
بعامرن سيئا . 

وعند الصباح مشثى مو كب الصيد الى ضواحي الخراء حيث تكثر 
السباع و أحمر' الوحش والغز لان 

أما أمير الصيد فهو النذر أبو "كرب » واما المو كب فهو مؤلفمن 
حلبية وسفانة وليلى وعامر بن زهير وجفال بن ساهة » حكل منبم على 
فرسه > وخلف كل فارس حرابه وجعبة سهامه 

وستة جمال تحمل الخيام والزاد والماء » يسوفها أربعة من العبيد » 
ووراءهم فتى” في الثامنة عشرة من عمره ب ركب حماراً خلف قطبع صغير 


من الغنم . 


ب 


الطريق طويل متعب ولكنه كان في نظر المنذر وسفانة » اقصرمن 
ليل العاسقين » و ركوب الخيل في مثل هذا السفر الشاق » ألن” عندهما 
من الاسثلقاء على وسائد الحري في هة من كاب القصر الأ يض 

كانا بتحادثان وفرساهما النعامة والخطاف » عشيان جنياً الى جنب » 
وذلك الفتى الظريف الحزال » جفال بن سامة » يطرب القوم باحاديثه 
المضحكة ويسيعهم اقاصيص المب .. 

وكانوا » كلا مشوا مرحلة » انفرج السهيل أمامهم وانسط حتى 
انصف النهار وتعبت اخيل . 

فقالت حلممة : 

متى نستريح ياابا كرب 9 

ولككن الامير » في سكرنه الي تشيه الذهول » لْ يكن ينتبه لما 
يقال حوله . 

فقال ابن سلمة : 

اعذريه يا مولاني فبو غائب عن الوجود .. 

فحدجه الامير بيصره وقال له : 

ولكننا نسمع ما تقوله يا خبيث 

ثم ادار وحبه وعاد الى حديثه 

فقال حفال للاميرة : 

أتريدين ان يستفيق الامير من غفلته ؟ 

فالت نعم ولكن أخشى ان ينقلب مزاحه الى غضب 

فقال لها : اما انا فلا أخاف 


4لا 


ثم صاح بصوت عال . يا مولانا الامير » ان المسكين ابن سامة 
له جاع ... 

فارتفعت أصوات القرم بالضحك » أما الامير فلم يحب 

فأعاد ابن سابة النداء قَائْلَا : 

افق على رفاقك يا ولى” العهد .. 

فظل الامير ساكتاً 

فتئهد ابن سامة وقال : 

وماذا بم" ولي العبد ان جاع رفاقه * ان العاسْقين لا مخافون الله . 

فضحك المنذر وقال : 

انك لست جائعاً با حبدث ولكنك عطثان الى الخر 

: اصبت يا مولاي فأنت سيد الامراء 

: كا انك سبد السكارى يا صاحينا العزيز 

فالتفت ابن سالة الى حليمة وال : كلانا سكر ان با مو لاي وقد 
الفا الآنك . 

© © © 

في ذلك الموضع الذي يس.ونه بثر الجن » نصب القوم خبامهم 
وقضوا ليلتهم . 

وعلى كيب من الرمل » مشرف على ذلك السهل جلس الحيبان 
بلشا كيان الموى ويتعاهدان على الوفاء من جديد 

وكانت عبنا سفانة شاردتين في ذلك الفضاء اللابس حلته السوداء 


ولس 


فقال لحا المنذر ؛ 

لقد قرب موعد زواحنا أيتها الحمسة » 

فنظرت البه بعينين دامعتين وقالت : ولكنى خائفة ايها الميب . 

: وأي شيء تخافين ْ 

: أن يخلق الله ما يمنع هذا الزواج 

فايتسم الامير قائلا: ان أبي الملك جعل موعده بعد سّبر على الا كثر 
أي قبل انتقال بلاطه الى بصرى » فم ببق" من سبيل الى الحوف » 
هكذا قال لي عندما استأذنته في الجيء الى الحراء » وهو يريد أرن نم 
الزواج على أثر يوم السباق لدشبده الامراء والاعسان المدعو ون في 
ذلك اليوم . 

- : ومتى يسافر عامر 9 

: يحضر السباق وحفلة الزواج ثم يسافر بعد ذلك » وأنت ياسفانة 
ستحضرين السباق وتلعبين مع اللاعبين » وانا واثق* انك ستسبقين نساء 
القصر وتفوزين بالرمي والر كوب فيقول الناس ان عروس المندر سبدة 
الفرسان وأميرة الخبل 

- : وكيف تستطيع الفتاة الضعيفة القوى ان تحاري في ذلك 
اليوم أبطال الدولة وفرسانما المجربين 9 

: ان الحب يقوي الضعفاء يا سفانة 

: وان َ أفز ؟ 

: تبقين في نظري تلك الفتاة الفتانة التي يفديا ولي العبد بدمه 

: ولكن الملك يستصغر هذه الفتاة الني فضلتئها على فتيات غسان 
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- : لا تخافي ايتها الميبة فكو كب اخت الملك لا تفوز داماً في 
السباق ومع ذلك فقواد الجبش شبدون ها بالقوة » كذ لك حليمة اختي 
اللي هي سيدة نساء غسان تخوض الجال كل عام ولا تبالي أتخسر ام 
فول > فلتكن عروس المنذر مثل عمته واخته لا تم الفوز أو الفثل في 
ساق نشارك فيه بنات الاشراف في الدولة » فتشد'دي يا سفانة واعامي 
ان المرأة التي ستنحني لها رؤوس القوم بعد ايام » يجب ان تهزأ بالصعاب 
والكدرن في عظمة نفسها قدوة للرجال والنماء 

وكانت روح عفانة في ذلك المين » تسبح في مماء الخيال » كأنها 
هرأ من خلال اسْباح الظلام ذلك الشقاء الذي يكتنف حباة المحبين 

الهالوتكن تكترث للساق تكثر ادواره وتشترك فيه رجال الحرب» 
و لكدنها كانت تخاف شيثاً واحداً ينقيض صدرها كلا فكرآت فيه > هو 
ان الك قد يغتير رأبه فيها اذا هي خسرت ف المبدان فلا تزف" الىذلك 
الحبيب الذي تربظ حياتما بحباته»عاطفة حب لا تؤثر فيها صروف الزمان 

اجل » كان الملك وحده قادراً ان ينع هذا الزواج » وكانت نفسها 
الكميرة الحادئة » تعرف ان الملوك لا يطول رضاهم ولا تنبت اقوالهم 

فقالت وهي تبقسم : 

لو كنت ولية العهد لما كنت اخشى هذا السباق ولو جعل اللك على 
صفحات الفضاء. و لكتي فتاة عاطقة وانا اخشى ان مخونني الحظ في غرامي 
فنازمني الفضحة والذل الى الابد 

واختنق صوتها في صدرها واستخرطت في اليكاء 

غير ان المنذر أعاد اليها بعض الرجاء بقوله : 


للا 


اقسم الك بتاج ابي انك ستكو نين لي » اتشكين في يا سفانة 9 

فقالت : وهل يشك المرء في نفسه اها الحبيب ؟ ولكنى امك في 
الزمان الذي لا يصفو وفي الهناء الذي لا يدوم » بل اسك في الماواك 
تشغلهم السياسة عن الوفاء بالوعود . 

: اذن فأنت تشكين في الملك 

: لا اسك في حبه ورضاه فهو اصل نعمتنا ومعبد حدنا ولولاه لم 
يكن لنا وجود فى حوران» ولكني اخاف ان تسدل اسُغال الملك ححابا 
ببنه وبين قضية الزواج » فينسى هذه الفتاة التي جاءت من آآخر الجزيرة 
لترث تاجه » ثم قر الايام وانا في القصر اتعلل بالمنى واعيش بالوعد 

نعم با حبدي ويا مولاي » افي خائفة » وهذا الحوف لا يزول اثره 
حتى ترتفع بد الملك ابيك فوق رأسي ويعترف بي امام انجاله وعظ-ماء 
دولته زوجة" لولي عبد. » ولولا حبك يا ابا كرب » بل لو م تكن 
اطمعتني بالحصول على ولاية العهد » لا.كتفيت بطيفك يزو دفي في الح 
وخبالك يمر أمام عيني »> اما الان فلا اطيق الرجوع الى الوراء » بل 
لااطبق ان ارى فتاة تستيتع بك وترقد عند قدميك ولو كانت بنت 
يوستنبان » فاقتانى ان سنت » اقئلنى اا المدب قبل ان مختار الملك لك 
واي © أن الموورة افقل: من سياة لا كرون المنذو :فيا ملكا الى :: 

وانطرحت على الرمل وقد تلاسّث قواها وقرحت عبنيها الدموع 

فاستولى الغم على قلب الامير وهو لا يعرف سبباً لهذه الكابة 

ثم اسند رأسها بيده وقال : 

اما الملك فقد وعد وانا واثق بوعده» واما ان مختار لي سواك فبذا ما 
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لا يستطيعه لافي لا اتزوج غير الفتاة الني اهواها وهي انت © فابعدي 
هنك الاوهام » واعامي ان ترى ولاية العبد اهرن من ترك سفانة بنت 
هناب التي وهبت لها هذا القلب 

لقد عبن ابي موعد الزواج ايتها الحبيبة » فثقي ان ه ذا الموعد لا 
,تأجل الا اذا صادق ولي العبد على هذا التأجيل» ومع ذلك » فلبحعله 
املك بعد عام » بل بعد عامين » ان مر ور الايام والاعوام لا يؤثر في 
فرامنا ولا يبعد الواحد مناعن الاخر » فانمضي الان ولتتقضي ايام 
الصيد ير بريدها القلب المطمئن » لا ذلك القلب الذي تسوده الكآبة 
ولسئولي عليه الاحزان 

ثم اخذ يحدثها يحديث غرامة » ويصف لا سّدة سُوقة وهامه » حتى 
طابت نفسها وعاد الى قليها الرجاء 

وقبل ان بنصرفا قال لعبيده : 

أوقدوا النيران حول الخيام ونناوبوا على الحراسة 

ثم نادى سُقيقته حلمية وقال لها : 

كل شيء في نظر سفانة اللبلة اسْد” سوادا من هذا الظلام ... 

فقالت حلسمة : 

ولكن اللبل هادىء والسماء صافية ... 

فاجابتها سفانة قائلة : 

نعم » لولا هذه الغيوم المتلبدة في عرض الافى ... 

© ©. © 


ولس 


الوعرة الكثيرة احفر والصخور » بدأ صيدثم 

الظباء و'حثر الوحش في المراء كثيرة جداً » كالغنم في حوران » 
ولكنبا كثيرة الاحتراز ديدة الحذر فقدنفرتها جلبة الصيادين وسباممم» 
وجعجعة حمالم » وصبيل خيلهم » وزاد في تنفيرها طر بقة اعيان الروم 
فى الصد » اولك الذين يترددون الى المراء باذن الحارث يصبدون 
طاها و تناع »كارا ]ذا وما سبعاً آوظب] عاغت جرعي ضيبا 
الظفر واندفعوا تنشدون اتاد النصر 

وفي مالي الحر اء » حيث تكثر الصخور والاغوار » كهف” كبير 
في منحدر الوادي كان الحارث بن جبلةوانحاله ورفاقهم يقيمون فيه حتى 
تنقضي ايام صيدمم » وحول ذلك الككيف حاجز من الصخر يربطون في 
داخل جام وخبلبم وما معهم من ماسية ودواب 

فسار القوم الى ذلك المنزل الصخري الذي يقيهم حر الشمس 
ورطوية الليل » وقضوا فيه ليلتهم الاولى في المسامرة والغزل 

وعند الفحر خرجوا من كبفهم اثنين اثنين » الاميز رفيق اخته » 
وعامر يرافق سفانة » وليلى مع اخيها جفال » وخلف كل اثنين عبد” 
حمل بعض الحاجات 

وتوغلوا بين تلك الصخور يحملون حرام و-هامهم » كلصرص 
العرب يطر قون القبائل الآمنة 

ولبثوا ساعة” وهم لا ببصرون سْيئاً حتي كان الصاح» فسيعت 
ليلى عواء فقالت فال : 

اترانا نطوف الراء لنصد ابن آوى 9 


7 ل ا 


فابتسم جفال وقال : 

انه صرت الذنب بدعو انثاه 

فاسنّدت لبلى ظبرها الى الصخر واخذت من كنانتها سهماً ووقفت 
للنظر مر ور الذئب 

فببس جفال يقول لها . 

احذري ان ترميه قبل ان اقول لك 
ثم سمعا عواء آخر بعبداً » فقال ابن سامة : هذه انثى الذئب قد اقبلت 

وفي تلك الساعة رأيا على بعد بضع خطوات » ذثياً اغبر هائلا واففاً 
هلي صخر » ثم رأيا في سفح الجبل الشرقي شبحاً ينحدر كالسيل ثم اخذ 
باب فوق الصخور يخفة الغزال الشرود ختى اصبح الى جانب الذئب: 
فاذا هو انثاه » فتفزا حمي] الى اللبة الثانة من الصخر واحتجبا 
عن العيون 

فقال ابن ساة لاخته : 

اتبعيني ولا تفوهي بكاة 

وزحف الاثنان زحفا وراء تلك الصخور السوداء»والعبد يتبعها عن 
إهد حتى أشرفا على موضع الذثبين . 

فاقشعر” جسمها عندما وقع نظرهما على ذلك المشهد الرائع» مشهد 
وحثين ضاربين ينبشان حثة حمار وحشي » وعندما ممعا تكسر العظام 
مث انياءها المحادة , 

فوضع جفال حربته على ماله » واشار الى ليلى ان تفعل مثله وهو 
قر ل : 
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ان ابا جعدة و كننة الذئب » كثير الحيث كثير الغارات » فاذا 
رميناهولم نصبه وثب علينا وقاما تخطيء ء في وثبته »فتقايه اذ ذا كبالحراب 
نجعلها بين سُدقيه او في صدره ثم نعمد الى السف فنحتز” به رأسه » فلا 
تخافي يا ليلى » اني اقتل الاثنين بهذا السف » انظري » هذه انثى الذئب 
الى جبة اليمين فارميها . 

وانطلق السهان » فوئب الذهب وثية” عظيمة لطم با الصخر ثم 
هوى الى الجانب الآخر بنتفض جسمه وهو يموت » اما الانثي فقد 
اصابها سهم لبلى في قليها فوقعت فوق جثة فريستها المسكينة . 

فالتفت جفال الى شقيقته وقال : 

انك خير من دمي يا ليلى فلا تصببين الا القلب 

ثم تسلق الصخر والقى قصدة” مؤثرة رثى بها حمار الوحش الذي 
كه الدب 

وكان عامر وسفانة قد رميا ثلاثة ظباء » اما الامير واخته فقد فاتما 
الصيد في ذلك الصباح لاثك الموضع الذي سارا البه كانت قد مرات به 
الذئاب قبلها فنفرت الممر والغز لان 

وبعد شروق الشمس عادوا جيعاً الى الحكيف »2 وابن سامة يروي 
لهم رواية « الي جعدة » ويعيد على مسامعبم ذلك الرثاء الشعري الخلاب 

فقال له الا مير 

انك يا ابن سامة شاعر فحل © أفتحسن اعداد الطعام يما تحسن نظم 
الشعر . 


# لس _ 


فال : اجل يا مولاي » وكا احسن شرب الخر 

فقال عامر : وما تصنع غداً بالجر يا ابن سامة اذا سافرنا الى تحد 8 
الطريق > أليس كذلك يا مولاي ؟ 

فقالت له سفانة : 

بل يعطيك مؤ ونةالرواح والمجيء يا ابن سامة لانك من احسنالناس 

فال : أتعدني بذلك يا مولاي 9 

فقال الامير : كفيك وعد سفانة اا الابله 

و سُوى العبيد الظباه الثلاثة فأ كلالقوم وشربوا حتى ترنحت الاعطاف 

© © © 

إفال له « النقر » فيه حفائر مستطيلة تقى فيها الى ايام الخريف بقبة من 
ماه شتاء » فتشرب منها صنوف المموان في تلك الجبة ار داء 

وفيه ايضاً عبن ماء لبس بالغزير ينساب الى حوض صغير نقرته في 
الصخر أيدي الصياذين ويتدحرج مايفيض منه المحيث يبتلعه الرمل الخار 

وكان المنذر ورفاقه » الا عامراً وسفانة » يعرفون « النقر » وقد 
لم بوأ من مائه» وصادوا من ظبائه» وقضوا ا كثر من لله بين صخوره 
راوفاره. 

واصبد عندهم طريقتان » طر يق ة الطواف من الفجر حتى تطلع 
الشمس 2 وطريقة الاستخفاء خلف الصخور من قبل الغروب حتى يخم 


سبال ا 


الظلام » يطوفوث بوماً » ثم يستخفون ليلة وهكذا على التوالي حتى 
تنقضي ايام الصيد 

وقاعة السباع في القصر الاببض» تلك القاعة الني هي عشر ون ذراعا» 
مفروسّة “جدارها وارضها و-قفها من جاود الغواري التي يصيدونما في 
الحراء عدا | يأخذه الصيادون من هذه الاود الي بيوتهم » وعذا هدايا 
الحارث واولاده الى اصحابهم عظماء الروم والقواد . 

وصد الضواري في المراء الوعرة » أقل خطراً من صيدها في السبل 
المنبسط » ذلك لان معظم الضواري - كالاسد والفهد والنمر والخنزير 
البري وبعض انواع الذئب - اذا لم يصب الصياد منها مقتلا في الضرية 
الاولى » وثبت عليه تطلب ثأرها منه فبحتمي بالصخر ثم يعاجلمب| برمية 
سهم أخرى أو بضربة سيف حتى توت 

ففي عصر ذلك اليوم قال المنظر لرفاقه : 

ان ما فاتنا من الصبد في الصباح » لا يفوتنا في المساء ان شّاء الله 
فنحن ذاهون الى «النقر» 

فقالت سفانة . وهل يعد هذا الموضع كثيراً من هنا 7 

فأجابها الامير قائلا : مسيرة فرسخ واحد فقط » وله طريق مهدته 
بد الانسان من ستة اجيال 

فاعد”وا سلاحهم واخذوا ما حتاجون اليه » ومشوا بقيادة الامير 
الى ذلك الوادي الاجوف»يتكيئون فبه الى ان يدر اللبل ظله الرهيب 

كذلك العبيد الاربعة ذهبوا الى الصد » فلم ببق في الكبف غير 


سس 


راهي القطبع الصغير قرم على حر أسة قطيعه ويتعهد ما ابقره داخل 
الحاجز الصخري من حر والزاد والخيول واجمال 

ولكنه ذحر من وحدته » فعلف دوابة وخرج من الكبف عند 
المساء يتسلق الصخور العالية وهو يتغنى بشعر الشنفرى )١(‏ 

فقالو لقد هرت بلبل كلابنا فقلنا اذئب”عس” ام عس" فرعل 
و الفرعل ولد الضبع » 

ثم خبل اليه انه يسوق الابل في سبل حوران 

فأخذ حدو لها وفو مطيئن القلب 

اما الامير ورفاقه » فكانوا قد أمسوا في «النقر» واتخذوا لهم وثم 
يمنمعر ن ‏ مقاعد وراء صخر كبير له المت افذ والمرامي » ينتظرون 
قروب الشمس 

وبعد ساعة وردت الظباء »فأصابوا منها عشرةءثم اقبلث حمر الوحش 





)١(‏ هو ثابث ب أوس الازدي من أهل اليمن » والشنفر ى هو المظيم الثفتين» 
رهو شاعر من الازد من المدائين » وفي المرب من العدائين « الذين ير كضونت » 
هن لا تلحقم الخيل منيم الثنفرى هذا وسليك بن السلكة وحسمر بن براق وأسيد بن 
مهار ؛ وثابت بن جابر بن سفيان الفبمي الذي يقال له أيضاً « تأبط ثرا » وكان 
اقفر ى حلف ليقتلن من بني سلامان مائة رجل فقتل منبهم تسعة وتسعين » وكات اذا 
٠أى‏ الرجل منيم يقول له : لطرفك ثم يرميه فيصيب عيته» واحتالوا عليه فأمسكوه 
وان الذي أمسكه أسيد بن جابر « الذي مر" ذكره » رصده حتى نزل في مضيق 
بهرب الماء فوتف له فيه فأمسكه ليلا » ثم قنلوه فمر” رجل منهم يجمجمته فضربها برجله 
له هلى شظية من امجمة فهات منبا » فتمت القتلى هائة » وله الشعر الحسن منه لاميته 
اأعرونة بلامية العرب « والشعر أعلاه منها » 


مث م 


فنفذت سهاهبم من ١‏ كباد ثلاثة منها » ولو ارادوا » لكثرة الظباء » ان 

فعمد العبيد الى خناجر ثم القصيرة يسلخون جلود المر » فلا اتحزوا 
عملهم قال الامير : 

فمشت العبيد امام القرم وبين يدي احدمم جلد مشدود على اربعة 
اعرواد دشه الطبل وهو بقرعه يعصاه تنفيراً سباع حتى اشرفوا 

فسمعت حليبة صوت فتي” يستغيث » ثم ساد السككوت 

فقال جفال : هذا صوت الفتى راعي العْنم » ولكنهم سمعوا في تلك 
اللحظة صوتاً كالرعد ارتج له جانبا الوادي 

فأسرعوا في الدخول الى الكيف وهم يتلفتون وقد قوموا حرام 
وجردوا السسوف 

غير انهم لم يحدوا الراعي المسكين لان الاسد كان قد افترسه 

وفي صباح اليوم الثاني وجدوا تحت صخر كبير بقايا جثته وبعض 
قطع من ثيابه ولم يحدوا للاسد اثراً 

فترصدوه ثلاثة ايام متوالية فلم يروه ولم بسمعوا بعد ذلك في الحراه 
زئير اسد 

فنسوا الراعي المسحكين الذي فضى ضحبة » جهله وفي صباح اليرم 
السابع غادروا الحراء الى القصر الابيض وجمالهم تحمل جاود ما صادره 
من الحيوان: 


”د 
يوم الجهار 


ومرت الايام والمنذر وسفانة يزدادان جوى وغراماً » وما 
بلنظر ان يوم امار بل ينتظر ان يوم الزفاف بشيء من الصبر 

وتوثقت عرى الولاء بين سفانة و كو كب » والوصائف الثلاث » 
رضة وسليمى وفاتنة »كن يحلسن معاً في قبة القصر برمين الحداء بالسهام 

ولكمن سفانة لم تكن تشارحكبن في سباق اليل لان المنذر منعها 
من ذلك فكانت كو كب تقول لماع ان يوم امار قد قرب 
وسلثار كيننا فيه 

اما سليمي » فكانت اسْد اخلاصاً لسفائة « البدوية » من جميع نساء 
الفصر » وذلك سر من اسرار القاوب العادّقة والءراطف الوثابة .. 

وامسى حاجيا االحارث » قس وعاعم » كالاخوين في صحبتها » 
بسبر أن على راحة الملك » وينفذان اوامره ورغماته والملك يثق بها 
الو لوق كله ويبوح لما ولعامر بمعظم اسرار القصر 
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وقد طرب ثعلية لتعبين ولده حاجياً للملك » وزاد سروره » عندما 
فال الملكفي مجلس خاص : 

ان تعلمة بن هنب هو قائد غسان الا كير عندما يغيب ولى العبد 

واوسّك الخريف ان ينقضي > فقال الملك في ليلة للساله : 

بعد ثلاثين يوما ينتقل البلاط الى قصر المشتى فاعدوا معدا تالرحيل 

ثم التفت الى ابن سامة وقال 

قل للوفود والاضضاف النازلين علمنا ان يستعدوا للسفر معنا اذا 
ارادوا البقاء في حوران» واذا احبوا انيشتركوا في المباراةديوم امار» 
فليييئو | خيلهم وسلاحهم 

ثم وجه حديثه الى تعلبة قال : 

ان يوم ابمار سيتكون بعد عششرين يوماً فادع قواد الالف فيالجش 
ومن تشاء من اشراف البلقاء وحورات ليجتيعوا في اليوم المعين » اما 
انت يا ندمنا فستشترك معنا في السباق هذا العام لانك رجل الحرب) 
انت رجل المثورة والرأي » أفلا لذ لك ان تتكون في يوم اجمار الى 
جانب الملك 9 

فقال زهير : كل ما يلذ المل_ك يبنذ لخادمه يا مو لاي » ولكن » 
أتأذن لي ان اسألك عن هذا اليوم 9 

قال من عادةٌ اجدادنا ملوك الغسانيين » انهم في كل سنة » قبلاركف 
تقل الللاط الى ضر المقتتن © يدعي املك خاصته. وإقاذة مده ووخال 
الأس من اضيافه » الى ملعب في « تل الطراد » بعد عن هذا القصر 
ساعة الى جبة الشرق» فيقيل المدعوون علىظبور افر اسيم و ثممحجبون» 
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حمل كل منهم عدة حر به » سفه ورمحه وفوسه » فرقف الملك حوله 
بنوه وانسباؤه في خييته في صدر الملعب » ويقف الفرسان على المبتين 
في صفين متقابلين فبختار الملك او الامير المفوض فارسين اثنين احدهما 
من هذا الصف » والثافي من الصف الآخر » فيعمداث الى المباراة في 
الطعان وضرب السيف والرماية » ثم يحل محلهما اثنان غيرهها ما سترى » 
وفد يتححب الملك وانحاله فدشت ركون في المباراة » يحسث لا يبقى سافراً 
الا جاعات المتفرجين والامير الذي يدير السباق باسم الملك 

: ومتى يسفر الفرسان 

: لا يجوز لاحد اللاعبين ان يسفر الا بعد اث يباري دفيقه » 
فيقف الفائز ون الى بين الملعب * و ينتحي :الخاسر ون ناحية الشمال وقد 
سفروا جميعاً وبانت الوجو(١)‏ 

فقال زهير : ان السباق عادة شائعة بين القبائل با مو لاي » فلكل 
عشيرة يوم” تحن فيه سْدة البأس وخبرة الرجال في مواقف القتال » وفي 
قائل معد » تشبرك بعض النساء في مثل هذا اليوم فسارين الرجال في 
اساليب الرمابة والر كوب » وقد تختلف هذه العادة » باخغتلاف ميول 
القبائل وطبائعها فلكل قبيلة نوع” خاص في القتال لا تتعداه 

قال الحارث : 

اما الملك في غسان فلا يدعو الناس أى مثل هذا اليوم غير مرتين في 
العام لبس غير » الاولى قبل انتقال البلاط الى قصر المشتى يا ذكرنا » 


)١(‏ اها لفظة امار بفتح الجيم شمناها الماعة ولعلبم عنوا بقولهم يوم امار يوم 
الجاعة او يوم الاجتاع د واستجمر القوم اجتيعوا > 


م ل 


والثانية في بصرى قبل الرجوع الى القصر الابيض» واما الشعب فبوحر 
في الماراة اذا سا جعلها مرة” او عشر مرات في الشبر لا يعترض له في 
ذلك احد » وفي غسان ما في معد نساء يبارين الرجال في الممدان » هذه 
اختنا كو كب وبنتنا حليمة ووص الف القصر > كلهن بشتر كن في 
السباق كل عام 

ثم ابتسم الحارث وقال : 

ولقد عرفنا با ندمنا العزيز» ان سفانة نشأت مع اخويا على ظبود 
الخيل فهي تحسن الرماية وضرب السيف كا تحسن صيد الايل في سبول 
تحد والسمن» أتراها تأبى ان تشارك نساءنا في ذلك اليوم؟ 

فعرف زهير ان الملك يعمد اذ ذاك الى اسلوبه الناعم الحادىء قرأ 
دخية نفسه فقال: 

ان سفانة عبدة مولانا الملك» ولكن قد تعجز عن الظبور مظهر 
الفر سان فتفضح عشيرتها واباها 

فضحك الملك وقال : 

ليست الخرب للنساء بل للرجال» فاذا لم تباري سفانة رجال غسان 
في السباق فليس في الامر فضيحة وذل» انما تناري على الاقل نساء القصر 
وكلهن” من سلالة الامراء» واعلم با ابن جناب» ان بنتك ستصبح بعد 
يرم الخار ولية البهد فالملك اذن يريد ان يرى بنفسه خبرة ولية عبده في 
فنون الحرب 

فاغر ورقت عبنا ذلك الشبخ ودعا في حفظ حياة الملك 

ثم قال الملك لابن سابة : 
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اما الفائزون فستجعلهم حراساً لملك» هتكذا خه بر" الناس يا ابن 
سامة» وكل رجل من حوران والبلقاير كب فرسه» الا الاضمافو النساء 
في ركبون من افراس القصر» واعلم ان امير اجمار في هذا العام هو قائد 
جيشنا تعلبة نكن له رفيقاً ونفكذ كل ما يقوله لك 
فكاد ثعلية يغسب عن صواأبيه عند ماعرف ان سفانة سكزف يعد 
بوم امار الى ولي العبد» فأخذ يحبد منذ ذلك المين» في اختراع الوسائل 
الني فنع هذا الزفاف 

© © © 

في ليلة سديدة الظلام ١‏ كفهر فنها وجه الافق» وملأت السحب 
السود فضاء حوران» دعا ثعلبة بن هنب بنته سليمى الى غرفة نومه في 
القصر الابيض وقال ا: 

انظري الى هذا الرداء يا سليمى» انه رداء صاحبنا عروة الذي يحمل 
كتابنا الى ابن ماء السماء» فخذيه» واجعلى في ردنه من الداخل موضعاً 
وجسأء للرسالة لا يبدو له اثر للناظرين - 

فتناو لت سلممى الرداء وقلبها يرقص من الفرح 

فاذا هو رداء قصير الذيل واسع الكيين يغطي ثياب الرجل الى 
السافين 

فقالت لابسها: 

وما هو حجم الرسالة يا ابي 9 

فأخذ من تحت وسادته رقاً صغيراً مطوياً وقال: 
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هذه هي الرسالة بعينها فاقر أا 

فقرات سليبيى : 

د الى الملك العظي المنذر بن امرىء القبس ملك العراق » 

« حامل كتابي هذا يدلك على رجل في الحيرة يدعى عامر بن زهير 
ابن جناب ارس الحارث بن جبلة ليأتيه برأسك ومعه رجل آخر يدعى 
جفال بن سالة » 

وفي ذيل الرسالة هذا التوقبع : 

رئيس عشيرة هنب» تعلبة 

فأظبرت سليمى الارتياح وانصرفت الى قصر الاميرة تحيل رداء 
عروة وهي تقول: بقي علينا أن نعرف موعد السفر... 

© © © 

وبعد ايام اقبل ابن سهة يقول ملك : 

في حوران ضرفان جديدات من بني نهد بن زيد يقال لها حزن 
وسبل يريدان ان يقاملاك 

وكان الملك في ذلك البوم راضياً فقال : 

وماذا يطليان 

ما تطلبه وفود العرب من المارث بن جبلة» انها يطليان احساناً 

فقال الملك : مرحباً بطالبي احسائنا اذا كانوا يستحقونه» احضيرهما 
بعد الظبر 

ولما ازف الوقت استأذنا فى الدخول فأذن لما » فاما مثلا بين يدى 
الملك» قال احدهما: : ١‏ 


لكي لم 


لقد قلت فيك سُعراً يا مو لاي 

فقال الملك: اترك الشعر الآن وقل لنا من انما 

قال: نحن ولدا رزاح من بني ند بن زيد» واندفع يطلع الملك على 
لسبم) ويحد نه باحاديث العرب 

فاعحب الملك به 

ثم قال : 

أأنها من رحال الحرب9 

فال سمل : نعم ومن رجال الشعر 

قال: اذن تكونان معنا في يوم المار» يا ابن سامة » اعد ل ما 
مناجان اليه في ذلك اليوم» نم ننظر في امرهما بعد ذلك 

ه.٠‎ 

وانتشر خبر السباق في حوران والبلقاء» فضير القرم الول 
ومحذوا السيوف» وانتظروا ذلك اليوم العظيم بل ذلك العيد الوطني 

والحراسة في القصر» لا يطمع با غير قواد الجبش» فاخذ كل بطل 
ني نفسه بالحصول على هذه الرتية السامية 

فلها بزغ فجر ذلك اليوم» اقبلت الخيل على ساحة القصر الابيض» 
ببنها الاسبب والاحمر والازرق والدماء»وعلى ظبورها فرسان حوران 
والبلقاء» والقواد والاشراف 
نم الخرجت العبيد «الصاعقة» فرس الملك من مر بطها» وخلفها خمسة جياد 
من خيل ولي العبد» «وسامى » فرس جبلة» والنجمة فرس لبيد»فاصبحت 


مس 


تلك الساحة الواسعة معرضاً لكر ائم الخيل 

ومرت ساعتان والوفود تلي الوفود» وفي سرج كل فرس قطامة 
فهاش تشبة الملحفة يلف" بها الفارس راسه ووجبه لا يبقى غير عينيه 

وضحت اليل بالصبيل والناس ينتظر وك خروج الملك حتى طلع 
الصبح » فاخذت العسد الافراس الى فناء القصر الداخلي . ووقف لام 
على سور القصر وقال : ايها الفرسان » حجبو 0 اقيل الملك. 

ا يرون رسيي لاما ) حت الح بناة ان 
القصر اكير وخرج منهثلاثون حارس يليسون وك من الخز الاحمر » 
ووراءهم ثلاثون غلاماً بلباس الروم » ثم اقيل حاجبا املك الجديدان 
عاصم وقيس على فرسيهما واطل” الملك بعدهما على دالصاعقة» وبيده عخفقة 
من الابنوس » والصاعقة يتوهج الجوهر والذهب في سرجها وهي تتايل 
كبراً وتيب بفارسها العظي الجبار » والى جانب الملك ولده الاصغر على 
عبر أدهم كأنه قطعة من اليل 

وخلف هؤلاء أفراس المنذر الخمسة عليبا الفرسان الحجبون » ثم 
رجال القصر والندماء والخاصة يا هي العادة في موا كب الملك 

فاما توسط املك القوم » جردوا سبوفهم وضصوا قائلين : يعشالمهك 

فتحاويت الاودية صدى ذلك الدرعاء » وره” الحارث يه إن 
بدت عل عله ال نتن 

ثم تقدم الفرسان الححبون ومشوا أمام الملك . وتيعهم الفرسارتف 
السافر ون الذين لا دشتر كون في السباق » ثم حملة السهام من الغامان » 
ثم الحراس فالملك وحاسيته ما تقدم 
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وعلى هذا النظام » سار ذلك المو كب العظيم » وأنوار الشمس الطالعة 
من وراء الخراء تنمكس على السيوف الجردة فتبرق يا تبرق الشبب في 
الديامير . 

أما ا مو كب فم يقف الا في ه تل الطراد » فتسايق القو”اد بعدةون 
سرداق الملك « خيمته » وهو السرداق الوحيد الذي يأوي اليه الك في 
أيام الصفو والنعيم أعده الاثنا عشر من الابنوس »© مسوكرة من الاعلى 
الى الاسفل باساور الذهب والفضة » والسرداق مبطن بالديباج الاصفر 
وكرسي الملك الذي يجعلونه فبه من العاج » وهو كرسي حكبير بشبه 
العمرش »© وحوله ثلاثة كراسي بالشكل نفسه ولكنها أصغر يقعد عليها 
انال الملك » ويتبع هذا السرداق اكثر من ثلاثين وسادة كلها من 
الديباج الاصفر أيضاً » يجعاونها للخاصة والمقر بين عند الحاجة 

فجلس ال لك على كرسيه » واآلى جانبه الحارث الاصغر » وامابهما 
هلى وسادتين النديان قبس بن ثابت وزهير بن جناب . 

اما النساء فلم ين القوم لاحداهن” وجباً 

فوقف ثعلبة بن هنب خطياً » قال : 

الافراس المعر وفة لا ب ركبها اصحابها فبي تدل عليهم 

فبدأ القوم يتبامسون ويتبادلون افر اسهم 

ثم قال : الحراسة في قصر الملك جائزة الفاثزين 

فارتفعت الاصوات بالدعاء : يعيش الماك 

اما السافر ون من رجال القصر فهم : املك » واالحارث ولده » 
والندمان » وثعلبة بن هنب » وجفال بن سلمة » وحاحجبا الملك عاصم 


ويم 


وقدس نحرسان باب السرداق الملكي . 

ووقف الفرسان صفين متقايلين يبعد الواحد عن الاخر مئة خطوة 
فأومأ تعلية الى العنيدان ينصوا الاهداف فقفعلوا » وضعوا فى الجاب 
الأنن عل تيعد لاني خظرة مم السرة أقه» عر اه عتكويها قبن اورتدوها 
بالحال الى عودين غليظين حفر وا لما في الارض » وجعاوا وراءها على 
بعد خطوة واحدة » غرارة اخرى سُدوها الى حجر كبير 

وعلى بعد مئة خطوة في الجانب الابسر نصبوا جلد ثور في وسطه 
جلد سنجاب وخلفه على بعد خطوتين جلد شَّاة » الغرارتان لارماح » 
والجاود للشبال 

ثم افيلت العبيد تحمل قطعاً غليظة من امراس الكتان طول الواحدة 
منها سّبران فتناول كل فارس قطعة منها وجعلها في بده البسرى مع 
لمام فرسه . 

فعاد ابن هنب الى الخطابة فقال : 

اعلموا اها الناس » ان ل ككل فارس مني جو لتين اثنتين على ظبر 
فرسه لا يتجاوزهما » من يقذف بقطعة المرس في الحواء ثم يقطعها بضربة 
من سيفه قبل أن تحاذي رأس فرسه فقد فاز» ومن يطعن بالرمح غرارة 
التبن فبخر فها السنان حتي يلامس الغرارة الاخرى فقد فاز » ومن يرم 
جلد السنجاب فينفذه سبمه ثم ينبت فيجلد الشاة القائم وراءه يفز ايضاً» 
ضربة سيف واحدة » وطعنتان بالرمح » وثلاث مرات يرمي بها الفارس 
عن قوسه لدس غير » فلنيدأ الان 

وامار الى فارسين ثم تراجع الى باب السرادق 


”ل 


فتوسط الفارسات المدان » ثم اخذا بر كضان فرسيهما ويلعيان 

فقال الملك : ماذا ترى يا ابن جناب 7 

فقال : أرى فارسين ضعمفين يا مو لاي 

وضرب احدهما قطعة الحبل بسيفه فلم يؤثر السيف في الكتان ثم 
هربا الاخر فلم يكن اسعد حظأ من رفيقه 

فقال املك : ليخرجا من الملعب » ففن هما ؟ 

فسفر الاثنان » فنادى ابن هنب قائلا : 

واحد من صدا والاخر كللداني من الاضاف 

ثم أوما الى اثنين آتخرين فجالا جولة عرف الملك منها احدها فقال: 

صاحب ابر الازرق حوراني وهو الذي يفوز»لسدأ يضرب اليف 

فضريا » فقطع احدهما خيوط الكتان الا خيطاً واحداً » اما الاخر 
فخسر » فاسار ثعلبة الى الرمح فخسرا جميعاً وى ا اخذ صاحب المبر 
الازرق فرسه ليرمي » قال عاصم للملك : هذه ليلى بنت سامة يا مو لاي 

فقال : أصبت فللى تنحني عند الرماية 

ثم افلت السبم فأصاب الحدف ونفذ منه الى جلد الشاة ففاب. 
فيه الى نصفه 

فصفق القوم » وصاح الملك قائلا : 

من هو هذا 9 

فسفر الفارسان » فقال ثعلبة : ليلى بنت سلمة ورجل من فلسطين 

فقال الملك : تعالي با ليلى فلو كنت ورجلا لمعلنالك من الحر اس 

وتلفت ثعلية فرأى افراس المنذر الخمة في الصفين » فقال في نفه : 
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النساء بلياس الفر سان فلا نعرف سفانة 

ثم رفع صوته الا : عجلوا ايها القوم 

فبرز اخران فخسرا » ثم تلاهما غيرهما ففاز احدهما وهو ضيف 
من لبنان 

ثم تواردت الفرسان » هذا غالب وذلك مغلوب حتى توسطت 
الساحة » النعامة والخطاف » فرسا المنذر 

فقال الملك لرفاقه : جاء دور أفراسنا ورج ال قصرنا » أتعرف 
الفارسين يا تعلبة 8 

: لايا مولاي 

وكان ذلك الخائن يفكر في سفانة » فقال الملك : اما انا فقدعر فتهها 
انظر با ابن جناب الى النمامة والخطاف يكادان سبحان في الفضاء » ان 
اعت الحظلاف العف رمن الكر» ولك ماعب اناده ومين فاه 
في لعبه » كلاهما من الابطال 

ثم اتجبت العيون الى را كب الخطاف يضرب بالسيف » ضرب 
قطعة الحبل فبراها برياً ؛ فدمعت عبنا الملك من الفرح وقال : 

ولكن خصمه سيد الابطال » فليضرب 

فقذف صاحب النعامة بالحبل ثم أهوى بضربتين قبل ان يحاذي ابل 
رأس فرسه » فاذا بالحبل يصبح قطعاً ثلاثاً بدلاً من اثنتين 

فارتفعت اصوات الاستحسان 

وقال حفال : سلمت بدك ابا الامير 


جد وناك 


ثم مدا الى رحيهما فطعن هذا الا مير غرارة التين فائيت السنان في 
الف ارة الاخرى» ثم جاء دور الاخر ففعل يا فعل رفيقه و لكن الطعنة 
كانت اضعف 

قال الملكااخل انه اشعف ته لاله اعفن ضتاً 

وفاز الاثنان في الرماية ايضاً » فأزاحا حجابيبها » فصاح ثعلبة : 
الاميران » جبلة ابن الملك » ولبيد بن حمر 

ثم اقلا يلئان يد الملك » فقال الملك للبيد : انك رب السيف با ابن 
العم" فاجلس الى -انينا » ثم قال لبلة : اما أنت يا بني فقد نازلت الآن 


البطل الاول في غسان 
وكان ابن جناب في ذلك اين يبتبل الى الله كي لا يفشل ولداه 
هامر وسقانة 


ثم تزلت -لمى فرس جبلة » والنجمة فرس لبيد » قعرف المل لك 
الفرسين واتكر الفارسين » فتطاول ايراهما » ثم قال : 

هذا نوع من اللعب حديد لا يعرفه اهل حوران » والتفت الى نديه 
زهير فرأى عبنيه قد ملأتهما الدموع 

وأخذ الفارس منههما ينبطح حيناً على خاصرة فرسه ثم ينحدر الى 
البطن ثم يعود الى السرج مخفة النير حتى حيرا العقول » وكلا الاثنين 
يمنسم للآخر من وراء الححاب » فلما ج الا جو لتين » أدمأ احدهما 
و الطويل القامة » الى ابن سلمة ان يعطيه قطعة مر اس اخرى غير التي 
حملها بيده > فاعطاه » فلوح بالقطعتين ثم قذف بهم الى فوق وعاجلها 
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بالسيف الواحدة تلو الاخرى فصيرهما قطعا اربعاً ثم هوى الى الارض 
كالعقاب تنقض على صيد فتناول احداها واستوى على سرجه فرمي ما 
على بعد عشر خطوات ثم رحكض فرسه فبراها وهي فوق رأسه © ثم 
جاء دور الآخر » فحذا حذو رقيقه وفعل ما فعل كأن اليدين اللتين 
تضربان بالسيف يد واحدة » ثم طعنا الهدف فغيب كل منها سنان رمه 
في الغرارة الثانية وكادا يضعان سهميهما» في جلد الثاة » في موضع واحد 

فعلا ضحيج القوم وهتافهم 

ونفذ صبر الملك فقال : لسفرا 

فقال تعلبة وصوته بر تحف من الغضب : عامر وسفانة ولدا زهير بن 
جناب . 

فظبر البشر على وجه الملك وقال : 

ان اولاد اين جناب ثم اولاد الملك » بارك الله فبك با سفائة » 
اجلسي الى جانب الحارث 

فطو قبا الحارث بذراعيه وقال : 

اهلا بعر وس اخبي ولي العبد 

فكاد ثعلية بن هنب سقط على الارض 

والتفت الملك الى عامر وقال : 

اما انت با سفيرنا العزيز فخير قتي حبي ذ كر أبيه وقومه » اجلس 
الى جانب جبلة ولبيد . 

وعندما سفرت سفانة في الساحة » رفع المنذر حجابه وهمز فرسه 
حتى دنا من السر داق فقال للملك : 


دوهن ”ا د 


ان ولىالعبد سبلعب سافراً يا مو لاي» فضحك الملك وقال : الساحة 
أفسق من ان تسع فرسك الشهياء الان ... افعل ما تشاء يا بني 

فوئبت الشهباء وثباً الى الساحة واقبلت كو كب على «الباز» تباري 
ولي العبد . 

فقال الملك : الاثنان فائزاً 

فعمد ولى العيد الى الاعب فكان اخف” من لعب » ثم تناو لالسيف 
فقطع الامراس واحدة واثنتين ما فعل لبيد وعامر » ثم اخذ ريه 
وفئاته من العاج » فطعن به ثمرق السنان من الغر ارتين ما مرق سهمه 
من الحدفين . 

فصاح ابن سلمة يعيش الملك ويعيش ولي العبد 

فردد القرم كلامه » ومشى ولى الع د الى السرداق بين عاصفة 
من الدعاء . 

وكانت العبيد تستبدل الود المثقبة باللود الصحيحة 

اما كو كب فقد فازت ولكنها لم تحاري ولي العبد » كذلك فازت 
سليمى بنت ثعلية كم فازت الوصيفتان الاخريان » والضيفان الجديدان 
سبل وحزن ولدا رزاح 

فاعجب الملك لعبهما على ظبور الخيل وهو يشبه لعب اهل ند » 
فاستدناهما وقال : لقفد جعلنايما من ندمائنا وحراسنا قبل أن نعرف 
عنكما سْيئاً » البسهما يا لبيد لياس الحراس عند وصولنا الى القصر » كم 
هو عدد الفائزين يا أبن هنب 9 


د ذو ب 


ققال : اريعة وستون يام دتما عدا اللاء» ومعظيي: من الاش 

قال : لقد أصبح القصر اذا مسكناً ليش الحراس > لا ببأس فالله 
مصدر لخر وات ١:‏ لسارم عي رايا املك » وخيّروا الاضاف 
بين الاقامة والرحيل ومن خسر من اللنود 9 

: اثنان يا مولاي من قواد الالف 

:من هما 9 

فذ كر ثعلية امميهما » فقال الملك : 

اطر دوهما من الخدمة فالقائد الذي لا يفوز في يوم ابتمار لا بفوز 
في القنال . 

واخذت ١‏ الصاعقة » تصبل وراء السرداق فقال الملك : 

لقد ملأت فرسنا السبل صهملا 

فقال ولي العبد : لم تتعرد الصاعقة ان تغير الخيل » وهي مو ثقة 
بالرباط » فاطلقها يا مو لاي 

فال : على شرط ان تحري مها « النعامة » يا ابا كرب 

- أفي سباق يا مو لاي 9 

لقد رضت هما هو الرهان 9 

تفكر املك اللا وقال وهر يتم 

اذا سبقت « النعامة » أليسناك تا ل ال املك 
ونحن الرعية » وان سيقت « الصاعقة » منعناك ثلاثة ايام ايض من النظر 
الى صفانة .. 


 ي”خوإلال‎ 


فضحك القوم » وغطت سفائة وحبها من الخجل 

فقال ولي العبد : رضيت بالشرط الثاني يامو لاي » اما الاولفالتاج 
لا بليسه احد والملك حي" 

فقال ابن سامة : لا تحال للخلاف يا مو لاي فانا أشترط 

فابتسم الملك قائلا : اتك لا تعرف اك تشترط يا ابن سلمة الا في 
الس الشراب ... وأتتم ايها القرم » ماذا تقولون 9 

فقال ثعلبة : للملك ان يختار واحداً منا يضع الشروط 

فال : لقد اخترناك انت اذا » فقل 

قال : الا يَف" سفانة بعد ايام الى ولي العبد 9 

و كيف ذلك 9 

للفائز ان يحدد هذا الموعد» اذا سبقت فرس الملك » تأخر الزواج 

اما ولي العبد نما وعد الا وفي 

فقال الملك : ارضيت هذا الشرط يا ا كرب 9 

ء أتا 

فقال ولي العبد : اما انا فلا اسايق الملك 


5-0 


فالتفت الحارث الى جفال وقال:أليس لك راى هذا ايا الشطان؟ 

قال : نعم يا مولاي » يتسابق ليد وعامر بن زهير ولبيد ير كب 
فرس الملك 

فقال الملك : اما الان فقد احسنت »2 ضعوا رمح ولي العود على بعد 
ثلائين خطوة من السرادق » واجعاوا الشوط ثلائهاية خطوة » فن تناول 
الرمح قبل رفيقه مرتين من ثلاث مرات فبوا الفائز » هيايا لبيد 

فقادت الغامانالفر سين الى باب السرادق» وقبل ان بر كب الاثنان» 
قال الملك : 

احدذر انتغلب الملك يا ابن زهير 
فولي العبد مغلوب وقد تأخر الزواج 

وانقسم الناس فريقين » هذا من حزب الصاعقة » وهذا من حزب 
النعامة . 

ديا يفعلون اليوم في ميادين السباق » 

وكان الملك وولي عبده ستسمان وكل منها واثق بفوز فرسه 

ووهف الفارسان في الموضع الذي اسار اليه ابن سامة» وكانت علامة 
الجري » لواء يرفعه عاصم بن ثعلبة فوق السرادق 

نما كاد يرتفم اللواء » حتى جرت الفرسان في ذلك السهل تحسبما 
فرساً واحدة تطير في الهواء » ثم تقدمت النعامة وفرس الملك تداتييا 
حتى قاريتا موضع الرمح فوثيت الصاعقة وثبة سبقت فيها النعامة مقدار 


اجو 


غطوة فخطف لببد الرمح خطفاً ورفعه فوق رأسه ثم طرحه للغامان 
فافادوه الى مو ضعه 

فتبللت وجوه رجال الخرب الملكي وبدت دلائل الفرح الوحشي 
فلى وجه تعلبة بن هنب 

اما ولي العبد فنظر الى سفانة نظرة كلها عطف واسْفاق 

وقال الملك لابن عمه : مرة اخرى يا لبيد فتريح الرهان 

فابتسم عامر ابتسامة الوائق وقال : اما المرة الشانية فليدت للابيد 
با مولاي . 

فاجابه ثعلبة قائلا : ان الملك لا يغلب يا ابن جناب 

وعاد الفارسان الى موضعه| الاول » فرفع عاصم اللواء » فانطلقت 
النعامة كالطير يضم جناحيه لا تلامس حو اذرها الارض “وجرت الصاعقة 
ولب كالجرادة وما تتزاحمان كأنهما في مضق حتى لم يبق بينهما وبين 
الر مع غير عشر خطوات فاسْتدت النعامة في العدو ونزت الصاعقة على 
هادتما غير ان عامراً كان أسبق الى الر مح فاخذه بيده وجرده في الهواء 
بين التصفيق والبتاف 

فيرقت أمرة وجه النذر » اها سفانة فلم يعرف ثغرها الابتمام 

ونادى الملك لبيدا وقال : اتخسر الرهان يا ابن العم 9 

فقال عامر : لا يا مولاي ففرس الملك لا تلحق ... 

ففهم المنذر وسقانة » بل فهم ابميع » ان عامراً لا بريد ان نسبق 
لبيد بن عمرو » احتراماً للملك 

وفي الشوط الثالك » مد القوم اعناقهم ليروا المتسابقين » ذلها وصلا 
الى موضع الر مح حادت النعامة عنه وكانت السايقة فافتلعه لبيد وترجل 


لاهن 


الاثنان بين يدي الملك والعرق يقطر من وأسيهما وثيابهما 

فقال الملك لعامر : كيف رأيت الفرسين 9 

فقال : لم ارا مثلبما بين خيول العرب يا مو لاي 

وكانت الابتسامة لا تفارق ثغر المنذر 

فقال له الملك: نزلنا عن حقنا يا ايا كرب فعين انت موعد الزواج 

فأبت على المنذر عزة نفسه ان يظبر الضعف فقال: لقد عينته يامو لاي 

م 

بعد أن يرجع عامر من سفره... 

وانت ها سفانة... ماذا تقو لين 

فقالت. لااعرف ان اقول شُيئاً با مولاي ولكني اطيع 

فقال: قد اتفقنا اذا فلا تطل غبابك يا عامر لثلا يفرغ صبر اختك.. 
أحضر الشراب يا ابن ساهة فالخر عند الغروب تبرد الاحشاء.. 

وبينا كان القوم يشربون» وقد قذى ابن هنب لبانته» كات عامر 
يقول لاخته: تحلدي يا سفانة فبكذا اءت الاقدار واراد الملك.. 

فقالت: وهكذا كان الاخ عونا لملك على اخته 

وكاد ثعلبة برفص من الفرح عندما تأجر موعد الزواج.. 

اما سفانة فقد زادها السباق عزاً ورفعة» و كبرت في عبون القوم.. 


نه - 


اس 
رداء عروة - الرسالتان 
- سفر عاص وأبن سلمة ْ 


وجعلت سلممى في ردن الرداء» موضعاً لرسالة ابيها الى ملك الخيرة 
ابن ماء السماء» ثم مشت في الظلام الى غرفة ذلك الوالد البار 

وكان ثعلبة وحده يقلب المسك المفترت في وعائه النحامي 

فقالت له: هذا رداء عروة با مو لاي فاعطنى الرسالة 

فد ثعلبة يده تحت وسادته واخرج الرق» فتناولته سليمى»واعادت 
فراءة سطوره» ثم وضعته في الردن «اصل الككم» وسْدات ذلك الموضع 
مخبظ من خيوط اللبلاب كي لا يضبع ذلك الككتاب المبارك.. 

ثم فالت لابيها: متى سافر عروة يا مو لاي9 

في هذين اليو مين في الساعة التي يسافر فيها رسول الملك 

الم يعرف عاصم موعد السفر بعدة 

بعر فه الليلة او غدا وقد عضي على بني جناب الى الابد 


لانم - 


فتظاهرت سليمى بالفرح ونهضت تحاول الانصراف» فأها قائلا: 
كيف رأيت_ذلك للرهان يا بنية؟ 

فقالت وهي تبتسم: انك ادهى من رأيت يا مو لاي 

قال: ولكن هذا الدهاء لا تظبر اثاره الا بعد سبرئ او ثلائة» 
فأما التاج واما الموت 

فضحكت سليبى في سرها على هذا الوالد المغرور الذي يريد ان 
يجعلها ولية العبد بالرغم من ولي العبد» ويصيرتها ملكة بالرغم من الملك 

ثم عادت الى قصر كو كب قأوفدت عبداً منعبيده يدعواليها اخاها 

فلما اقبل قالت له: ايسافر عامر في هذا الاسبوع يا اخي 8 

قال نعم ولكني لم ارد ان اطلع والدي على ذلك قبل ان اراك » 
ان موعد السفر بعد غد » يخرج عامر من القصر الاببض قبل أن ييزغ 
الفجر » ويرافقه الى ه منا امال » سفانة وقدس وولى العبد وانا » ثم 
نودعه هناك وتعود فبسير وحده الى « بثر وهب اللات » أول طريق 
البادية » حبث ينتظره جفال بن سامة ومعه بعيران 

فخفق قلب سالمبمى خاطر خطر لا » ثم قالت : 

ولماذا يترك القصر في مثل هذه الساعة من اللبل 9 

لانه يذهب متتكراً بثياب اهل اليامة الذين يبيعون الزعفر ان » 
عباءة واسعة » فوق كساء ازرق طويل » وعلى رأسه قلنوسة صفراء 
فيها خطوط من جميع الالوان 


ومن اختار له هذه الشناب 2 


 ”ةهجبلال‎ 


هو اختارها لنفه لانه يعرف لياس اهل الهامة ما يعرف 
اهل نجد 

ولككن امل نحد يعر فونه وان تنكر لانه نشأ في ديادثم 
وفي البحرين 

اجل » غير انه سيخلع هذه الثباب عند ما يقارب نجداً » ومع 
ذلك فهو الخبير بعادات اهل المزيرة ولو سّاء للبس هناك في كل بلد 
' ينزله لباس أهل » ان هذا الفتي يا سليمى تابغة في الدهاء والادب يإ هو 
لني الكرب وفارس الخيل 

اراك تحدد ساعة خروحه من القصر كأنك الملك 

نعم » فقد استشارفي واستشار اخاه قبساً بالامر » فوافقناه في 
الرأني وحددنا نحن الثلاثة ثة ساعة السفر فلم ببق محال للتغبير» اما ال ملك 
فسبودعه غداً عند المساء ويصبح حراً في تعبين الساعة الي يغادر فيبا 
القمسر 

- و كيف باح بالامر وهو سر من اسرار الملك 9 

فابتسم عاصم وقال : ان الملك لا يتكتمني امرا يا سليمى »وهر بثق 
في وبقس بن زهير الوثوق كله » كا يق بالحارسين الخديدين سبل 
وحزن »2 وبرتاح الى تحادثتها والجلوس معها ساعات طويلة لا يأمرهما 
بالانصراف حتى يل" او يدب النعاس في عينيه» انظري الى هذا السوط 
باسليبى انه سوط الملك اعطافي اياه امس 

: ولماذا ؟ 

- : لافي أليسته رداءه قبل افك مخرج من قاعة الجاوس فأوما الى 


الهو _- 


هذا السوط قائلا : خذه فهو لك » انظري الى قيضته انما من الذهُب » 
هذه صناعة اهل الحجاز يا سليمى » ولقد اعطى قيساً سوطاً بشه هذا 
ولكنه اقصر » أعظاه اياه وقال له: هكذا يكافيء الملك رجاله الخلصين 
الذين يكثمون اسراره » فكيف تريدين اذن ان أبوح لالي بسر وانا 
اعلم انه الرجل الخان وزغمٍ المتآمرين 9 

: لان في ذلك خدمة العرش ما فلت لك فيا مضى » اذهب الان 
وحدد له ساعة السفر يما حددتما لي» و١‏ كم سر التتكر ان سات فهذا لا 
ازوم له » ولكن احذر ان تخدعني با اخي لان حياة السفير وحباة ذوبه 
في يدك الان » اذهب واتكل على الله فقد حان وقت انتصار الواجحب 
على الحب . 

فانصرف عاصم وهو يقول في نفسه : ان الي واختي تكتنف حياتها 
الالغاز والاسرار . 

© © © 

وفي ليلة السفر عند ما انتدف الليل » خرج من القصر الابيض » 
بأذن من قائد الجيش » فتى اسمر الوجه براق العينين » يليس عباءة 
سنجابية اللون»تامع تحتها قيضة سيفه الذي يخالف في شكله اسياف اند 
العر بي »وفييده القوس تححبها عن العيون قطعة من قماش حالك السواد» 
وعلى جنه الاسر » تحت السيف » جعة سبامه الحادة » والفتى حفيف 
الحركة جذاب الملامح يشي مضطر بأ كاللص يخيفه مر النسيم 
وعند ما اصبح أمام السور وقف قليلا يستعيد ذاكرته »ثم اسرع خطاه 
متجرا الى المانب المنوبي الشرقي »في خط منبسط مستقيم وصف له حني 


امامت 


“اه بصط هدم لشدة اضطرابه » يجخمة من اغصان الشجر تبعد مرحلتين 
هن القصر . 

اما الخيية فالحواء يصفر في جانبيها وكل ما حوها يدل على وحشة 
المكان القائمة فنه 

نوتف امامها وقد اصفر وجبه » بالرغم من آثار الشجاعة الباديه على 
وفي تاك اللحظة » سمع ناقة تعج' على بعد بضع خطوات »© فشى 
لاملا » فرأى وراء الخمية ناقة عليها رحلها وفوقه اوعبة الزاد والماء » 
بقرد زمامها رجل ملم لا يبين من وجبه الا" عيناه 

فببت الفتى » ولو كان غيره في مكانه » للكت نفسه روعة الموقف 
وسقط على الارض من سّدة الاضطراب 

فقال له الرجل : أمستعد أنت 9 

فقال دون ان يتردد في الجواب : لو لم أكن مستعداً لما رأيتني في 
هذا المكان الموحش ألبس ثاب السفر 

فوضع الرجل يده على كتفه وقال له : 

اخلع هذه العباءة والبس هذا الرداء فالرسالة فيه 

: وابن هي 9 

: في ردنه الابسر من الداخل 

فامس الفتى الرق بده ولس الرداء وهو ساءاكت 

ثم فال الرجل : واعطني سيفك وفوسك وخذ هذا الحنجر فضعه 
نحت شابك ولاتنس ما قلته لك 


ف 


فتناول الفتى الخنجر واخفاه فيثيابه وقال: وانتأنسيت بامو لاي؟ 

د #لافي الك عثذها تعر 

ثم مشى عائداً الى القصر ولم ينتظر جواباً 

فاخذ الفتى يتفرس في النحوم وهو يقول : 

بقي من الليل ثلاث ساعات وسنلتقي عند بئر وهب اللات 

وكان الرجلان » ثعلمة بن هنب ورسوله عروة 

م.ه 

وكثر الرجال المتحجبورث في ذلك الليل » نما هي الا ساعة» حنى 
اقبل على الخيمة سبح” يستر جسمه » من رأسه حتي قدميه» كساءأسره 
كثيف لا تخترقه الابصار . 

الليل سا كن هادىء» والقمر يرسل نوره الضعيف من واراءالغيوم» 
والسبل يسوده الصمت الرهيب فلا يسمع فيه غير همس انفاس الشبع 
المتقطعة الحارة وكلما حر ك الحواء الاغصار: البابة » مد عنقه وارسل 
نظره الى الطر بق يتبين القادمين 

وقبل ان ببزغ الفجر قح الحراس باب القصر الابيض الكبير» 
وخرج منه عامر واخواه » وسفانة واهية القوى دامءة العين 

ثم لمق بهم الى الفناء الخارجي» ولي العبد وعاصم بن ثعلية » فعرف 
المر اس الاشخاص الاربعة الا عامراً فلم يعرفوه 

وأخذ القوم يتحدثون وسفانة تبكي » حتى وصاوا الى « مناغ 
اجثمال » فقال ولي العبد : 

اما الآن فندعو لك يا عامر بالتوفيق 


لاس 


فرفعت سفانة صوتها في البكاء 

فطوق عامر عنقها ببديه وقال : 

لا تبكي يا سفانة فأنا أعود من سفري بعد سبرين ان شاء الله » ثم 
همس في اذنها قائلا : وعندئد تزفين الى ولي العبد 

ثم صافح المنذر وهو يقول الوداع يا مولاي الوداع يا عاصم وعائق 
أشويه طودلا ثم افلت منهما وم يترك للقوم الاً تقول 

وقبل ان يبتعد > ناداه ولى العبد قائلا : 

أتعر ف الطريق يا عامر الى بثر وهب اللات 9 

: نعم يا مو لاي اعرف كل شيء 

ثم مشى لا يلتفت وراءه حتى توارى عن نظرهم فعادوا الى القصر 
والمنذر يسلى خطيبته ويعللها بالامال 

وكانت الطريق في ذلك الهل الى بثر وهب اللات » طريقاً واحدة 
مستقيمة لا منعرج فيها ولا يضلّها السالكون 

فلما وصل عامر الى الخمية » ازقَث نقشع الغبم فرأى على نور القمر ذلك 
الشبح الذي يجلله السواد» ماشياً نحوه متاقلا هادثاً بحر ذيل و بهالطويل 
ليسمع له صوت بفسد على السبل سكوته وهدوءه » فبغت الفتى اولاً 
ولكنه عاد الى نفسه فجرد سيفه ووقف موقف اللذر 

فوضع الشبح يديه على صدره وهمس يقول : 

ارجع سيقك الى تمده يا ابن جناب فانا من الاصحاب .. 

فازدادت دهشة الفتي وحدق اليه تحديقاً غريباً بريد ان يرى وجهه» 
فتراجع الشبح قليلا وقال : 


ليل 


لا تحاول يا ابن جناب ان ترى وجهي لانك لا تقدر ان نراه 


وانا حي ... 
وكانت لهحته لحجة الواثق الآمر » والسحر يتحلى” في صوته المتخنة 
المنذب . 


ذاحس” عامر بتأثير تلك النغمات الحادثة في نفسه » فقال له : 

من انت اذن 9 

قال : لو اردت ان أذ كر لك امعي لاظهرت لك وجهي » أنا فتي' 
ل تره من قبل ارسلته اليك السماء » فلا تزد 

فحنى عامر رأسه لهذا الرسول المسماوي وقال : سبحان من ارسلك 
الى في هذا الليل » وهاذا تريد مني ؟ 

أتريد ان تعطبنى ساعة واحدة طاعة عمساء لا تردد فيها ولا جدال 
6 تطيع الللك 5 

- واذا ابت ؟ 

اذا انيت مرق توك وعرهف :للف عافن 

فقام في ذهن عامر انه احد رجال القصر بعثه الملك لساوه ومختير 
اخلاصه . 

فاخذ يقلب سمفه ببديه وهو يفكر في الامر 

غير ان الشبح لم ينتظر جواباً» ولكنه مشى امامه متجباً الى الخيمة 
وأوما اله ان يتعه وهو يقول : قلت لك اننا صديقان فلا حاجة لك 
الى هذا السب البراق:.. 


شد 


فاخفى عامر سمفه وتبعه سا كتا لا يفوه بكامة 
فشخقص الشيخ صوته قَائْلًا : 
ألست رسول المارث بن جبة الى الخيرة 


ع 
: وجفال بن سلة » الا ينتظر ك الان في موضع بقال له بثر 
:هب اللات 


: اذن فاعلم ان سفيراً آتخر ركب نافته منذ ساعة وتقدمك الى 
ذلك المحكان 
: ومن يمثتل هذا السفير 
: مثل رحلا من عظماء الدولة » وحمل رسالته الى ملك العراق 
: فصاح الفتي مذعوراً ٠‏ الى ملك العراق 89 
حر نعم وسكون رفيقك في اللزيرة ثم عدي بركابك الى الخيرة 
اذن فبو صديق ونحن في سفارة واحدة 
: بل هو عدو في خنجره في ثوبه » ويكمين الموت الاحمر في 
رون ردانه 
: ولحكنبا الغاز لا أفهمبها 
- : ستفهم كل شىء بعد قليل فاسمع . 
عندما تصل الى بثر وهب اللات بعد ساءة تحد فتى في الخامسة 
والعشرين من مره » ملح الوجه جذاب اللملامح » تستتر نحت ملاحته 
طسعة النمر الضاري ووحشمة الذئب الخاطف 


مم 


ليس الرجل غسانياً ولكنه غريب » قضى نصف حاته بين 
اللصو ص ضعلو كا جائعاً » والنصف الاخر سفاكاً بحر ما »بقتل الآمن 
البريء ليسلبه رمحه ويستحل دم اخيه في سبيل الحصول على ثوبه » هذا 
هو رفيقك يا ابن جناب » وفي غسان » في بلاط الملك نفسه » رجحل نافد 
الككامة واسع الصوت لا اليه الفتى منذ عامين » وأمسى له منذ ذلك 
المين العبد الامين يقذف به الى اسّداق الموت قلا يبالى 

فهم عامر بالجواب © فأسكته الشبح باشارة منه واستطرد قائلا . 

فلما اصطفي الملك بني جناب » وقر .م اليه » امتلاً صدر ذلك الرجل 
حسدا وحقدا » واخذ مع اعوانه يعدون العدة للقضاء على ندم الملك 
وذويه » متخذين اللص الذي ذ كرت آلة لتنقيذ ا1 8ءد كين 
ذحيتهم الاولى اصدوالفتيان وأشدم اخلاصاً للملك وهو انت »افهدت 
الان ؟ 

فيدل عامر جبده كله لبخفي الذعر والاضطراب اللذن اسةو لا 
عليه » ثم قال . 

نعم اي ان الفتى النبيل الذي يرافقني في سفري سيقتلني غدراً !! 

فابتسم الشبح من وراء حجابة وقال . 

لو كان القئل كا ذ كرت لهان عليك الآمر 

انه حمل من مولاه رسالةة الى المندذر ملك العراق يقول له فبها 


ووم 


اذن فبذا الرجل الذي يقبم في قصر الملك مخون الملك ! 
34 اجل وهو زعم الخائنين » وقد جاء في رسالته ايضاً عبارة اخرى 
لا يكون جزاوءك بعدها الا المرت طعناً بالرماح او في احماق الفرات 
. وما هى هذه العباراة 
هى انك قدمت الحيرة بأمر مو لاك لتهاو رآأمن ابن ماء السماء 
- وهل كتب الرجل في رسالته اسمه الككريم 9 
نعم وهذا منتبي البلاهة والجبل 
وابن يضعها الفتى 9 
-- في ددن رداته الابسر » فعلى اي شى عولت الان 9 
- على اخذد الرسالة منه واذا ابي رجعت الى هذا السيف 
اما انا ذانصح لك ان لا تلطخ يدك يدمه 
وكيف نفعل اذا 9 
. لبحد ابن ساءة هده المرة بكر بين من ار يرما الفتى » 
فيسكر 2 ثم يستغرق في النوم » فتعمد انت الى الرسالة فتأخذها ... 
فقاطعه عامر قائلاً . ثم يستفيق من نو مه فلا يحد رسالته فنعود الى 
اسيف أليسن كذلك 
لا » بل يحدها في موضعها ما كانت قبل أن ينام 
و كيف ذلك 9 
فال ان الفتى لا يقرأ » فاذا اخذت رمالته ووضت في مكاما 
رسالة اخرى فقد انقضى الامر 
ثم ناوه رقا مطوياً وقالله. 


لاوس 


خد هذه الرسالة فبي الي اعددتها لهذا الغرض» خذها فأفر أها في 
وضح النهار مر تبن وثلاث مرات » ثم ضعبا في ردائه يوم يصرعه 
السكر. 

فتناول عامر الرق وقال. 

القضة اذا » قضية استبدال رسالة باخرى 

أجل »> ولهذا الاستبدال قوة كقوة السحر 

وما أسم الفتى ؟ 

5 أسمه عروة » الا تعل انك يوم تقدم الحيرة يصبح أمرك بيده 7 

بلى 

متي تم الاستبدال يصبح امره بدك 

فاطرق عامر لمظة ثم قال . 


مهاذا 9 

- أن هذا الرق الذي في يدي يثبت للك العراق ان الاسوس هر 
عر و5 نفسه 0 1 

فتنفس الشبح الصعداء وقال . 


بل يثبت له ان هذا الجاسوس اما قدم الخيرة ليقتله أو يقتل ولي عبده 

اذا على ان احتال لارى ابن ماء السماء قبل ان براه 

- نعم وتدله على موضع الرسالة حتى اذا قرأها بعث به على الاز 
الى الفرات © اذ لا يلذ لك ان يكون جزاء عروة نفس الحزاء الذي 
اعدوه لك 


موس - 


وهل تراكت الرسالة غفلًا 9 

لا » فالتو قبع واحد في ذيل الرسالتين وستراء 

- ومن هو صاحيه ؟ 

قلت انك سترى توقيعه فلا تسألني عن ذلك 

أتعر فه انت 9 

لقد كتب لى أن اعرفه » فهو صديق لى احبه ولكن لا احترمه 

واكيف يفضح المرء من يحب 9 

اذا كان في الامر خيانه للملك نسبت كل شىء 

- وهل انت من رجال البلاط 9 ا 

بل انا غريب لا اعرف البلاط الا منذ ايام 

فاعتقد عامر انه سبل او حزن احد الحارسين الحديدين » فقال . 

خيل الي افي اعر فك قبل الان » ولكن كن من المن فانا مدين 
لك بالحماة الا تذكر لى اسمك الان ؟ 

ان اممي سيظل سراً من الاسرار 

- ولكن سليل بني جناب لا يرضى ان يتكون مديناً يحياته لرجل 
لايرف 

- ومع ذلك فانت مكره على الرضى لالفي اودعك الان 

وتظاهر الشبح انه يهم بالانصراف » فاعترض له الفتى وقال : 

لاتذهب من هنا الا ونحن متعارفان 

فد الشبح بده الى صدره » فاخرج خنحراً ذا حدين وقال 

اقسم برأس الملك انك اذا عدت الى التعرض لي اغمدت هذا الخنجر 


اس 


اختاره الملك لكون سقفيره الى الحزيرة »ان هذا الرسول الامين بيصم 
خائناً مولاه وقاتلا ذلك الذي جاء في هذا الليل لبخلص حماته من القتل 

فرأى عامر صورة عزمة الثابت مطبوعة على رأس تلك الشفرة 
الحادة الني تبرق في بده » فقال : 

وانت ايها الحسن المجبول » أتريد ان تسيء الى من احسنت البه 
فتكتيه اسمك الى الابد ؟ 

قال : لا تتعجل الامور يا ابن جناب فسيأتي يوم تعرف فيه كل 
شيء » والان فاقسم لي 

: اقسم ماذا 8 

: شرف اببك ورأس الملك انك تنفذ كل ما اقوله لك» اتحسب 
افي افضيت البك بهذا السر دون ان احتاط لنفسى 9 

فكره ذلك الفتى الابي » ان حفظ هذا الغريب حماتة » ويعيد في 
حديثه معه الى الجدال » فقال : 

وهمت حماني لك منذ الآن فقل ما تشاء» قال: اقسم لي انك محتفظ 
بالرسالة الاخرى حتي تعود الى حوران 


وبعد ان اعرد ؟ 


آخذها منك 
ولكنى لا اعر فك لاعطيك اياها 


م ا اد 


ها هى 9 
عندما تقايل شخصاً » سافراً او ححباً » ويقول لك و انا صاحب 
رسالة اللمل » فهذا الشخص يكون انا .. 


إِذْن هذه علامة الآمارف 


نعم 6 

وبعد ذلك » 

وأقسم انك لا تبوح لاحد بالاسم الذي ستقر أه في الرسالتينولو 
امرك بذلك الملك . 


اقسيت 
واذا سألتك امراً فلا تتردد في تنفيذه ولو كانت حماتك مناً له 
افبيت 


ند الشبم يده مودعاً وهو يقول : 

الى الاقاء اذأ بعد سبر بن انشاء الله 

وعندما صافحه عابر احس ان بده ترنجف فى بده . 

ثم أوماً اليه الشبح بالانصراف 

نمشى الفتى لا يلتفت وراءه وذلك الرجل المتتكر برأفقه بنظر «حتى 
حجبت الغيوم وحه القمر فاحتجب عامر عن العيون » قاصيب الشبح 

فتلنى الله فقد نسدت ابن سامة ثمن يضمن لي سكوته ... 

© © © 


يا ابن سالة : با جفال بن ساهة : ابن أنت ؟ 


سد لس اده 


فاجابه جفال فَائْلًا : افي هنا مستند” الى رجل الناقة »ومعي رفيق.. 

فقال عامر : مرحباً بالرفاق في هذا السفر الشاق ومن هو 9 

رأيته مرة” في بصرى منذ عام ولا اعرف من هو 

قتصافح الرسولان » عامر وعروة وهما ببتسمان 

ثم قال عامر : أمن حوران أنت ؟ 

لا » ولكن اجيئها كل عام استبضع الجلود فابيعها في الميرة او 
في دمشق 

والى أن تذهب الان 9 

الى نجد ومنبها الى العراق » ثم الى هجر لشسراء التمر 

أمن نحد الى المراق » ثم تعود الى الححاز 7 ولماذا 99 

لان سوق التمر لاتروج في هحر قبل الشتاء 

فقال عامر في نفسه : يظهر ان صاحبنا لا رأي عنده ولا دهاء ثم قال: 

وهل عرفت الخيرة قبل اليوم 9 

أعرف العراق كله ما أعرف بلاد الشام 

اذن ستتكون لنا فيها نعم الدليل » 

- وستغتسل في فراتها وتأكل من امماكه ... 

فارتحف عامر بالرغم من وثوقه وقال : 

أما السك فنعم الطعام ولكن الاغتسال في مياه الفرات لا يحوز 
في الثاء .. ومع ذلك فسنرى 

ثم أقبل نحو جفال وقال له : اسق الناقتين قبل الرحيل يا جفال » 
ثم همس في أذنه قاثالا . ان صاحبنا يدعي عروة وهو عدو يخشى جانبه 


2 


ذُكن منه على حذر »» 

كان عروة كثير العنابة سُديد الحرص على ردائه » اذا نام طواء 
لجعله وسادة لرأسه وعندما يستفيق لايليسه قبل ان يمد يده الى موضع 
الرسالة يتامسها فيطمئن . 

كان ابن سامة يقول لعامر : سآخذ الرسالة منه قل ارت نصل الى 
هدود نحد . 

ففي لية صفت ممعاؤها واسْتد بردها » قال ابن سامة لرفيقه عامر : 

أبن نحن الآن ؟ 

فقال غداً عند المساء نسي في بلاد نحد في منازل قنس عبلان 

فال استتى مني الليلة حرا عندما نجلس العشاء 

وكان ابن سالة بخيلا بالجر يا دأيت الى حد” انه كان بشرب حكل 
ليه مشر أكواب لا يسقى منبها رفيقه جرعة واحدة . 

وصاحبنا عروة مثل معظم زملانه اللصرص لا يرتوي من ار اذا 
فنص الله له من نسقيه 

فلها جلسوا للعشاء قال عامر : 

ألا تحود علينا الليلة يا ابن سلمة بجرعتين من خمرة الشام 9 

فقال : انك من الاشراف ايا الرفيق » والاشراف لا شربورتف 
المر الا في يحالس الملوك 

- وفي مالي البرد 

فاستطر د جفال قَائْلًا : ومع ذلك فأنت من الناس الذين اذا شربوا 
الكرب الواحد صرعيم اللكر 


“5 


ومن قال لك ذلك اما الحميث 9 

- دأيتك غير مرة تشرب في بلس ابن جبلة » فرأيت رأسك يثقل 
حتي يلامس صدرك ثم لا مر ساعة حتى تغط غطيط الناءين ... وانايا 
ابن جناب من الطقبة الاولى في السكر » فلا أسارب الا السكارى الذين 
يبدأون الشراب في المساء فلا ينتبون منه الا عندمسا تطلع الشمس فان 
كنت من أهل السكر يا ذكرت فدونك الزق فاجرع منه ما تشاه 
والا فلا تسرب الخر اللدلة ابداً 

فقال عروة وقد سال لعابه : أتسقننى يا ابن سامة 9 

فاجابه ذلك الداهية قائلا ْ 

اذا كنت من اصحاب الملوك فلا ... 

افي من اصحابك الليلة وسأساقيك حتى الصباح 

فقال : أحسنت فانت خير الاصحاب » 

ثم عمدا الى الزق فانزلاه واخذا يتسافيارن وعروة ياج في الشرب 
حتى انتصف اليل فثقلت عيناه 

فقال ابن سامة : 

أسكر” هذا يا عروة ام نعاس 9 

انه نعاس يا اين سامة 

قال : نحن قوم نعالج النعاس بار » اشرب يا عروة فالخر في نحد 
غالية الثلمن ولسنا من الاشراف الاغنياء .. اشرب » فالزق لم نشرب 
صفه » ولا نغادر حلسنا خثى يفرغ .. هذا ابن جناب قد نام وانت 
على ما أرى تحب النوم مثله. . ولكنالباقي من الزق من شار كنيفيه .؟ 


لا 


فقال عروة وقد عقد السكر لسانه . 

ان هذا الكوب الصغير لا يبرد جو في الملتبب » فاعطني الزق فتلك 
لله » فناوله ابن ساهة الزق فوضع مه على نمه واخذ بشرب شرب الناهل 
المغاول حتى سقط صريعاً على قفاه 

فاخذ ابن سامة الزق فريطه وهو يقول : 

لو عرفت انك تحب اخر الى هذا المد يا لعين لا سقيتك . قم يا ابن 
جناب فقد دفعنا زق الخر كله ثناً لرسالتك 

فقال : اخفض صوتك با خيدث فقد يستفيق 

قال : اذا نزعت لسانه من حلقه فلا يستيقظ 

ثم عمد ابن ساية الى الرسالة فأخرجها من ردن الرداء ودس عامر 
رسالته في ذلك الموضع الخفي وناما حتى الصباح 

اما رسالة عامر فبذا نصها : 

« الى خادمنا عروة المقم في معان : » 

و اذهب الى الميرة واقتل ملكها تنفيذا للاتفاق الذيتم” في بصرى» 
فان فاتك الملك فاقتل حمر ولي عبده » التوقيع : « ثعلبة بن هنب » 

وعندما اخرج جفال رسالة عروة»ادناها من السراج وقرأ سطورها 
سنا كان ابن جناب يدس رسالته ... 

اما عروة » فاما فتح عينيه في اليوم الثاني صاحياً من سكره » مده 
بده الى كمه يتامس رسالته » فاذا هي لا تزال فيه وخيوط اللبلاب 
مشدودة الى ذلك « الب »> 


اس 


وعند الظبر وصل الرفاق الثلاثة الى دود جد » فرأوا طوائف 
الغم والنوق تغطي ذلك السبل الاخضر النضير» الذي يؤدي منالمنرب 
الشرفي الى منازل قبس عملان » ومن المنوب الغربي الى منازل ذبسسان» 
البر سُبحاً اقبلت عليه الخيل : 

فقال عر وة لرفيقيه : 

لا أرى القوم يحمون النوق في نحد الا لامر غريب » اما في دحيل 
او في حرب . 

فقال عامر : لو كانوا في رحيل لرأينا نساءهم بين الصفوف » ولكنهم 
في حرب على ما ارى 

وقال ابن ساية : و كيف يستقيلنا القوم اذا 9 

قال عامر : ما يستقبلوت كل ضيف غريب وانا اعرف عاداتهم » 
اتبعالفي على مبل 

ثم ساق نافته الى قطعة من النوق منفردة اطلقبا الرعاة في ذلكا+وار 


ولاس 


فاما رآه الرعيان والفرسان اتكروه 

فقال له احدهم : من أنث يا رجل 9 

فقاطعه الآخر قائلا » رجل من اليامة » أفلم تر عماءتة » وقالآخر : 
#هره انه يبع الزعفران . 

ثم امسكو ا زمام الناقة فاناخوها وقالو! أتبيعنا الزعفران 9 

قال : نعم و كرامة 

.. ولككن نشتري المل بدينارين من دنانير "كسرى 

ايل مخسة من :دلانين البين 

.. اجعلها ثلاثة 

خحمسة لا تنقص نصف درهم 
ش وبدنا ثم يتساومون » اذا بفتيين في ميعة الصا وزهرة الشباب » 
افبلا على فرسيها » فتنحى القوم » فقال احدهما : 

أرى رجلا غرباً يبع الزعفر ان 

فأجابه أحدهم : نعم ايها الامير ويبيعنا درهماً بدرثم 

فقال عامر : رضيت بببع ما معي بخيسة دناثنير من «دنانير ابرهة 
المشي . 

فقال له الفتى : وأنا استريت بعشرة فالكر نم لا يساوم » انصرفوا 
با أمحاب فبائع الزعفران ضيفي منذ الان 

فشكر عامر واثنى ثم قال : وتابعي ورفيقي اما الامير 9 

ننتظرها حتى يقدما 

فانبرى الفتى الاخر يقول : 


سس الا ا 


يفزل علي" واحد من اجماعة 

ثم اقبل ابن سامة على ناقته السوداء وخلفه عروة » ففاجأهما عامر ؛ 
قل ان يفسدا عليه أمره قائلا : نحن جميعنا ضيف على هذين الاميرين 

د ار كبوا ايها الضوف 

فر كب الثلاثة افراساً لا سروج عليها » وقاد الرعيان النوق ومثى 
للميع الى منازل قيس عيلان 

أما الاميران الشابان » فها اخوان لام واحدة هي مارية بنث 
الحارث الكندي واخت معدي كرب » أمير فس عبلان الا كير 

وكانت منازل القوم في ذلك المين » اكواخاً وخياماً لادور في 
تلك البقعة الواسعة ولا قصور الا ماكان برى في اليامة من فلاع 
وحصون هي بقايا طسم وجديس » القبيلتين البائدتين 

فأنزلوا الضوف في خدمتين » عروة ومعه ضيف آخر من « النباج » 
في خيمة » وابن جناب وابن سالة في خيبة اخرى » والييتان لا 
تبعدان عن خيام الا مير 

وعند المساء اختلى عامر بصاحبه الفتى وتحدثا سراً أكثر من ساعتين 
خرج الفتى بعدمما الى منازل خاله 

فلت خالي الك رسول ابن جبة فاذن لك في امثول بين يدب 

وكان معدي كرب بن الحارث الكندي » امير قدس عبلان « وقد 
مر ذكره في الاجزاء الاولى » اصغر اتحال الحارث » وهو في الخامة 


لا 


والثلاثين من مره » طوي ل القامة أبيض الوجه كبيره » يعقد سعره 
جديلة واحدة يرسلها الى كتفه اليسرى » وهو قنوع لا حب أن يتعب 
نفسه في قال » وراض عا قسمت له الاقدار من سلطان 

فلما دخل عامر » رآء جالساً في زاوية من زوايا خيمته » وامامه 
رنبيل فيه مر يأكل منه ويطرح النوى في يدي عبد قاعد القرفصاء الى 
اليه لهده الغابة 

فقال عامر في نفسه : لا خير في امير يقابل سقراء الاوك وهو 
با كل الجر 

ثم سلم » ولكن معدي كرب كان أديباً اذ قال : أهلا بالضيف 
رسول ملك الشام ابن جباة » اجاس هنا وكل من ثر هجر 

ثم قال : وماذا يريد منا ملك الشام 9 

فالتفت عامر الى العبد لا بريد ان يفضى بسره وهو قاعد 

فقال معدي كرب : قل ما تشاء ولا تخف فعبدنا مقطوع اللان 

قال ان عولاى لايك يمرك اعنرال عد 6 عرف جرال 

دولته وقد عز عليه فها مفى ان يسترجع ابن ماء السماء تاج ملكه 
وبطرد أباك المارث بن عمرو من الخيرة» ولو عرف» في ذلكالين» ان 
'كسرى سبأمر برد المنذر الى العرش » لقدم العراق جند الشام يمنع 
هذا اللخمي من الوصول الى العرش 

ولاذا يحبنا مللك الشام 7 بل لماذا هرق في سبيل آل كندة دم 
رجاله ونحن لا نعرفه 99 

لان ملك اببك الحارث » كان ملك سلام وراحة للعرب » 


غفقةه 


وملك ابن ماء السماء ملك قال وتعب 

اذن ولاك لا ييتم الاالمصلحة العربان 

- أجل * وهو يريد ان يكم" فم الفول العراقيي لا ببتلع 
خراج الجزيرة مأ يبتلع خراج العراق 

فابتسم الامير قائلا : ولكن لا بد لعرش الخيرة من رعهل 
يتربع فيه ثمن هو هذا الرجل 9 
هو ابوك الحارث » يخرج من بني كلب خر وج الغالب القادر ) 

ويعيد اليه مولاي تاج الليرة اذا عاهدتموه انتم على الوفاء 

ولكن ابي فل في بني كلب ولم يعرف من قتله 

قالها الامير والسكينة بادية على وجبه 

فدهش عامر هذا المظبر الغريب » و لكنه أراد ان يقرأ افكاره الى 
النباية » فقال . 

ومني قتل ابوك ؟ 

ولكن الامراء الاربعة الذين يبسطون نفوذهم على قبائل نحد 
والهامة وبعض بادية العراق » هم اولاد الحارث رحمه الله واحدهم انت » 
فبدلاً منان يلس المارث على عرش الخيرة يحلس احد انحاله بقوة جدشر, 
الثام وانا امن له ذلك » واذا اعوزنا المال فالمال وافر » أفلا يحوز اما 
الامير ان تتكون انت خليفة ابيك على عرش بني لخم ؟ 

فلأ الامير نمه من التمر واستغرقى في الضحك 

قال عامر : ولماذا تضحك يا سبدي الامير ” 


لمم 


قال اضحك من مو لاك ملك الشام لانه يستسل للاحلام واضحك 
منك لانك تسب هذا الملك الأ بدك عرش العراق ساعة بشاء » 
واضحك من نفسيى لاني اصغي الى حديث لا معنى فيه ولا فائدة منه 
فاعلم الآن» ان الغر ور لا يملكني الى حد الاعتقاد افياصلح لذل كالعرش 
العظيم » ولفظه التاج لا نستبوي اميرا مثلى انعا بامارته راضيا بشعبه » 
لا يتدخل في امر من امور جيرانه» ولا يتم ا يحري خارج نس عيلان 
من سر ون وسياسات 

لقد جاءنا نعي ابينا ونحن في منازل «١‏ ذييان » فأكيرنا الخطب 
بالكندي المار الذي شرف قومه وبلاده » ولكن لم نبعث احداً الى 
فومة الجندل بسأل بني "كلب عن قات واليوم » وششرحبيل الخونا امير 
بكر » واخونا-لمة امير تغلب يتحاربان متزاحمين على النفوذ » 
ومع ذلك فلم تكتب اليهما كلمة ول ننقل في سييلهما قدماً » كل اها 
الرسول الامين من مر الحجاز فليس احسن من المرء الذي يرض بالقليل 
من دنياه.وقل مو لاك ان معدي كربلا يطمع عايطيع به امراء العرب 
من عز وسلطان » يمنا ان يكثر الغيث فيحكبر النبات ويلتف وتدر 
النوق والغنم .. وليقتل الاخ اخاه والولد اباه فهذا امر” لا يعنينا » ونضحن 
لا نشقى في سبيل الحصول على عرض يزول وعحد لا يبقى » تحافظ على 
حمادنا ونسبر على بلادنا» ونصون مواشيئا وارزاقنا لا تتعدى على احد 
ولا نرضى ان يتعدى علينا الناس» أخل تر نوفنا ترءى ورجاانا يطوفون 
حو لما لاحراسة9.. ولاذا تفعل ذلك؟ لكي لامحمل ماعات. اللخوص 
والسلابين سبيلا الينا فنضطر الى امتشاق المسام 

اما المال فلا حاجة لنا الية ايها الفتى » الب والسمن كثيران وعندنا 


امم 


من الصوف ما ملأ بلاد البمن » والبيع كله من نحد بيع مقايضة يعطينا 
اهل اأحاز سلاحهم فتعطيهم من الصوف » وتفد علمنا وفود البحرين 
بسروج الخيل فبأخذون السمن والشعير » اما الخراج فهو يكفينا كل 
عام ولا يصب ابن ماء اللماء منه الا القليل .. ومع ذلك فلأخذ منه ما 
بشاء فبو صهرنا زوج اختنا هند وما كنا لنبيع هنداً بقبضة من امال » 
فلببق مو لاك مال الشام للشام» والا فهؤ لاء اخوتنا الثلاثة فاخثر احدهم 
للاتفاق الذي حِئتنا به » فلعليم جميع,م طلاب اموال وعروش 

فعرف عامر ان الحديث قد اثقضى » ان ذلك الامير الخامل المبان 
بأمره بالانصراف 

فنبض يحاول الخر وج » فاسّو قفه الا مير قائلا : 

امكث في بدت الضافة سهراً ان سنت »> ولكن لا تعد الى ذ كر 
العروش والتيحان . 

فانصرف عامر وهو يقول في نفسه : 

ينبغي لمن يحدئك بامر . ان يحمل على رأسه زنيلا من مر هجر » . 

وبعد رجوعه الى خميةه قال له ابن سائة : 

لقد كان الفشل نصيبك يا عامر فحدثنا ما رأيت 

و كيف عرفت ذلك 9 

لانك قبل ان تدخل على الامير كان عروة قد خرجٍ من عنده . 

ومكث القوم في ضيافة قبس عبلان ثلاثة ايام ثم خرجوا فاصدين 
النباج » وفيها شرحبيل بن المارث امير بكر 

وكان عروة حدث نفسه فيقول : طف في بلاد العرب يا ابن جناب 


ل ل 


وحدث امراءها عا تثاء » فكلا دئوت من الخيرة دنا منلك الموت 

ومروا ببني أسد » فكان اميرهم حجر بن الحارث واينه امر 
اللبس « الشاعر المشبور » غائيين > فانتظرهما عامر هرا كاملا فلم يرجعا 

وكان بنو أسد » فتيانهم وشبوخهم » يتناقلون اخبار الحرب بين 
سابة امير تغلب وبين اخيه شرحميل أمير بكر 2 وهم واثقرن ان ابن 
ماء السماء هو الذي اوقد النار بين الاخوين 

ولم ينقض الشبر حتى ممعبم أبن سامة يتهامسون قائلين : 

وان اند عسات هد اللو القواد م داهيد ال ليزه باب 

الحارث الغساني لقتل ملكبا ابن ما السياء » » وتلك شائمة نشرها 
عروة في يني اسد » فجاوزجم الى بني غطفان ثم الى بني عطي باسرع 
من العاصفة 

فلم ير عامر بدا من اأرحيل في ليلة مظاهة باردة تسافط فيها 
المطر رذاة] 

ورافقه) الى خارج المنازل » سد من عبيد ححر » فل) قاربوا منازل 
طي ةال لها : عندما نزلتم علينا كنتم ثلاثة وانا لا اري الان الا اثنين 

فقال عامر : ان الرفيق الثال لم يزل يبتع وهو سيلحقنا بعد قلبل 
0 انا 2 تقدمناه الى النباج 

ل دان ابوعات 5 

0 : اناهو 9 

فقال : اذا فتلت ابن ماء الماء فقد فتلت داهية العرب وشيطانهم » 
اذهب وفقك الله 


اس 


ثم قفل راجعاً الى بني قومه 

فقال عامر فال : يظبر ا نصاحينا عر وة بريد ان علأ اليلاد اخارا 
شل ان نصل الى اليرة 

ومشيا ساعتين طو يلتين دون ان يعرجا على بني طي حتى طلع 
الصباح » فاعترض لما فارسان » احدهما شيخ تتلألاء نقط الماء على سعر 
لمته الابيض » والاخر فتي في مقتيل عمره » فقال الشيخ : 

أمن بنى اسد انما ؟ 

وأي بلد تقصدان ؟ 

- النباج اولاً ومنها الى الميرة 

فاخد الشيخ يتفرس في عامر وقد بدت على وجبه دلائل الاستغراب 
ثم قال له : 

اذا ست فارفع هذة القلنسوة عن راسك 

وكان عامر لم يزل يلياس اهل المامة » فقال لاشبخ : ولماذا 9 

لاني ارى في هذا الوجه صورة رجل ابعدتني عنه نوائب الزمان 

فسقطت دمعة على خد الشبيخ وصاح قائلا : 

اتعرف زهير بن جناب الكلبي يا فتى 8 

- أعامر أنت 9 

لعم 


3000 


فكاد يثب على ظبر فرسه من سّدة الفرح » ولكنه ملك نفسه 
نعم 
فترجل الشبخ يخفة الفتيان وهو يقول : المد لله فقد عثرت اخيراً 
هلى مكان أخي ومو لاي 
ثم اخذ يقبل عباءة الفتى وقدميه 
بالدمع . 
فاستولت البغتة على عامر 
واهذ ابن سلةة يقول وشو تشم الشباع غين أن كاداله 
قال : الم يذ كر لك ابوك أسياء انصاره المخلصين الذيئن دافعوا عن 
- بلى ©» وهو يردد دائًاً اسم رجل من بني جدية كان عونا له على 
اعدائه » يدعى ... صعصعة 
فقال : انا هو ذلك الرجل » فاجلس با بني واذ كر لي اسم رفيقك 
فأوماأ الشيخ الى تابعه قائلا . وهذا ولدي « جذع » وهو من مرك 
فصافح كل منهم الاخر وجلسوا على العشب الذي يبله الماء 
واخد ذلك الشيخ يقص فضته قال : 


لاخ د 


كنت اجمع الخراج لابيك يا بني يوم كان صاحب نجد » وحكنن 
رفيقاً له في اسفاره وتابعه في حر وبه » و كنت يا عامر طفلا » فلما ضرب 
الدهر ضر بته قال لي ابوك : انا ذاهب الى اليسن وسأعود » ولكنه لم 
يرجع الينا بل ترك اليمن الى البحرين » فكرهت الاقامة في بلاد لا 
تعرف اقدار الرجال » واتمت في « ذو طاوح » بضع عشرة سنة » ثم 
انتقلت منها الى تغلب وانا فيهم الى الآن 

فقاطعه عامر قائلا : 

و كبف حال سابة امير تغلب 8 

: وهل تعرفه انت ؟ 

: لا » ولكن ممعت انه ذو مُأن بين العربان 

فبز ذلك الشيخ رأسه وقال : لس في ابناء الحارث الحكندي من 
يصلح الامارة » كلهم جبناء مستضعفون » يطرد ابوهم من الميرة ثم يقتل 
في بني كلب ولا يثأرون له » ساهة لا بيتم الا لطيالسته الحضر )١(‏ يرساونما 
اليه من العجم » وحجر سيد بني اسد يقضي نصف ايامه بعيداً عن قومه؛ 
بشتري الخبل والدروع انفسه » وابنه امرء القبس ينظم الشعر فتتناقل 
سعره تحد واليمن والحجاز والعراق » ومعدي كرب يصبح ويمسي بين 
زنايل الثمر » اما شرحبيل فقد قتل » وسملحق به اخوته بعد قليل 
فيصبح ملك اليرة سيد العرب جميعاً وهو لذلك اهل 

فقال عامر : من فقتل شرحبيل يا الي 9 

: رجال اخمه سالة » فلقد اغرى اين ماه السماء بين الاخوين 


(١)ججيم‏ طيللسان وهو كاء مدور 


مم - 


ا لي ا لي 0 
الكلاب» غير ان اخاه ساية حزن عليه حزنأ عظيماً ولكن بعد فوات 
الاوان» وادرك عندئذ ان المندذراما اراد 5 يقتل بعضهم البعض الاخر 
ليخلوا له الو“ وقد ممعت اليوم انه سيترك تغلب ويلحأ الى بكر » 
رم اخمه» فراراً من ذلك الطاغية العراق» وانا الآن احمل الىالاخوين 
معدي كرب وححر نعي” اخبيب) شرحبيل » وادعوثما باسم ابن ما 
الماء الى الستكون والاخلاد للطاعة 
أمن رجال ابن ماء السهاء انت9 
نعم » واين يقي ابوك 9 

في بلاد الحارث بن جبملة الغساني 

فتلفت صعصعة عيناً وثمالاً » ثم خفض صوته قائلا: هذا عدو ملكنا 
وسيتفرغ لحر به بعد ان ينقذفي امر هؤلاء الامراء الجانين » ولاذا 
تركت اباك يا بني * 

ان حوران بلد ضضق لا تطيب الافامة به الا لامثال ابي الذي 
حاوزوا الئانين » اما انا فلم اخلق الا للطواف في بلاد العرب وب ذل 
الحياة في سييل المعالي والفخار » فابقيت لالي اخي قبساً واختى سفانة » 
وقدمت نجداً فلم أر في نجد غير معدي كرب الشمرغ في اسكوام لكر 
“اذكرت . 

فأومأ صعصعة الى حفال وقال : وهذا ما هو غرضه 9 

كان خادماً فى قصر ابن جبلة > فطرده من خدمته وهدده بالقتل 
اذا بقي في الثام ‏ - 


لامج ل 


أحسنت فها فعلت با بنى فالاقامة بين "حدر القصور سان الحاملين 
أتقم في العراق ؟ 

اذا كان الخال واسعاً لهذا السيف فعلت والا ذهبت الى البحريئن 
او الى البمن . 

سأسعى في حاجتك يا بنى وسيكور:_ لك ما تريد ان ساء الل » 
معبها يا جذع الى النباج وانتظر وفي هناك 

قال هذا واطلق لفرسه العنان 
بدعو الآآخر اخاه 

© © © 

الملوك وزناً 

فعيد الى رأي آخر وكل” الى صعصعة صاحب اببه أمر تدبيره . 

ان صعصعة وحده » يقدر ان بهد له سبل الوصول الى المنذر » ولا 
بأس اذا هو جرد السيف في خدمة الملك العراقي لستميله اليه » ولكن 
يحب في مثل هذه الخال اغتنام الفرص ليفاجىء ذلك الملك الجبار مظور 
من مظاهر اخلاصه » فقد تخلب المفاجآت الماب الملوك الفاتمين 

وماذا همه أمر الامراء الكنديين ؟ » انه ترك بلاد الشام ليخدم 


خخ - 


عرس مولاه » فاذا فاتته الخدمة من هذه اللهة » عمد الى جبة اخرى فنها 
نفع” لذلك العرش . 

وماءت الاقدار ان تصدق الاماعة القائلة ارت سامة ساح الى بني 
بكر فبعد مضي عشرة ايام على مقتل اخيه شرحبيل» قدم القوم واظهر 
هم نفسه > فرحبوا به وقالوا : لا يملكنا أحد سواك 

تلك كانت احوال القبائل في نجد» تحارب الرجالثم تعترف يسيادتهم 
ثم تنبذ طاعتهم على مر الايام والاعوام 

فبعث ابن ماء السماء الى بحكر يدعوم الى طاعته » فأبوا « فحلف 
لبسيرن اليهم فأن ظفر بهم ليذيحنهم على ثمة جبل أوارة حتى يبلغ الدم 
المضض » 

وكان المنذر في ذلك المين نازلا باطراف بادية العراق للب الشرق 
في موضع يقال له «المفير» واقع جنوبي وادي السباع 

فقال صعصعة لعامر ورفيقه . اث ملك الخيرة سيهاجم بكرا فهل 


ىا في القنال ؟ 
فاحابه عامر قائلا . آجل ونحن من رحال اين ماء السماء تقديه 
بدل الدماء 


اذن هيا بنا الى الخفير قبل ان يزحف الميش » وساروا من ساعتهم 
فوصلوا الببا بعد ثلاثة ايام قبل طلوع الشمس »© وكان ادش يتحفز 
للوئوب على بكر » والسهل حو الي المفير بعج بطوائف العربان» "كتببة 
تروح و كتدبة تجيء > هذه على الخيل والاخرى على الاقدام » و كتدية 


لومم 


الفرس على الافيال تحجب السبل عن العيون » وذلك الطاغية العراقي على 
جواده» يعرض حئده عرض عين » ويص در اوامره بصوتة المذاب 
ولححته الساحرة . 

فوقف الرفاق الاربعة بين الصفوف واخذ ابن ساة يحمل نظره باحدأ 
عن عروة فلم يره 

وعندها مذت الشبسى بلماعباً قوق الحنير لا لش كل كتدة آلى 
مضاربها ومشى المنذر خافه رجاله الى فسطاطه العظيم 

فتصدى له صعصة قائلا : لقد عدت يا مو لاي 

فنظر اليه ممتسمأ وقال : ولحكنك تأخرت يا صعصعة فهل نعيت 
شرحبيل لاخويه 9 

-: نعم بامولاي وكان عجر غانياً في تهاء يزور صاحبه الس., أل 
بن عاديا. 

: وهاذا قال معدي كرب 9 

-. : ل يزد على قوله : رحمه الله ... 

فظبرت على وجه الملك دلائل السخرية والاستخفاف ثمقال : ستنعي 
لما بعد أسبوع أخاهما سامة » ومن هذا الذي معنك 7 واشار الى عامر 

قال : هو من بنيكاب أبن ذلك الامير النبيل زهير بن جناب وهذا 
رفقه حفال بن سهة من اهل الشام 

ومتى قدما9 

: الان » وسبحاريان تحت رابة الملك 


وس 


فصعد المنذر بصره فيهما وصوبه » كالتاقد الخبير يستعين بفرراستة 
ليعرف محدثه » ثم قال : 

لي في هذين الغريبين رأي» فليبقيا حتى تنتهي الحرب وانتضامنها» 
ولوى الحارث عنق جواده وهو يقول لرجاله . زهير بن جناب الكلي 
قديم الخارث بن جبلة اليوم !1.. 

وبعد يومين زحف الماذر يجموعه الى بكر » فقيل له انهم في اوارة 
وبلد في اليامة لا يبعد عن الصعاب» 

فسار اليهم والتقوا هناك»فافتتل الفريقان قتالاً سُديداً أيلى فبه عامر 
واين سلة الله اميق و الراك تراضيا وود امعب يما 

وانتهبت الوافعة بهزيمة بحكر وأسر يزيد بن شرحبيل » وقتل ممه 
سالة » فامر المنذر بقتل يزيد فقتل وقتل معه خلق كثير 

اما الاسرى فكانوا ماعات» فامر اين ماء السماء 6م فذهيوا فذيحوا 
على جبل اوارة فجعل الدم يحمد » فقيل له . أبيت اللعن لو ذيحت كل 
بكري على وجه الارض لم يبلغ دمهم الحضيض ولكن لو صبيت عليه 
الماء » ففعل فسال الدم » ثم امر بالنساء ان حر قن بالنار 

وتراجع المنذر الى بلاده » فخي في اليوم الاول في الصعاب » ثم في 
حدود »> ثم في الغبيط الى ان انتهى الى منازل ضميعة في البوم السادس 
فاستراح هناك » وجمع رجال بحلسه يستشيرهم في امر الاخوين البافيين » 
حجر ومعدي كرب > 


دلومب 


فقال بعض رجاله وهو من يني أسد : 

ان حجراً سيبعث جباته نمع الخراج في هذا الشبر « الشهر الثاني من 
الشتاء » ناذا نفعل با مولاي » انمسك عن اداه 

فرفع ذلك السفاح رأسه وقال : 

العصان وحده لا يكفي ولكن افتلرمم » واذا لع“ حجر في الطلب 
فافتلوه ايضاً فخير لنجد ان تسودها الفوضى من ان برأسبا الامراء 
المغفلون . 

أها انا فسأكون في الحيرة بعد عشرة ايام » فأن لم تطردوا من 
بلادم هؤلاء الكنديين وترجعوهم الى حضرموت » فلا تعد الى الخيرة 
لاني لا احب ان يكون بين رجالي الضعفاء الاذلاء 

ولكن” بني اسد لم يكو نوا يحاجة الى الاغراء م فلها قتل الاخوان 
سلمة وشرحميل ودالتدواته|!»ضعف نفود الاثدين الاخر بن وتضءضعت 
احوال الامارتين . 

واجتمع بنو اسدعلى لاف حجر» فقالوا نبدأ بنبذ الطاعة ثم نضرب 
الماة فترى ما يكون 

فلما ضر يوا حباته » تنكر الرجل وغضب وحمل على العصاة يحندمن 
ربيعة فأممل فيهم السيف واباح الاموال وحبس الاشراف » ينهم عبيد 
اين الابرص ١‏ الشاعر اطاهلى » 

فقال القوم لعبيد : اليوم يومك يا سّاعر بني اسد 

فقال عبيد سُعرا يستعطف حجراً فرق لم وبعث في اطلاتهم » فالا 


لوس ب 


خرجوا » خرجوا على وغر في الصدر فاما وصاوا اليه فتلوه طعنا وانهزم 
رجحاله . 

وكان امرء القبس لا يزال غائياً » فلم عم بقتل أبيه رجع وهو يعم 
عحزه عن الاخذ يثأره » لان عدوه قوي لا فل له بيه » واذا عرف 
ذلك العدو مقره فعل به يا فعل بأبيه(١)‏ 

و فتنكر ذلك الشاعر العظ » الذي علأ ذحكره الخافقين » والذي 
بردد اليل العشرون سعر هالخالد منذ الف وحوالىي اربعاثة سنة» واخذ 
بطوف في اليمن ونجد والحجاز يستجير ويستغيث فلم يجره إحد ولم 
بغثه أحد . 

فلجأ اخيراً الى السمو أل بن عاديا صاحب حصن الابلق بتماء « بلدة 
بين الشام والحداز» فاستحاره فأجاره ثم استودعه دروعه واسياءهوخرج 
بفنش عن مرجع نستنصره على عدوه القاهر . 


)١(‏ العرب قبل الاسلام 


و-_ 


-8”# - 
ب ندم الملك وغضبه - 


وانتقل بلاط المارث الى بصرى »6 فانزل الملك سبلا وحزناً ولدى 
رزاح بالمكان الاثير منه » بنادمائه وحادثانه وهو لسمع لما وييرثها ْ 

وهما من » ذات عرق »> ارسله| والدهما رزاح ليصبيا له مالا » فقدما 
حوران قاصدئ المارث الوهاب اندى ملوك العرب بدا وابعدثم دنا 

هكذا قالوا لاملك فصدقها ولم يكن سريع التصديق من قبل 

ولكنها ساعة من تلك الساعات السود التي يستتر فيها القدر الاهوح 
ثم لا يلبث حتى مخرج لى الوجود فيبدم ويدمر ويدل” 

وكانا من ادباء العرب وسُعر اتمم » والملك حب الادباء والشعراء 

فجسدهما زهير بن جناب» ولاذا لا يفعل وهو صاحب الرأي الاول 
في البلاط ويخشى ان يحطه الملك من منزلته العالية . ولكنه لم يجسر على 
ان يقول سُبئَأ . 


اووس - 


وم يطل الامر حثى توثقت عرى الصحبة يبن الرجلين» وبين ثعلبةبن 
هنب فَأَخذ الخبيث يغري العداوة ببنها وبين الندم » ويم” التكلام ما 
شادت النممية والافساد . 

فبعد سْهرين » في ليلة من ليالي الشتاء» بينا كان الاخو ان جالسين في 
فنة من قباب القصر عع ابن جناب احدهما يقول للاخر « أن ابن ماء 
السماء لا يرضى» وهي عبارة بتراء ما ترى لا يعرف السامع أهي ير ام 
أ شر » وتنصت بعدها فلم بسمع سيئاً 

فقام في ذهنه ان الرجلين من جواسيس اليرة 

فقال للملك في اليوم الثاني : « هما والله ايا الملك عبن لذي القرنين 
«ليك « يعني المنذر الا كبر وهما يكتيان اليه بعررتك وخلل ما 
ريائه منك » 

فلم يصد ى الملك » ثم اعاد ابن جناب قوله في خلوة ثانية فلم يصدق » 
هم يزل به حتى أوغر صدره 

دوكان الملك اذار كب » يبعث اليهما بعيرين ير كبان معه » فبعث 
البهما يوم بناقة واحدة » فعرفا الشر » فل ب ركب احدهما وتوقف » 
طال له الائخر 
الا تحلها يعالرك فوفر وكيف توقى ظهر ما أنت راكبه 

فر كبها مع اخيه » ومضي بها فقتلا(') 

ونام الملك ليلته فحلم حلا مزعجاً رأى الاخرينفي حفرتهما يكيان 

)١(‏ الاغاني 


ووم - 


ثم يرفعان رأسيهما ويستغيثان » فائر الح في نفسه وامتيقظ نادماً وه 
امتلأ صدره من الغم 

فليا اصبح دعا لبيد بن مرو الى قاعة الملوس وقال له : ارأيت ا 
سيد ان سهلا وحزنا هما من رجال أبن ماء السماء 9 

فقال لبيد : لم ان سْيئاً من ذلك يا مو لاي 

ولم يكن لبيد يعلم ان ابن جناب هو ذلك الساعي بها 

ثم دعا الملك عادم بن ثعلبة وسأله » فقال ما قاله لبيد 

ثم اقبل قبس بن ثابت وثعلية بن هنب فأخذ الاثنان بشدان بذ كر 
القتيلين ويثنيان على اديهما واخلاصهما للملك وهما يعلمان انهما ينفًا السم . 

ولا جاء ولي العبد وجبلة كانا من رأي ابماعة 

فكاد الملك يقتله الندم وصدره يغلى كامر جل من الغفضب 

وقبل ان يدعو ابن جناب دعا ولده قبساً وسأله عن سهل وحزن 
فقال : 

ماكنت لاسعى بالناس يا مولاي الا اذا لمست الخيانة ببدي ؛ 
ولحكن في امرها سك 

فظن الملك ان الفتى على وفاق في الرأي مع ابيه » فقال له وغضه 
يكاد ينفجر : أدع اباك 

وم بعلم رجال البلاط ما الذي يريده الملك من ذلك البحث 

فلما اقل ابن جناب » فاجأه الملك يقوله : 

اي ني اوحى اليك يا ابن جناب بان النبدبين اللذين قتلنهما هما من 
رجال ذي الفرئين ؟ 


وم - 


فتبين الشيخ الغضب في وجه مولاه » فقال : 

لبس في الامر وحي يا مولاي لكني ممعتهما يتحدثان ويذكر أن اسم 
دي القر ثبن 

: أهذا هو دلملك على الثيانة ؟ 

فحار الشيخ في امره ولم يحب 

فقال ثعلبة بن هنب : 

اذا استحق القتل من بذ كر امم المنذر فككلنا يحب ان نقتل 

فنظر اله الملك نظرة قاسة وقال : 

اسككت يا ابن هنب فلا اريد ان اسمع صوت احد .. كلم خونة 
كذاب لاينظر احدى الا الى نفسه ... 

وانفجر البركان » فرأى القوم عندئذ مالم يروه في حماة ابن جبلة» 
رأوا وجه الماك يسود» ووداجبه ينتفخان » ومحاسن ذلك الوجه المذابة 
استحيل الىصورة رائعة عي صورة وحش يبيج هاج ثم ينب على فر يسته 

فلم يعادوا اي شيطان طرأ عليه في ذلك المين » ولكنهم عرفوا ان 
ااصاعقة ستنقض" على رأس ابن جناب 

نم ارتفع صوت الملك فلا القاعة » ثم جاوزها الى أروقة القصر 
فاحاوبت صداء فكان القوم يسمعون دويا لا بفهمون منه غير الشم 
ال 

وبعد قليل » انخفض ذلك الصوت وهو يتقطع » فسمعوه يقول : 

بااين جناب ! أهكذا خدعت الناس كل هذا الزمان فسموك كاهن 


لاوس 


العرب ثم حثتنا تطلب الاحسان فاما خدعتنا تاديت في السعاية حذ, 
قتلنا بريئين 9؟ أتستحبل دم البريء با لعين في سبيل غايتك وانت في 
الأنين ؟ 

أترانا يخلنا عليك وقد مو“لناك جهدنا » وبذلنا لك ما تذله لاولاه.. 
ومخن نحسب انك الشيخ الصالح تخلص للملك النصحة والحب فاذا انث 
الثم النذل تبعد عنا من نحب » وتريد ان تستأثر يخيرات القصر كأرد. 
القصر وما فبه ملك للشيوخ الاوغاد .؟ 

بم" النديم المسكين بالمو اب فقال الملك : 

والله ان خرجث من فمك كلءة واحدة لوكثنا هذه القاعة يدمك 

ثم التفت الى من حوله وهو يقول : 

واد نتم فالزموا الصمت فالصوت الذي يرتفع يموت صاحبه ... ام 
با ١‏ بن جناب » 000 وفاء ولديك لقتلناك » غير ان الحارث الغالي 
لا ينقض غهده » ولكن 5 ولكن نأذن لك في القاء بيننا ليلد واحمدة 
لا تؤزيد ساعة ثمتغادر بعدها حوران والملقاء على بعير جلك وحل ز ادا» 
وأطمارك البالية التي اتحفتنا بها يوم قدمت علينا يا لعين » وسنخيّر أ 
وسفانة بين البقاء والرحيل كا اننا سنخير عامراً في ذلك عندما يعود ' 
ان اولادك أبرياء » ويأبى عدل ابن جبلة ان نظر دجم من بلادنا م ثداره 
أباهم الساعي الكذوب 

فتكس ذلك الشيخ رأسه واخدذ سكي بكاء الاطفال وهو لا >سم, 

اما المنذر فقد سدل التأثر والحزن ححاباً ببنه وبين القرم © وعر' 


روس - 


هلبه خر وج أببه عن حده » في ذلك الغضب الذي يشيه المنون 

ثم التفت الملك الى حاجبه قبس قائْلا : 

لقد ممعت كل شيء الآن ثماذا تقول انت 9 
املك وانقى سسفه على قدميه دون أن يقول كلمة 

ومعنى ذلك انه تخلى عن المجابة وسيتبع اباه 

فقال الملك: حسناًصنعت فعند الملك من الرجالمن يصلح [اححابة. . 
مذ هذا السف ققد وهيئاه لك . 

أما الفتى فتراجع الي مكانه وهو ارفع من ان ينظر الى السيف 

مسح لبيد دمعة سقطت على خده 

أما الملك فتجاهل واغفى على القذى 

تم قال لعاصم بن ثعلبة : قل لسفانة ان تحضر الآن 

فخفق قلب المنذر ونظر الى أببه مستمظفاً » ولككن الملك لم يكن 
والداً في ذلك المن » 

فر أى ولي العه. ان ببدي رأيه ولو استهدف للغضب » فقال : لي 

فلم يجبه الملك > بل أوماً الى رجاله يأمرهم بالانصراف الا قيساً واباه 
ول العهد وجبلة 

ذما خرجوا قال : ما هي كلمتك با ابا كرب 

فتناول ولى العبد بد أببه فاخد يقبلها باحثرام وهو يقول : 


ام ل 


انهم في جواري يا مو لاي فتجاوز عن ذنيهم 

فلم يشأ الملك ان يسمع » و كيف يسمع النمر الهاج احاديث المفر 
والغفران : 

ثم قال المنذر : ألا تدفح يا مو لاي 9 

فحد جه الملك بيصره وقال : 

انصفح عن الشيخ النام القاتل ادباء العرب الابرياء 77 .. وهاذا 
يقول عنا الناس » الا يقولون ان الحارث ين جب ل ظالم سفاك” بقئل 
ندعيه البريئين . 

ثم يصفح عن الساعي بها ؟ 

أنحمل هذا النذل ندعنا » ونحيطه باحساننا » وترفع ابنته الى عر, 
آبائنا فيكافئنا بالسعاية والكذب ثم نتجاوز عن ذنيه 9 لا » يححفيه اذا 
حفظنا حياته وحياة بنيه فليرحل فليس عندنا تحال الغفر أن ولا ريد ان 
نسمع فيه رجاء وسُفاعات» فاحترم نفسك يا ابا كرب ان الملك لا4., 
ان يرى ولي عبده نصير الخونة والجر مين 

لقد كادت سفانة تصبح ولية العبد لولا هذا الشيخ » فتناس باولا 
عبد غسان غر ام هذه الفتاة » فابنة الاوغاد وان تكن بريئة لا تجلس عل, 
عرش جبلة ولو خسسرنا هذا العرش » أسمعت يا ايا كرب + تلك اراه؛ 
الملك لا تتغير فلا تعد الى الرجاء 

ولما دعا عاصم سفانة الى الأضور قال لها : 

ان الملك في ثودة غضب يا سيدتي فاعتصمي بالصبر 

فلم تفهم سفانة قوله » كا انها لم تشأ ان تسأله عن الاسباب 


داهو د 


ثم دخلت الى قاعة الملك ووراءها ابن ثعلبة : 

فقال الملك انصرف يا ابن ثعلبة واغلق الياب 

فتافتت سفانة فرأت اباها يكاد رأسه بلامس الارض والى جانيه 
ولده قبس مطرق الرأس مثله وسبفه امام السرير » ورآت الكابة في 
وجوه القوم والغضب في وجه الك 

فعلت ثغرها ابتسامة اليأس ‏ كأنها عرفت من. حديث قلبها ان اباها 
تغير عليه الملك 

فحْفض الملك صوته قائلا : 

أعر فت ,ا سفانة ان اباك مخون الملك 9 

فقالت بلبحة ثابتة : ما عرفت الي خائناً قبل اليوم 

ولكنه خان الان فطر دناه من بلادنا » وخيرنا اخاك بين الاقامة 
والرحيل فاختار خدهة اببه على خدمة الملك » وأنت »2 ماذا تصنعين 9 

فاستغر بت سفانة هذه اللبجة الجافة يفاجئها بها املك وهي لا تعلم من 
امر ابيها سيئاً » فقالت : 

أتخيرني بين ابي وبين الملك يا مولاي 8 

نعم » اي بين الطواف في احباء العرب تسألونا الاحسان » وبين 
السكنى في قصورنا حولك العبيد والخدم 

فقالت وقد سبقها الدمع : ان الطواف في الارض يستند والدي 
الشيغ الى ساعدي لأفضل في نظري من القصور لا والدفيها ولا ام .. 
والملك اذا طرد الوالد فقد طرد الا ولاه فلا سيل اذن الى الخبار » واما 
اننا نسأل الناس الاحسان فلاننا كنا ملو كا فازال القضاه عنا النعمة لا 
ازال الله لك ملكا ونعمة” يا مولاي ... ولكن عامراً غائب في خدمة 


لاوء4- 


الملك » أفلا تنتظر رجوعه يا مو لاى ة فتم” الزواج ... 

فازداد هياج ذلك النير وقال : 

أتعيريننا يا سفانة اننا وعدنا ولم تف 7 ! الا فاعامي ان تاجنا ارفع 
من ان تعصب به راسبها بنت شيخ قاتل » فاذا اردت البقاء عندا 
فكوصيفة في القصر لا كعروس تنتظر رجوع عامر لتزف” الى ولي 
العبد » ان ذلك الزواج انقضى امره الان .. 

فاستندت سفائة الى الجدار وهي تقول : 

رضيت بكل ثيء يا مو لاي و لكني لا ارضى ان يتكون الي فاتلا؛ 

لقد سعى بولدي رزاح واغرى » فقتلناهما وهما بريئان » افلا 
يكو ن هو الباعث على القتل 

- ولكن الماوك لا تقتل قبل ان تستئبت في الامر » ومع ذلك 
فاين جناب اذا قال لك هذا خائن فبو خائن » وسأق و تعرف فيه 
ان هذا الشيخ الذي يبكي كالطفل بين يديك » هو اخلص دجل 
لعر مك » بين الرجال الذيئ قاموا حول هذا العرش منذ ثبتث دعا 
الى البوم » وان ولديه اللزئ سعث احدهما الى بلاد العرب ينقل اليك 
اخبار عدوك » هما اصدق فتيان العربان واثبتهم جناناً واشرفهم نفاً ' 
وهذه الفتاة الني تخاطبك الان » ستعصب رأسها علاءة سوداء بدلاً من 
التاج » ولكنها لا تتكث لخطببها ولي عبدك عبداً » ولا تنسى لاب 
فضلا .. فانقضوا عبود؟ اما ا ملوك » واستبدوا ما شاء الاسبداد 
بالضعفاء . فالله الذي ببني الممالك و .هدم العروش كفيل بالاوفياء الخلصين 

فأومأ اليها ابوها الشبث والامير جبلة بالسكوت و لكنها لم تيالي ' 
وجبت حديثها الى ولي العبد وقالت له 


"اله 4 د 


أقد قلت في في بثر امن با كرب انك : تترك ولاية العبد ولا 
00 ترينامك امك ايع دالب ل 
وتختار لك فناة شريفة الحسب عالة النسب لا يكون ابوها قاتلا .. 

م ا الا 
الارض وقد صرعبا اليأس 

فصام ول العهد قائلا : ويلاه ققد قتلها الحزن 

ورفع ابن جناب رأسه الى السها وقال : انظر الى ضعفي با فارج 
الككروب ويا عارف الخفايا وا سرار القاوب ... 

واقبلوا يعالجون الفتاة حتى استفاقت » فاجالت نظرها في القرم » 
ثم مدت يديا الاثنتين الى ولي العبد واخيه وهي تقول : الوداع اما 
الاميران فقد كتب لي ان اشقى الى الابد 

مه ه 

وفضى الاميران ذلك الليل ستعطفان الملك على بني جناب فلم 
يعطف فخشيا الخيراً ان يثور ثثره من جديد فبأمر بالقتل .. ومن بمنع 
الحارث بن جبلة اذا فعل 9 

ركاه وجبلة يقول لاخيه: لاتيأس ايا المبيب فقد بتغير الملك بعد 
يام يا تغير الان 

ولكن المنذر لم يعد الى غرفتة » بل ذهب الى حليمة فاختلى با 


ود 


'ونسفائة الى الصباح والكآبة قلأ الصدور والقاوب 

اما القلم فلا يستطيع ان يصف صاعة الوداع » كان الشيخ وابنته 
يكيان وجبلة يقول للقوم : 

امحكثرا في الناصرة حتي يفرج الله الغم" » وهذا العبد ينقل اليم 
الحاجات والاسّاء فبو الرسول الامين بين حوران وفلسطين 

اما ولي العبد فقد عقدت لسانه لوعة الفراق ولحكن الدمع كان 

فقال له ابن جناب » اوصيك خيراً بعامر يا مولاي » ولياحق بنا 
عندما يعود فأراه قبل ان يطبق الموت عبني" 

© «2 © 

واستراح ابن هنب من بني جناب » وبشر سليمى بولاية العهد 

« ومرت ايام » فقدم حوران » رزاح ابو الغلامين ومعه بنت له » 
وكان سخا عالماً بحريا » فاكرمه الملك واعطاه دية ابنيه » وادغل في 


ندمائه 


لاجم سا 


-بة”# - 
عام ف اليرة 


لقد اعصنا قتال صاحبيك يا صعصعة فاحضر هما 

فدخل عامر وابن سالة» فقبلا الادض بين يدي ذلك الجبار العر افي» 
المنذر ابن ماء السماء 

وقد غصت قفاعة العرش يشلاء العراق واشراف تغلب واباد وجهراء 

فقال لما : مرحباً بفارسي الشام» ان الملك بشبد لكا بالقتال الحسن 
والخيرة في الحرب 

وظبرت على سفتيه أبتسامة غر يبة 

فقال عامر : كنا من فرسان الشام يا مو لاي » اما الآن فنحن من 
فرسان العراق ومن رجال الملك العظيم الذي دانت له العرب 

قال : د وجه” مليح ولسان فصح » اجلسا 

فحلس الاثنان 


م4 عه 


ان أبي يا مو لاي من ندماء الحارث بن جباة الملك الغسافي 

فعادت تلك الابتسامة الى ثغر المنذر وقال : 

لا تقل ملك » ان ابن جبلة عامل” من مال الروم » على قبائل 
ضاربة في بادية الشام تقم سنة وترحل سنة » وليس لهذا العامل الا ارك 
يجمع الجزية لسيده القبصر في كل عام فبعطيه سيده منها ما يشاء ويستاتر 

وأية حال طو"حت بابيك الى بلاد الشام وانتم من بني كلب » وقد 
كان ابوك اميراً في نجد 9 

: ان الزمان يا مولاي اذا جار » فذف الملوك والامراء الى 
أبعد الديار » نمن تحد » الى البمن » الى البحرين » م يحد أبي بين امراء 
العرب من يحيره حتى قدم حوران فاعاد اليه عزه الحاوي » الحارث بن 
جبة عامل الروم الذي ذ كرت 

: ولماذا لم يلحأ ابوك الخيرة وهي عاصة العرب ونحن نقدر ان 
نميد اليه يجة ماضيه + 
ان يغتصب العرش فذهينا الى البحرين » وهناك زيئوا لابي الذهاب الى 
الشام وانا اخالفه » ولكنه ل يرض الا اك يق في جوار الروم فحر” 


ءا 


فالتفت الملك الى ولي عبده عمرو « المعروف بعمرو ابنهند» وقال 
له وهو يضحك : 

انها لطر بقة جدة جديدة في الداع يتحفنا بها هذا اككلي 

قال : لا تتهم الخلصين لعر سك بالخداع يا مو لاي 

قال : سننظر في ذلك بعد حين » قل لاذا ترركت اباك يا ابن كلب 9 
- لاني في مقتبل العمر والي شيخ » والفتب ان لا يأكاون بتعب 
الشوخ . 

أحسنت فذلك أن الرجال » ولكن لاذا قدمت اليرة 9 

- ليب لا اذكره الآن با مولآي 

ولاذا ؟ 

حلا الاتران لأ بتاع با قبل الاوان 

فائبرى اين سامة يقول » اما انا فلا اعرف الكتّان با مو لاى ولا 
أريده .. 1 

قالها الفتي والمد في صوته وفي وجبه 

فازداد اللك ضحكاً وقال : 

قص علينا اذن ما تعلم يا ابن سامة » يا صاحب اضياف الماك 

فخفق القلبان من الخوف » وظن الرفيقان ان ابن ماء السماء رأى 
عراقياً قبل ان يراهما فعرف منه كل شيء » و لكن كنا قد ظهر ا فل ببق 
بد من الحضي في الامز سحتى النهاية 

فقال جفال : ان تقدومنا يا مو لاي سبياً له مقدمات 

ابدأ بالمقدمات اذن 


لم4 سد 


قال : ان زهير بن جناب لا يحبك 

فعض" عامر على سّفته من الغيظ وقال : 

لا تصدق يا مولاي فابي لا يبغض بني خم 

فقال الملك : ولماذا يبغضنا صاحمك يا اين سامة 9 

لان عرش العراق كان نصيراً لخصو مه ووجودك انت على هذا 
العرش منعه من الرجوع الى الامارة 

فنظر اله عامر نظرة غضب 

اما الملك فقد نس الصدق في حديثه فقال : 

اجل » لقد كنا خصو مه لانه لم يشأ الا ان مخدم ملوك اليمن » ولو 
لم يضرم بنو تغلب نار الثورة ويطردوه من امارته » لعاجلناه بحرب 
وخلعناه نعم يا ابن سلية وبعد ذلك 9 

: ولكن عامراً هذا على غير رأي ابيه » هو يعترف بأن عرش 
الحيرة خاصم اباه » و لكنه يعتقد ان العراق اصلح لبني حكلب من بلاه 
الشام » وملك الخيرة العظم أصلح.من مال الروم » وهذا هو الفرق بين 
الاثنين يا مولاي » بين الوالد والولد » هذا يرغب في ان يق بالعراق » 
والآخر لا يترك قصر ابن جبلة » حتى تفاقم الامر وتحدث به الناس » 
ولبس في حوران يا مولاي من يكم الاسرار ... ان القوم هناك 
يكثر كلامهم وتقل افعاحم ... قبل الامير اللغسافي قول عامر وظبر له 
الشر » وعند هذا الحد تنتبي المقدمة الاولى يا مو لاي 

: وهل تكثر المقدمات با ابن سلمة 9 
- : بقي اثنتان يا مولاي » احداها انك بعثت منذ اربعة ابر 


سالحمم4 - 


جاسوساً الى بلاد الشام 

فازداد الملك وثوقاً به » ولكته عمد الى الانكار فقال : 

كذيت يا وجل فنحن ل نرسل احداً الى بلاد الروم 

قال : لو لم أ جراب الرسول واقرأ رسائل الملك فيه » لتوهمت 
الي كاذب » ولحكن الكذب بعبد عنى جدا يا مولاي » انا في العراق 
وهو في القسطتطينية مديئة القيصر ... 

واي دخل لهذا الرسول في الامر 

: لولاء لما مثلنا بين يديك الان » لقد قيض علمه جبلة بن الحارث 
فاعترف د لعامل الروم » بأنه رسو/ك » فأمر باطلاقه» ولكنه عاد 
فح باعدامه حينا عرف انك قتلت رجلا منرجاله يدعى عتبة أبنهند » 
فل لي يا مولاي اللك » أأقول الصدق ام اكذب ؟ قال رسولك انك 
ذبحت عتمة على ساطيء الفرات وألقيت جئته الى الاعماق » أصحيح هذا 

فقال الماك وقد ظبر الاهتام في عينيه : 

وماذا فعل مولاك في آخر الامر 

جا افر ابتتفية القت 

: فقئلته 9 

لايا مولاي » كنت عازماً على قتله » فجاءني عامر هذا يسألني 
ان ابقي في الاسر حتى بنسي الحارث أمره فنطلقه » فلم اصغ اليه في 
بادىء الامر » ثم راجعني فأبيت حتي حدث مالم يكن بالحسبان . وهذه 
هي الخدمة الثانية يا مولاي ... 

فهات الثالثة الان 


- 4٠9ه‎ 


واما الثالثة فتبدا بأن غلامين من بني نهد بن زيد اقبلا على ابن 

فبرقت عبنا الملك وعينا ولي عبده 

فعرف الرفيقان عند ذاك ان الغلامين من رجاله » ثم استطرد جفال 
قائلا : فأكر مها الغسافي » وجعل احدهما ندياً له والاخر صاحياً لاضيافه 
فكرهت الاقامة في بلد يتغير ملكه كلا اكفبر الو" » فأعطيت الاسير 
فرساً من افرامي واطلقته واظبرت انه فر" » ولكن رجال المارث 
فتاوه فيتدمر ثم قام' زهير بن جناب يقترح على ابن جدلة افتراحه الغريب 
الذي دعاناه الى ترك الشام والمجيء اليك 

فتيتم عامر يقول : ليست الرواية صحيحة يا مولاي فابن سالة 
كثير الكلام 

اما الملك فكان قد همّه فقتل رسوله فقال لعامر : 

ان ابن ماء السماء يعرف الفاسد والصحبح »2 و ماذا جرى يعد ذلك 
يااين ساة 9 

ماذا جرى .. ارساوا الى الخيرة لصأ من لصوص العرب للأخذ 
راسك الى حوران 

فاضطرب القوم جميعاً الا املك فلم يبد' على وجهه الاضطراب فقال: 

اتريد يا ابن سامة ان نذكر لك اسم هذا اللص 9 

-.. اتعرفه با مولاي 9 

-. نعم » هو انت وهذا الكلي امركا ابن جبلة بان تأخذا هذا 
الراس . 


-ء49- 


فقال جفال : اسم لي يا مولاي ان اضحك لان هذا الكلام 
يستوجب الضحك 

اضحك ما تشاء فقد يعقب الضحك البكاء 

فخرج عامر عندئذ من عزلته » وقال : 

تقد فضحنا ابن سلمة قبل الاوان يا مو لاي » كل ما ذكره لك فبو 
صحيح وقد قد مناالهيرة لنحفظ هذا الراس على جسم صاحبه لا لتأخذه» 
ان الي افترح قتل لك 2 فضمن قائد جيش المارث « ثعلبة بن هنب » 
تنفيذ هذا الاقتراح » وبعث الى خادمه في معان يأمره بذلك » وامم 
هذا الخادم عروة 

فأخذت رواية الرفيقين كلا جديداً من الوضوح » فقال الملك : 

وأبن هو عروة الآن 9 

رافقناه الى قبس عبلان ثم الى بني اسد » ثم تقدمناءالى النباج ولم 
ره يعد ذلك 

- ايطوف في بلاد العرب قبل ان يقدم الميرة 7 

نعم وهو يتظاهر بشراء الجلود والتمر 

اواثقى انث ما تقول اها الى ؟ 

- الوثوق كله يا مولاي ولي على ذلك دليل 

قل 

الخنجر الذي يريد ان يقتلك به هو في ثيابه » ورسالة سيده التي 
ريت هبمته » موضوعة في ردن ردائه الايسر » فلا تصداق حتى ترى 
|| مولاي ولا ازيد على هذا كلمة 


-4١١ 


فالتفت الملك الى رجال بحلسه ؤقال : من يكفل هذين الرجلين 7 

فقام صعصعة ورجل آخر من اشراف تغلب وقالا . 

نحن تكفلها حتى يقدم عرو 

وفي ذلك الحين » ممع القرم اصوات الحجاب 

فقال الملك : ما هذه الخلية 9 

فأطل احدهم ثم قال : 

ان رجلا يحاول الدخول الى المجلس فيمنعه الحجاب 

فنبض ابن سالة دتبين الرجل فاذا هو عر وة بعينه » فقال الملك : 

لقد اقبل صاحمنا يا مو لاي فلا تنس الرصالة » فارتفع صرت الملك 
يقول لحجابه : 

لدغل هذا الغرزيب 

فدخل عروة بقدم ثابنة حتى توسط القاعة فقال : أبيت اللعن يا 
مولاي الملك 

ثم اجال نظره في القوم فرأى عامراً وابن سامة » فارتجحفت شُفتاه 
و أصفر"وجبه 

فاخذ ابن سالة ينظر اليه وهو يبتسم ابتسامة الفوز 

ثم فال الملك لا نسألك من اين انت ولككن : اتعرف هذين الرجلين؟ 
وامار الى عامر وجفال 

فتلعثم لسانه وقال : اعرفهما فها من الشام وقد قدما ليقتلاك 

قال : سنرى ايم هو القاتل يا اضياف العراق » وانت » اي شأن 
لك في الحيرة 8 
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: جئت أمنع حدوث القتل يا مو لاي 

فقال : : لقد ممعنا هذا القول من قبل » ومن اذن لك في الدخغول 
ومعك سلاح 9 

ملكت عروة روعة الموقف واحس مخوف ل نحس عثله منذ سب» 
فقال : لا احمل سلاحاً يا مو لاي 

فأومااللك الى سياف وراء عرشه وقال له : 

خذ خنجر الفتى فهو في ثيابه 

فتراخت راكنتا عروة وكاده سقط على الارض من سّدة الموف 

فد السيّاف بده الى حزامه فاخرج الحنجر » ثم لما رأى املك 
كذبه قال : وخذ رسالته من م رداله 

فأيقن عروة ان الملك بعرف مبمته » فبرقت اسرة وجبه وقال : ان 
الرسالة هي لك يا مو لاي 

فقال الملك لسيافه . اذا تلفظ بكامة واحدة فاضرب رأسه 

فحار عروة في امره وازم الصبت 

واذا بسياف الملك مخرج الرق 

فقال المنذر لولده قاوس 

انشر الرق واقرأ ما فه 

فقرأ قابوس بصوت عال مبعه الحجاب 

« الى خادمنا عروة المقم في معان : 

د اذهب الى الميرة وافتل ملكبا تنفيذاً للاتفاق الذي تم في بصرى ؛ 
فان فاتك ال ملك فاقتل عمرا ولي العبد » التوقيع : « ثعلبة بن هنب » 


جا 


فصاحم عر وة صبحة ذعر قاكلا : 

قتلني ابن هنب قتله الله 

واصفرت وجوه القوم لهول ما ممعوا 

أما الملك فقد اعمى الغضب بصيرته فلم يتفحض عن الامر ولم بسمع 
ما قاله ذلك الشقي المسكين 

ولماذا بصغي الله وهو مخفى امر القثل في رداله ؟ ... 

فقال لجلسائه : ان الملك ينزل عن حقه في الحم فاصدروا حكمم 
اما القوم 

فارتفت اصوانهم قائلين : الموت طعناً بالخنجر الذي يحمله 

فأوما الى سافه « وهو من بني تيم » قائلا : نفذ ما ممعت الان » 

فارئى عروة على قدمي الملك وهو يقول : اسمع سمكايتي يا مو لاي 

فرفسه قابوس برجله وهو يقول : 

لقد تلونا برهان براءتك الان » اذهب واظبر هذه البراءة لمو لاك 
الذي سيلحق بك بعد حين 

فجره السياف او « الجلاد » الى ارج القاعة فذهب به المر اس 
الى حيث بثلون بذلك القتيل المظاوم 

هك ذا يطبع الموت الاشخاص المتوجين المتريعين في كرامي 
الذهب » وهكذا يقتلون عباد الله ولا يبالون ... 

وماهي الاساعة » حتى كانت جدة عروة تعرم في الفرات » 
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والصادون على الضفتين » ينظر ون اليها نظر هم الى ثيء عادي تخله 
التبار الى اعماق البحار 

ثم عاد اجلاد وبيده ختسر الفتى المصبوغ يدمه 

ونسي الملك الفتى القتيل ورسالته ورداءه » فالتفت الى عار 
وحفال » وعلى ثغره ابتسامة الرخى وقال لما : 

يظبر ان ابن جبلة لا مختار رسله الامن الجانين » ايدخل علينا 
عروة ونحن في حلسنا » وبين رجالنا » والحراس والمند علاءرن قصرناء 
فأخذ راسئا او رأس ولي عبدنا الى مولاه 9 !]| اذالم يكن هذا 
جنوناً فا هو ؟ ! 

فقال ابن سلمة : انه بنطرح على قدميك يا مو لاي ثم يطعنك في 
البطن » هكذا امره ابن هنب 
مولاي لقد كتب لنا ‏ من الخادمين الضعيفين ‏ ان نحفظ حياة 
العرب . 

فال : و كتب لك ان تتككونا من رجالنا فلم ببق في امر ما سك » 

فقال أبن سلمة : نعم يا مولاي » ففي تدمر عامل لابن جبلة من 
اخواله بني سعد » قيض على عوف وبعث بسأل الملك ... لايا مر لاي 
فقد نسيت ان ابن جبلة لبس ملكاً... قلت ان عامل تدمر بع ثيسأل 


مع 


داق؟!؛ا- 


امير حوران عن الرجل فورد عليه الامر بالتقتل باغراء ابن جناب » 
وثعلبة بن هنب . 

: ولكن ثعلبة هذا لاحب ابن جملة» فكذا يقول لنا جواسسسنا 
الذين نرسلهم الى الشام 

- : لقد كارك ذلك فها مضى با مو لاي » اما اليوم فابن هنب من 
اخلص الناس مو لاه لانه جعله قائد جدشه الا كبر بعد ولى العبد 

فقال الملك وعبناه تقدحان شرراً : 

لا ابقانا الله اذا ابقينا لابن جبلة المغرور بلاداً وجدشاً 

فابتسم عامر وقال : وسساعدك القدر على افناء هذا الجش 
با مو لاي 

ولاذا ؟9 

لان جعل ثعلة فائدا عاماً اوغر صدور العشائر وعظاء القواد 
على أمير حوران » وقد سيعت أن بني « فاس » النازلين في البلقاء وبني 
و سبيب » المقيمين في اذرح » جهاهر وا بالعصيان » وابوا ان يؤدوا 
الجزية للروم . 

فاهكز ابن ماء السماء من فرحه وقال : 

أتقول ان القبيلتين الكبيرقين جاهر تا بالعصيان 9 

فأعاد عامر قوله وهو هاديء 

فاستد ناه الملك قائلا : 

متى سمعت الخبر ايا الكلبي 9 

- قبل تركي الشام يا مو لاي بليلتين اخبرني به جبلة بن الحادث » 


لوت 


وقد بعث أبنجبلة ولي عبده وعاصمبن ثعلبة ليتكبحا جماع العصاةالثائرين 

ومتي تر كتا الشام 8 

منذ مئة وعشرين يوماً يا مولاي » ثلاثون منها بين نجد والشام » 
وتسعون بين قدس عبلان وبي اسد والنباج والخيرة با فيها يوم اوارة 

ففكر المنذر قليلًا وقال : لو كان ذلك صححاً لوردت علمنا اخبار 
حزن وسبل » ومع ذلك فقد قرب اليوم الذي تارب فيه أبن جبلة 
سواء اثارت علمه قبائل اللقاء او لم تثر 

ثم قال لرجاله » أأتعبتي المرب يا ابطال العراق 9 

فأجاب احدهم وهو من اباد : لا راحة لرجالك يا مولانا قبل 
ان تخفق اعلامك على اسوار الشام 

قال : ولكن رجال ابن جبلة اسّداء وقد جر”بناهم مرتين » كم هو 
عدد هو لاء الرجال اليوم ؟ 

فقال عامر : سل ابن سالة فأنا لا أعرف عددهم يا مو لاي 

قال جفال : اريعون الفأ يا مولاي تنقص ولا تزيد 

ول يحسر ابن سالة على التكذب خوفاً من ذلك البار الذي يعرف 
ا 

فارتاح الملك الى جوابه وهال : 

وك تقس ولا .لزيد ؟ 

: لان معظم القبائل يشتو بفلسطين » فاذا دهمت حوران حرب” 

لا يحد ابن جبلة حوله من رجال السيف اكثر من عشرين الفأ 

-. ومتى تعود هذه القبائل الى حوران 9 

بعد أن ت.قفي ايام الربمع با مو لاي 
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اذن فالحرب نضرم نارها في اوائل الربيع » اي بعد سُبر ين على 

الكثير » فادع' القبائل يا قابوس من اليوم » تغلب > وشببان » وتم ؛ 
وهؤلاء سادة اياد ويجهراء يدعون رجالحم » كل من حمل السيف في 
العراق يحب اف مخرج الى الساحة فلا تزحف الى الشام بجبش يقل" عن 
المتين الفا . 

اسمعوا ايا القرم » من أحب ابن ماء السماء فليشحذ سلاحه > وانث 
با صعصعة قل لمرزبان الفرس. ان يعد" كتسته وافياله » هذه ارادتنا لي 
الحرب لا نغيّرها فلا تراجعونا في الامر 

ثم التفت الى ولي عبده وقال : 

وعليك انت يا مرو ان تتم لامر المؤونة والزاد » اما عامر وابن 
سللة فسيكونان في الحرب الى جانب الملك يرشدانه الى قواد ابن جبة 
وعظاء جدشه . 

قال ابن سامة: اذا كان لابد” من ذلك يا مو لاي فانتظر ناحتى نعره 

فاستعاد الملك حديثه وهال : 

أتريد يا مولاي ان يصدر امر ابن جبلة ‏ وهو الظالم المستبد 
باعدام بني جناب وبني سللة حتي لا يبقي منبم احدا؟ 

لا 

اذن لا بد" من العود الى الشام قبل ان تنشب المرب 

ولاذا ؟ 

لان اين جبلة يبحث عنا اليوم » فاذا عرف اثنا في اخيرة » دب 
الرية في صدره» واستعان البطريق الرومي المقم في دمشق» والبطريق 
الأخر سد نلطن ؛ فقلان عله يعشرين الفا من توجال الروام ».هذا 
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ما بنضم الى الاثنين من ابناء الشواطىء والجبال » فيصبح جش ابن 
مبلة سئين الفأ ويطول امد الحرب وقد يخسر مولاي الملك الكثيرين 
من رجاله في ساحة القتال » ولكن نعود فنقول لابن جبلة » ان ابن ماء 
السماء قادم لخر بك بجيش لايحاوز بضعة 1 لاف فيستبين الحرب ويستخف| 
ما فبيرز الى المبدان ببضعة الاف يا قعل خصمه - قلا تجول الخيل 
جولة حتى مخر الغسافي فتلا وتستولي على الشام» هذا ما اراء يا مو لاي 
خدمة” للعراق وحفظاً لياة ليلى اختي وسفانة وقبس اخوي عابر اللذين 
هما على دعو ته . 

فعاد الشك الى صدر الملك وقال : 

وانت ما رأيك يا عامر في هذا 9 

فال : ليس ليرأي يا مولاي » اذا امر الملك بالرجوع كان رجوعنا 
لي طاعته » والآن فنحن مقيان بالحيرة ما بقينا» وليفعل الله ما يشاء 

فقال مرو : اما انا فقد رأيت غير هذا يا مولاي : اجعل احدهما 
رهينة حتى يعود الآخر 

فاجابه قائلا : ولكنها يقولون ان ابن جبلة لا يت هما 

فوقف ذلك الدث ابن سامة وقال : 

اذا رأى إن غيبتنا كانت لاجله نسي الماضي وعاد الى الوثوق بنا كم 
آن يثق من قبل > والا وكلنا الى احد النبديين » وهما من رجالك » 
ادر أفناعه ما فبه مصلحة العر اق » فيما حارساه وندعاه وكلمتهما نافدة في 
بلاطه » فاطيئن يا مو لاي » ان الذي يركب بعيره مديرة شهر ين طائفا 
في بلاد العرب لبحول بين خنحر القاتل وبين صدر الملك العظم لايكون 
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خائناً » افلم تنبت رسالة عروة وخنجره اخلاصنا عرش العراق وفيا لا 
يزالان في يد مو لانا قابوس يقليهما ببديه 899 

ولمالم يحد المنك لهذا السؤال جواباً » اخ ذ الرسالة من قابوس 
وتظاهر انه يعيد قراءتها ثم رفع رأسه بعد قليل قائلا : 

لابأس فارجعا » فان كنتا خائنين فقد ابقبت على حياتك) لانكم 
حفظيا حياة الملك ؛ وابن ماء السماء لا يكافيء اميل الا عثله » ولحكن 
متي تعودان 9 

قال ابن سة : لانعود الى الخيرة با مولاي بل الى ساحة الحرب / 
أتجعل الحرب يا مولاي في الشام ام في البادية 8 

- : ان الزحف الى الشام متعب و كثير الخطر »ولكن نحارب ابن 
جبلة هذه المرة في عين اباغ » في ذلك السبل الواسع الفسيح الارجاء) 
اتظن انه يقود جش الشام الى ذلك الموضع ولا مخاف 

فقال عامر : انا اضمن قدومه الخيرة اذا اعلنت فمها الحرب با مو لاني 
سنهو"ن عليه الصعب ©» وسنخدمه بقولنا » ان معظم اخيش العراقي هر 
من سُذاذ العرب لا يصلح لحرب ولا يثبت في قتال» وابن جبلة كا نعم 
يامو لاي » رجل” حب المغامر ات و يستبين بالاخطار » ومع ذلك فاذا 
ظن الملك بنا سوءاً فنحن مقوان في الميرة ما قلت ولو عرضنا اهلنا لي 
الشام لخطر القتل 

فكير على ابن ماء السماء » وهو فارس العرب وسيدها ©» أن بتردة 
في الامر ويظبر الخوف من«عامل الروم» وهو لا يليى ببابه فقال لعامر 
وقد طفح وجبه بمظاهر العظمة والطلال : 


سد ولاج لد 


كونا من رجال ابن جبلة فنحن لانبالي » وخبراء انا ستقدم على 
عر به بستين الفا من رجال نحد والعراق ولا نعود الى اميرة الا برأسه» 
.ستعين الفرس يا يستعين هو الروم فأما ان يخفق عل العراق فوق 
رأس كل عر لي واما ان نموت في ساحات الشرف وقد هثمنا ما علينا نحو 
هذا العرش الرفيع الذي ورث الرئاسات والاتحاد 

ونمض عن سريره وهو يقول : 

ابن جناب وابن سابة ليسا اكرم من ابن ماء السماء » انصرفا الان 
ونتكما الله » واذا عدمًا البنا عرفنا كيف نكافيء الخدم الصادفين ... 

نقبلا الارض ثانية بين يديه وقال عامر : 

موعدنا عبن أباغ يا مولاي ... 

ثم ودعا صعصعة وخرحا 

وقبل ان يحتازا القصر لق بها صعصعة وقال للها : اتبعاني 
لاءطيكما ناقتين من ابل الملك البيض التي لا تلحق » واحذرا ان تبقيا 
البلة في الخيرة فان ولي العبد لبس من رأي اببه . وقد يحدث غداً ما لا 
عله آلا الله 

راعد هما ما يحتاجان البه 

وعندا الفضر وكا ثاقتييا غائدين الى تحوران 

وفي صباح اليوم الثاني » طلبها الملك لبجعل احدهما رهينة” عنده فلم 
عدهما » فقال له ولي عبده : 

لقد خدعنا الثقيان وكان عر وة المسكين ضحمة حيلتها 

اما الملك فلم يكن يريد ان يصدق أنه مخدوع 


لي 


2 
بنو جناب في الناصرة ‏ أمرء القيس في حوران 


ونزل بنو جناب في الناصرة» في بدت قائد مئة رومي اسمه تيوفان ؛ 
هو احد أولئك المنود الابطال الذي اخضعوا السامرة الثائرة بقناهة 
الحارث البار . 

والرجل في الستين من عمره » لا زرحة له ولا اهل ؛ غير فّ' 
«وعرفه قراء الاجزاء السابقة » هو مالباني ايبن أخيه خادم المنذر الخاص, 

ولدس في منزله غير خادمة .هودية عحوز » فضت فبه | كثر من ثلالى 
سنة تخلص للرجل النصحة والحهب 

وكان يتردد الى حوران » فالحارث يحمه وبعرف فيه ذلك الحندي 
الشجاع الذي حارب بين صفوفه » ومالياني » لا يصبر على فراق هم ٠‏ 
اكثر من سْبرين او ثلاثة شبور » فنشأت بين الرجل » وبين الامير ألي 


و > 


كرب » مودةٌ وصحبة هي صحبة الخادم لسبده واخلاص الفتى الصادق 

وقبل ان يصل القوم الى الناصرة » استقبلهم تيو فان كأ يستقيل المرء 
اهل ببته » لان ماليافي كان قد سبقهم اليها من طريق آخر ليتقل الى جمه 
ارادة ولي العبد في نزول الماعة اضيافاً عليه 

وفضى القوم في الناصرة سه بن كاملين لا يخرجون من ال ىنزل » 
ولبس لسفانة من يفرج تمها غير الدموع تذرفها على فراق الحبيب» حتى 
كاد جسمها النضير يذوب غراماً ويأسا » وسشباما الفض" يذبل كأ تذبل 
الزهرة تلفها الشمس 

كان ابوها قد برح به الهم » وائرت فيه تلك الكامات الجارحة التي 
وجلهها اليه ابن جبلة في بحلسه » وهو على "كثرة خدمته ملوك اليمن 
ومنادمته اياهم زمناً لم بسمع من احدهم يوماً ما سمعه من ماوك حوران 
هذه الذكرى كانت تبكيه . كا بيكيه احتجاب عامر عن عينيه حكل 
هذا الزمان . 

فقال يوماً لولده وهو يشرق بالدمع : 

لقد طالت غيبة اخيك يا بني . أتظن ان الايام ما ابنسمت لنا ساعة 
الا لتعس سنة 9 


سلاج د 


فقال قبس : أن عامراً سيعود قريباً يا مولايى ويعود اير معه 
ان شاء الله . 

- : ومن انبأك بذلك يا قبس 9 أرسائل ولي العهد التي لا يذ كر 
فسها غير سَّدء سّوقه وودوفه بالمستقبل . ام ثرئرة العبد الذي ينقل هذه 
الرسائل وهو لا حدئنا الا بغرام مولاه ؟ ان في الميرة لو تعلم ملكا 
كثير الليلة سُديد الحذر اذا نزل غريب اللميرة احاطه رجاله بنطاق من 
الرقابة ونفذت ابصارم الى ضميرهفاستخر جوا اسرارهوقر أو! مافمهوالويل 
لهذا الغريب اذا رافقته الشيهات » فان ذلك الملك القامى لا يعرف أن 
يحازي ألا" بالموت > ألم يذيبم عتية بن هند لانه جاسوس الارث » 
واين هو يزيد بن عمرو الماسوس الآخر ؟ الا تظن انه قتل ما فل 
عتبة ؟ افي خائف يا بني ول ببق لي أمل في هذه اللياة الا ان يرجع عابر 
فأراء ولبجر' الدهر بعد ذلك ما سْاء الور فلا ابالي 

و كأن الشيخ ذكر ماضيه في ذلك اين وأبت عليه عزة نفسه ان 
يتناول احسان الحارث ابن جملة وقد طرده من بلاده طرداً قبيساً 
واتهمه بالخمانة والكذب فقال : 

أنقم في بلاد الروم ونظل أضيافاً على بني غسان 9 ان هذا أمر لا 
يحتمل » ومع ذلك فلو كنا اضياف الملك لحان الامر ولكننا اضياف 
بنيه والملك لا يعلم ذلك ولا يريده وهذا لعمري منتهى الخساسة والذل 
فأبعدوني عن فلسطين احملوا سميخوختي الى مصر ففي مصر يقدر الفقير ان 
لعش هن تعب يده وغرق خبيلة + 

ووضع الشبخ رأسه بين يديه واستخرط في البكاء 

فقال له قدس : 
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وكيف تادر فلسطين وعامر في اليرة # ان هذا لا يكون فيل 
رجوعه © وأما اننا نتناول احسان الغسانيين ونحن في بلاد الروم فهذا 
<قنا ما دام عامر في خدمتهم » فلنصبر سبرا آخر يا ألي فلعلها آخر محنة 
اونا مها الزمان 

وكانت سفانة تسمع الحديث وهي ذاهلة » واذا كفت عن البكاء 
فلكي تعيد قراءة الوسائل التي يعللها فبها ولي العبد بالامل» ويعدا 
استرضاء أبنه 

ولكنها كانت تعم أن الملك لا يرضى الا اذا جاءوه بدليل يثبت 

س النهديين وصدق أبيها فيا قاله له عنها » ومن يظهر هذا الدليل 
عير عامر وأين ضامة القادمين من الهيرة ؟ ان رضى الملل ك اذن في بد 
امر وحده لا في وعود ولي العبد الذي لا يغضب أباه ااكراماً لعينيها 
السوداويئن . . أجل انه أقسم ان لا يتزوج الا سفانة ولككن ماذا ينفعها 
ه_ذا القسم وهي بعيدة عنه ولا تمسر على الاقامة في بلاده يما انه لا 
>سر هو على الجيء الى ذلطين ليراها خوفاً من ابيه 

وكان المنذر من المبة الاخري » يفكر فيا تفكر فيه سفائة » وهو 
ننظر رجوع ذلك السفير الذي حمل هناءه او سقاءه بين مفتبه 

ون ادا و افيا سول 1ن مرة ثانية ان لا حدثه بامر 


الزواج لانه لا بريد ان تقئرن ححماته يحماة ذناة غير سفانة ولو كانت 
سمدة العالم 

فاحترم ابوه ارادته وترك أمر الزواج الى وقت آآخر يعود فيه ولي 
العبد الى نفسه 


هلا لس 


خلقه » لم يسأل أباه مرة عن ذلك الغضب اللنوفي الذي كان ضحيثه » 
القوم الذي يحترم والفتاة التي يحب 

بل كان أرحب صدراً من ابه » فلم يعاتبه ولم يظهر له سيئاً ما يكن 
صدره المغطرم بنار الغرام » تاركاً أمره للزمان فبو الكفيل برد كل 
شيء الى أصله . . . كذ لك كان ثعلبة بن هنب تار كأ كل شيء للز مان.., 

© © © ا 

وبينا كان الملك في بحلسه » ورزاح ابو الغلامين جالاً بين رجال ) 
اقبل عاصم بن ثعلبة وقال : 

بالباب ملك من ملوك العرب يريد ان يراك ! 

فض المارث ءن سريره وقال : 

أهو بقول انه ملك 9 

- : نعم يا مولاي وعلى جبينه مظاهر اجلال 

فبقي الملك واقفأ على قدميه حتى يدخل الملك العربي 

وفتح عاصم باب القاعة فدخل الملك 

رجل في العقد الرابع من جمره » ذو لحبة صغيرة .ثقراء » وشعر 
يتدلى الي آآخر ظهره » وعبنين كبيرتين غائرتين » وحبين عريض خط 
القدر بين غضو نه سطور المذلة والشقاء 

فشى بقدامر ثابتة الى الملك فحنى له رأسه قاثلا : 

أببت اللعن يا ملك الشام » افي امرء' القبس بن حجر ين المارث 
الكندي ملك بني اسد وغطفان 

نمد اليه الحارث بده وهو يقول في نفسه : 
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لشر تقدم علينا ملوك نجد ... 

ثم قال له . اهلا بك اا الامير أفأنت القائل . 

ولككنني اسعي لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل امثالي ؟ 

قال نعم ايا الملك وانا القائل ايضاً . 

قفا نكي من ذكرى حبيب ومنزل » ثم ذكر له بعض ابيات من 
هذه القصيدة الخالدة والدموع في عينيه 

فاستغر ب الخارث بكاءه » فقال له . 

وما كيك اليا الامتر-» 

قال : الذي ايكاك اما اللك يوم مات ابوك جبلة 

ففهم الماك ان أياه قد مات ول كنه انكر عليه ان بكي م تي 
الساء » فقال : 

الامراء لا ييبكون يا اين حجر 

فقال : لاجعلك الله من الامراء الباكين ايها الملك »2 الا تعلم ماذا 
حرى في نجد 9 ْ 

- لا نعلم من امر تجد شبئاً 

لل كلاق غديا في إمازله 

ومن فل ؟ 

الرعبة الناكرة اميل » بنو اسد 

وفص على الملك حكاية قتله ثم قال : 

كذلك فتل سامة وشرحميل ايا الملك قتلهما اغراء ذلك النذل ابن 
ماء السماء » ول يبق من أعجمامي غير معدي كرب وهو أمير جبان باع 


"ا ل 


اباه واخوثه يحفنة من التمر 

فبدا الاضطراب على وحه الملك عند مماعه هذا الحير الذي يتفي 
على كل اتماله في جد 

فأطرق ساعة لا يقول كلمة وامرء القدس ورجال الملاط ساكتون 

الا ثعلية بن هنب فكان محدث نفسه قائلا . 

هذا دليل آخر على سقوط بني جناب 

ثم رفع الملك رأسه وقال : 

وماذا فهلت بكر وتغلب 9 

ان تغلب انضمت الى ابن ماه السماء » فهاجم الفريقان بحكرأ 
فأذلاها وقتلا مي سامة وابن مي يزيد بن شرحبيل» وذيحا كول بكر 
وفتمانها وسْبوخها على حبل اوارة » واحرقا نساءها » واباحا الاموال 
والانمام . 

وهل استسم قومك بنو أسد لابن ماء السماء 

نعم أيها الملك واخدذ منهم نديين 1 

اذن كل قبائل نحد خضعت لخصينا الا بكرا 

اجل ولا ينقذي الشبر حتى تخضع له لايما لا تطيق حر به 

فتمتّ الملك كلاما لم يفبمه السامعون 

ثم قال : لقد بعثنا الى نحد والعراق» اثنين من رجالنا ينظرون في 
امر تلك البلاد وحملان الينا اخبارها » والى الآن لم يرجعا » اسمعت 
عا كا أا الامير ؟ 

لا » فقد قتل الي وانا غائب . وما عدت الى قومي كان الزمان فد 
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اانلك© ترارق الاميدا اضيهوا اغذاءة والآتناء أضوت اخصزما» 
ودأيت عبيون الرجهال كألسنة النار تحوم حولي لتحرقني وانا سبدها 
٠‏ ملسكباء فدافت في بلاد العرب أسأل امراءها المعونة» فأغلقت في وحه 
املك الطريد ابواب الملوك » حتى أشار الي" السمو أل بن عاديا بالمحيء 
الك فاتيت مستجيراً مستعيناً على عدوي » فاذاابيت ايا الملك ان قد" 
بدك القوية فاكتب الى ماح_ك ملك الروم ان ببعث معي جنداً الى 
بني أسد ارد به ملعي وانتقم من عدوي )١(‏ 

ففكر الملك قليلااثم قال : 

اما ان نبعث معك رجالنا الى نحد » ؤنحد لا يكفيها اليوم ما عندنا 
من رجال » ولكن تككتب الى حليفنا ملك الروم فهو قادر ان عد"ك 


)١(‏ السموأل بن عاديا من يرود يشرب ضرب به المثل في الوفاء » وحكاية ذلك ان 
امرء القيس لما قتل ابوه خرج يستنجد بلك الروم فمر” بتياء وفيها « الابلق » حصن 
ال.وأل » فأودع السموأل مائة درع من دروعه وبعض اللاح ومفى » فسمع الحارث 
ن ظالم المرتي هذه الدروع فجاء لبأخذها من الموأل فأبى و تمن بحصنه » فأخذ 
الحارث ابنأ لاسموأل كان خارج الحصن وناداه قائلا : اما ان تمطيني الدروع واما 
«ناك ولدك » اقتله فلا اعطيك شيثاً» فقرب الحارث وسط الغلام بالبيف فقطمه وابوه 
, أه واتصرف » ومنم السهوأل الدروع حتى مات وغرب به اللشل في الوفاء فقالوا 
اوفي من الب.وأل . 

والسموأل من شعراء الجاهلية الجيدين وله لاهيته المثبورة في الخاسة ومطلما : 

اذا المرء لم يدنس من الوم عرضه فحكل رداء برتديه جيل 


اما امروء القيس ففا اصبح عند القيصر واحاب القيصر دعوته وسمم مدائحه وشعره 
وئى به « الطاح » احد بن اسد اعدائه قائلا ملك الروم « ان امرء القيس شتمك » 
امداق القيصر الوشاءة وامر بامر ىء القيس فم ومات قيبل ان يعود الى تياء » 
رهكذا انقضت حبأة ذلك الشاعر المظم الذي ناية قومه وابناء زمانه . 
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بجند علا المزيرة » ١‏ كتب للامير ما ممليه عليك يا لبيد » واعطه من الماا, 
ما يكفيه لوصول الى القسطنطيقية > وماذا تريد بعد ذلك ايا الاهير , 

فقال : ان بلقى الله عدوك بين يديك 

فقال : ان عدوي هو عدوك يا ابن ححر فاذا القاءه الله بين بدي 
فقد تم" لك ما تريد 

ثم عاد الى التفكير 

واذا بصوت ابن تُعلبة يدوي في تلك القاعة قائلا : 

لقد عاد رسو لاك با مولاي عامر وابن سامة 

فاتحهت انظار القوم الى مصدر الصورت 

وبدا الاهتام على وجه الملك 

اما تعلبة بن هنب» فاما سمع صوت ولده» مد عنقه ليرى الرسو لي 
وهو لا بم لرجوعها من العراق »6 وناذا تم لهذا الرجوع وفد خلا 
لسليمي الجو ومبدت لا الاقدار » في نظره » سبل الوصول الى العرش 

ولكنه اخذ يفكر في عروة » في ذلك الرسول الامين الذي حمل 
رسالته الى ملك الخيرة ول برجع » فخفق فليه وقام في ذهنه انه فل 
ولولا ذلك لا عاد عامر الى حوران » ولكن ابن الرسالة التي تنبت 
خيانته وهي اذا ظبرت فضت عليه بالموت 9 هذل اللين كل لني 
مظاهر الخوف الذي استولى علبه ووضع يديه على صدره ينتظر دخرههما 

ولم بحكن عامر يحبل المادث الغريب الذي جرى في غنابه » فق 
رأى قبل وصوله الى بصرى » ذلك الخادم الرومي » ماليافي » فاطاءه 
على حكاءة ذلك انون الذي نزل بالملك 


و4 د 


كاز ثائر الف اولآ » ولكنة رى اخيراً ان التق في جانب اببه » 
وان النبديين اللذئن وتلا كانا من رجال اين ماء السماء فلا تحال للخورف 

فقال ماليافي : 

أيقيم رزاع ابو الغلامين في القصر 8 

قال : نعم وهو مخرج من بجلس الملك الى فته لا يلتفت الى احد 
ولا يحدث احداً غير ابن هنب 

فقال ابن سامة : 

واثهلا تغرجت' منمنزل الملكشحتى اذيع الاسرار وافضحالاشرار 

فقال عامر : واي اسرار يا حفال 9 

قال : ذلك امر يتعلق بي فلا تهت لما لا يعنيك . . 

فبز” عامر رأسه وقال : 

لقد احسنا الخدمة لابن جبلة فاحسن الحزاء .. ولكن حسي ارت 
ولي العبد وجمة راضات .. 

وسار الرفقان لا ياويان على احد حتى دخلا الى قاعة الماوس 

© © © 

أببت اللعن يا مولاي الملك 

اهعامس يصزق الحادىء و لحيكه الزمنة 

وتلاه ابن سلمة فقال : 

لقد عدنا اخيراً من العراق يا مولاي .ل اليك تحية صاحبك ابن 
ماء السماء . 

فبانت أسنان السك من وراء سُفتيه الصفر اويين وكانت تلك ايتسامته 
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ني استقبل بها وسو ليه 
م قال لابن سلية : 
انه صاحب امثالك يا لعين » تعال نصافحك 


ولم يقل لعامر كلمة 
فجنا عامر على د كبنيه يقبّل الرداء الملكي ثم حب ولي العبد وجبق 
وتراجع الى الوراء 


اما جفال ند بده الى الملك وهو بقول : 
اما الامراء قتتصافح .. كيف انت يا ابن جبلة يا عامل الروم 7 
فضج الجلس بالضحك . 
فقال الملك : ما هذا اللقب الذي تمنحنا اياه يا ابن سلمة 89 
قال : ان صاحب اطلالة ملك العرب العظيم ابن ماء السماء هو الذي 
منح الناس الالقاب . 
ففبم الماك قوله فقال : 
اذأ فجلالته لا يعترف بوجود ملك عرلي غيره» وهل رأيته ياجفال 
نعم : نعم با مولاي وهو يتساهل فسمح للناس بان يلقبرك 
بامير حوران 
فلمعت شرارة الغضب في عبنى الملك وقال : 
يقل حادم الفريل :ما شاه فل يريم » ثم قال لرحاله : 
لينصرف كل متك الى مله الان الا ابا كرب وجبلة ولبيداً » 
وانت يا ابن ثايت خذ الامير امرء القبس واءد له ما يريد » وان 
اعانك ملك الروم اا الامير فاخيرنا 


«+4ا د 


متو التوم فنظر عتدللر المدرعا من وهال .: 

اما انت فقص" علينا ما رايت 

فرفع الفتى رأسه وقال : 

دأيت قبل كل ثيء ان نجداً افلتت من يد مولاي الملك 

قال عر فنا ذلك ثم بعد 

ممن عرفت يا مولاي 9 

من هذا الامير الذي خرج الان » وهو أمرء القدس بن حجر سيد 
بني اسد ألم تر اباه 8 

-. لاايا مولاي فقد كاك غَائباً وانتظرناه شهراً ولم'يرجع » ومع 
ذلك فليس بين امراء نحد من يداح لان يضع الملك بده في يده 

وماذا رأيت بعد ذلك 9 

دأيت ابن ماء السماء بعرض جدشه في سوول اللمفيرقيل انيزحف 
الى بكر ثم رأبته يقود ذلك اليش الى اليامة لبحارب بكراً » فشينا 
بين صفوفه وقتلنا من خصو مه | كثر من عشربن 

فنظر الملك الله نظرة قاسسة وقال : 

أنجرد السيف في سبيل عدونا با ابن زهير 

فقال : نعم يا مولاي ادا كان في ذلك خدمة لك » ثم عدنا الى 
الميرة » فاما مثلنا بين يدي ملكما فاجأني يقوله : « أيلجأ ابوك الى عامل 
الروم ابن جبلة والعراق اقرب اليه من الغام 9 » 

فبغت الملك وقال أيعرف هذا ايظأ 9 

نعم يا مولاي ويعرف ان الي « كان » ندياً لك » يمأ يعرف ان 


اس 


اسرار قصرك يا يعرفها ه ذا الشيخ الضعيف المسم الصغير العينين » 
الذي رأيته الان جالساً في الموضع الذي كان يجلس فيه الي .. 

فاحمر”ت عمنا الملك لهذا التعريض » فقال : 

من تعني 7 

فقال الامراء في نفوسهم يظبر ان عامراً يعرف قضية ايبه وستنقض 
الصاعقة على رأسه من جديد 

اما املك فلم يقف عند هذا الحد فقال : 

أبعز" علبك يا اين زهير ان نستبدل ندماءنا الونة بالرجال اتخلصين9 

قال : بل بعز" علي" يا مو لاي ان ملأ جو اسيس اين ماء السماءقصور 
الشام » والمارث بن حجبلة لا يدري م انه يعن على ان يستو لى اله ضب 
على الملك فلا يعرف صاحبه من عدوه » فيطرد ذلك الصاحب ويستيقي 
هذا العهدو. 

ونتحل الصدق كله في لححة الفتى » حتى ان الملك ما استطاع الا ان 
يحترم هذا اللمعان الغريب البادي في عينيه » فقال لولديه وللبيد : 

ان سفيرنا الى العراقى يعطينا مثا جديداً في ادارة الملك 

فرفع عامر صوته وال : 

با مولاي الملك ان رسو لك الى العراق » يريد ان تطرد من قصرك 
الخونة والجواسيس لا الرجال الامناء» ان أبي لم يكن كاذياً با مو لاي » 
لقد نصح لك بان تقتل سبلا وحزناً » وانا انصح لك بان تقتتل اباهما 


500 


رزاحاً» ان الولدين خائنان كان الوالد خائن وقد قدم حورانليتادبها. 

فاهتز الملك لما ممع وقال : 

و لاحي الله اباك الغادر التكذوب الساعي » أتريد ان تخدعنا انت 
ميا خدعنا هو فتعده الى القصر لبعد عنا من يحب ١‏ ألا فاعلم ارت دور 
الخداع قد انقفى » وذلك الذنب الذي اقدم عليه ابوك لا تمحوه 
الشفاعات » فقل لنا الارك ماذا جرى في العراق فقد انتديناك لامر لم 
تقدم لمو لاك بعد حسابا عنه 

فابتسم ذلك الفتى النبيل ابتسامة الاستخفاف وقال : 

ألم لكن مخلصاً عند ما ارسلني مر لاي الملك الى نجد 9 

حيل 

وهل ينقلب هذا الاخلاص بين ليلة وضحاها الى خداع 9 

- من يعم فلازمان سْوْ ون تغير كل شيء 

اجل » تغير كل شيء .. وان هذه الدؤ ون لتتغلل في صدور 
الملوك فتوغرها » وفي قاوبهم فتغيرها حتى يصبح الحب بغضاً والرضى 
غضباً ما جرى لمو لاي الملك في حادثته مع الي » ومع ذلك فلكل شيء 
'احد 5 يا مولاي وان اخلاصي للملك ينتبي عند حد حي واخلاصي لابي» 
لقد فلت ان الي لم يكن كاذياً وسأئدت هذا القو ل 2 فلا يبغتني مو لاي 
بغضه ان لي قل كالبل الرا سخ لا يتزعزع ولا يخاف 

سانطق بايا مولاي حتي يعلم به الناس » وسأخرج الي من تممته 
نقي الصفحة طاهر الذيل ولو فتلت لانه بريء وغيره المحرم > ولانه 
صادق وخصومه يكذبون 


دو" 


وكان الملك يحب عامراً ما عات ومحترم رأيه غير ان حادثة الوالد 
اضعفت ثقته بالولدين » فأخذ يحدق اليه وهو يتردد فى امره » وقد بدأ 
الشك يتسرب في نفسه » ثم قال : ا 

أفر أت براءة ابيك في الخيرة ؟ 

قال : بل ممعت حي البراءة يصدر من غ الملك العراقي 

ولكنها كانت كلمة غر يبة ييا ترى فقال الملك 

حدثنا بحلاء يا ابن زهير ولا تعمد الى الابهام 

قال : ألم تقتل ولدي رزاح يا مو لاي 

اق 

ثم ألم تندم بعد ذلك 9 

-. بل كاد يقتلنا الندم 

ولماذا يا مو لاي ؟ 

لانا يحئنا عن مر القتيلين فو جد ناه باطلا 

- اذن فاعلم يا مولاي انه غير باطل » وان اين ماء السماء سألنا 
عن الرجلين واعترف بأنما عين” له عليك .. 

فكأن الصاعةة انقضت على رؤؤوس القوم 

والتفت الملك الى ابن سامة كأنه لم يصدق 

فقال حفال : كل ذلك صحيح يا مولاي » وعندها عرف ذو 
القرنين أنهما ندياك ظبر البشر على وجبه 

فغاص الملك في بحر من التفكير » وساد القاعة صمت“ رهيب لا 
يسمع فيه غير اثفاس المجتمعين 


و 


ثم انقشعت سحابة الريبة امام الملك » ويدا الصبح 

ولكنه اراد ان يستثيت في الامر > فقال : « وماآية ذلك ؟ » 

«فقال عامر : استى_اباهما رزاحاً الخر ثم ابعث اليه عيناً يأتيك يخيره» 

فعاد الملك الى الذهول » ثم رفع رأسه فجأة وقال : اجل سنفعل 
ذلك بعد قلمل » تعال يا عامر 

فدنا الفتى من الملك وقلبه يرقص في صدره 

فوضع الحارث يده على كتفه وقال : 

لقد عدنا الى الثقة بك با ببى فعد الى الحديث 

قال : ثم سألنا ابن ماء السهاء عن جيش الثام وقواده » وعن عده 
الرجال في القبائل “وهو خبير بكل ذلك يامو لاي كأنه مقم في حو ران 

فتمتم ابن جبلة قائلا : 

خبير بكل ذلك كآنه مقبم في حوران ...نعم ... ايستعد الرجل 
للحر ب 7 

ل ل ا 

فنظر الملك الى ابن عمه وقال : 

أسمءت يا لييد 9 

قال : ليفعل فجدش الشام يحمل سلاحه 

واستطره عامر قائلا : 

وسبكون جبشه ٠0‏ الفا يا مو لاي ببنهم كتدبة الفرس » وار 
حرب فناء يحعلها في عين اباغ ويزعم انه يعود منها برأسك 

فقال : ولكنه لا يصل الى هذا الرأس حلى تندحرج رؤّوس بني 
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فرمه ومع ذلك فلندع الحرب الآثف فلها وفتها » قص” علينا يا عامر 
كل في 

فأعاد القتى على المللك حديث ابن ماء السماء ما نسي منه سْيئاً الا 
امر عروة فقد اخفاه . 

افقال الملك > اذن فقد اعترف اللمين بذيحه عتبة بن هند > أفل يعترف 
ابضاّ بقثله رسو لنا الآخر يزيد بن مرو 9 

قال ابن ساهة : لو كان يزيد حياً يا مو لاي لعاد من سْهر ين 

: أتظن انه قتل في الميرة 9 
- : كل من يشتبه ابن ماء السماء في أمره فبو مقتول 
وكيف اذن لكما ان تنصرفا من بلاده وهو يعرف اتكما من 


رجال ابن جبلة . 
فنردد عامر في الجواب 
اما ان سامة فقال : 
لقد حفظنا حماته 0ك ولولا ذلك لقذف بنا الىالفرات 
فضحك الملك وقال لقد جن ابن ساهة يا ابا كرب 


فليعت عينا 5 

اجل لقد جننت » عندما رأيت رجال قصرك برسلون الرسائل الى 
عذوك ابن اها لساك 

خصاح الملك قائلا : ويلك يا اين سابة » افي القصر اصحاب علافة 
يرم 

- : بل في القصر من مخو نك وانت لا تعلم 0-1 


“5 


فعض عامر على سُفته وارخي عينيه ينظر الى الارض 

فقال الملك : 

اذن هنالك حكاية جديدة يا ابن سامة ؟ 

قال نعم » وهي حكابة تستحق الذكر > أتريد ان اقصهايا مو لاي 

فقال ولي العهد : عجّل ما استظعت 

فقال : أتذكر يا مولاي يوم سفرنا الى نجد 8 

: 000 

. : أتذكر ايضاً اني تقدمت عامراً الى يئر وهب اللات ( 

: نعم أذ كر ذلك 

... : ولككنك لاتعلم ان فتىء خرج من القصر الابيض قبل ان مخرج 
عامر منه » وفي ك” ردائه رسالة لملك العراق 

فضربه الملك بدرته وقال : 

من هو الفئى وما هي رسالته 9 

: اما الفتى فلص عرلي يقب في حوران منذ عامين » و اما الرسالة 
فصاحبها يغري أبن ماء السماء بقتل عامر بن زهير وجفالبن سامة رسولي 
ابن جيل . 

فارتجف جسم الملك من رأسه حتى قدميه 

ونهص الامراء الثلاثه دسعون حكاءة جفال 

اما عامر فظل” مطرقاً وقد ذكر في تلك الساعة الممين التى اقسمها 
لشم الايد ١‏ ْ 

ثم عاد الملك الى نفسه فقال : 


وس 


أقرأت الرسالة يا ابن سامة 9 

: قرأتها وحفظتها وهذه هي يحروفما : 

د الى الملك العظيم المنذر بن امرىء القبس ملك العراق » 

« حامل كتابي هذا يدلك على رجل في الخيرة يدعى عامر بن زهير 
أرسله ابن جبلة لمأتبه برأسك ومعه رجحل آخر يدعى جفال ابن سامة » 

فازداد اضطر اب الملك وقال : ومن هو صاحبها 9 

اما صاحبها فمن رجال قصرك يا مولاي وعظاء دولتك 

افهدت » ثمن هو 9 

وقبل ان تخرج الكامة من فم جفال رفع عامر رأسه وقال : 

ولككني اقسمت ان لا ابوح باممه يا اين سامة 

فحدجه الملك ببصره 

اما ابن سامة فقبقه ضاحكاً وهو يقول . اما انا فيا اقسمت لاحد ثم 
خفض صوته وفال . هو ثعلة رئيس عشيرة هنب يا مولاي وةائد 
حدش الشام 

فنظر الامراء بعضهم الى البعض الآخر متحيرين مستغر ببن 

وحهد الملك في اخفاء اضطر ابه ففضحه أصفر أر وحبهه 

غير انه قال لابن سامة وهو هادىء . 

اريد ان أرى الرسالة با جفال 

د لتتيي امرلاي يل هي في نان غاين 

فد الملك يده للأخذها من الفتى كأنه يأمره بذلك 

لقال ل اند اقشع ادك وقرف إلى "انالا احليكا ولو اموق 
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الملك » فاحترم قسمي يا مو لاي 

ولمن اقسمت 9 

لذلك الرجل الذي دلنى على الرسالة 

تاتولك املك الما وال 

اذن اريد ان اعرف كل ما جرى فلا ذف علي" يئاً 

فأغذ عامر يقص حادثته مع ذلك الشبح الحسن اليه » كيف اجتمع 
به في المية » و كيف اعطاه رسالته ليستيدل رسالة عروة » وحكيف 
تم الاستبدال وأفضى الى قتل ذلك المنكود المظ » والملك ومن حوله 
تعحبون الهذه الحكاية الي يسمعون 

ثم قال الملك : 

أتقسم لي يا ابن زهير انك لا تعرف ذلك الرجل ؟ 

- اقسم لك يا مولاي الي لا اعرفه 

و كيف يق المرء برجل لا يرى وجبه 9 

انه حفظ حياني يا مو لاي » ثم اشترط علي" الا اسم رسالة عروة 
الا اليه » وان لا ابوح لاحد باسم صاحب التوقيع » وان لا ال 
عليه يحمافي اذا هو سأاني بذل هذه الحاة » 

اتسلم اليه الرسالة وانت لا تعرف من هو9 

قال : كل من يقول لى « انا صاحب رسالة اللبل » اعطبه الرسالة » 
وهذه هي كلمة التعارف يا مولاي» ولكن فات الشبح وفاتني أنا الابله 
ان ابن ساية لا يكم الاسرار » فاستعنت به على استبدال رسالة عروة» 
فقر أها وانا لا اعلم ثم جاء الآن يفضح الخفي والسر سري يا مو لاي 
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وانا الذي اقسيت على كتانه 

فقال الملك : لقد احسن اين سلمة فما فعل فالمللك لا يكتمونه 
الاسرار يا ابن زهير » اعطني الرسالة الآن 

فتراجع عامر الى الوراء وهو يقول : 

و كيف ابر" ببميني يا مولاي ‏ اتريد ان ينتككث ابن جناب عبدهة 

ان الوعود لا تحول دون ارادة الملك 

- اذن نمولاى الملك بأمرني بان اكون نذلاً + ... 

- ليست النذالة في طاعة الملك بل في عصيانه » ومع ذلك فالامر 
قد ظبر الآن وقد باح به ابن. سامة وانت البريء 

ولكن عامراً كان يتردد 

فقال ولي العبد : 

اعمد الى القوة يا مو لاي 

فقال الملك : اسمعت يا ابن زهير 9 

5 ولكني ادافع ما استطعت 

فأعحب الملك بالفتى وخلقه العالي» ولكنه اراد ان مختبر نبالته حتى 
النباية » فقال : 

ادع' حاجبنا عاصاً يا ابن سامة 

فاما مثل عاصم بين يديه فاجأه بقوله : 

ان فى ثاب عأمر بن جناب رسالة عنعنا اياها » فهذها منه » وان 
الى فاضرب عنقه 

فجرد عاصم سيفه ويده ترتجف 


- 


ولكن عامراً جنا على ركبتيه ومد عنقه قائلا : 

حسي ان الي بريء مما اتهم به » فاضرب عنقي يا مو لاي فانا لا 
اخون من انقذ حياتي من الموت 

فغيز الملك ولي الع د يطرف عبته ». فنبض الامراء الثلاثة » 
وامسكوا يدي الفتى ورجليه » يعاونهم عاض وابن سامة » وع.د حفال 
الى الرسالة فأخرجها وطرحها على سرير الملك 

فقال الملك : اجلس يا عامر فقد انتهى الامر الان ولم تتكث 
عبدك » وخذ الرسالة يا ابن ثعلية واقرأها 

فتناول عاصم الرسالة واخذ يتلوها بصوت عال وهو لا يعرف ما 
فيها .. ثم اصفر وحبه وتراخت ر كيتاه فسقط على الارض والرق يتز 
في بده ... 

اما الملك فقال : 

اعرفت خط ابيك يا حاجبنا العزيز 8 

فرفع ذلك الفتى النبيل رأسه وقال : 

نعم يا مو لاي 

وما رأيك في قائد من قواد الدش يكاتب عدونا ويغريه على 
قتل رجالنا التخلصين ؟ ! 

ليس لي رأي فيمن مخون الملك يا مولاي ولو كان هذا الخائن 
الي .. 

فال لبيد : الا يحوز ان تكون الرسالة مزورة يا مولاي 9 
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فقال : اذا كان هنالك خائ ومزور فبو ابن هنب »> ومع ذلك 
فسنرى » قل لابيك يا عاصم أن يحضر 

ولكنه قبل ان يدعو اباه » اتحه رأساً الى قصر كو كب فخير 
اخته سليمى جا وآء ثم مر بغرفة أبيه فبلغ اليه امر الملك 

© © © 

ماذا تقول فى هذه الرسالة با ثعلبة 9 

قالح الملك وعيناة تختلحان 

فاما وقعت عبن الرجل على رسالة عروة » امتقع لوذه واختنق صوته 
في صدره فلم يحب 

و كيف يحسر على المواب وقد ظهرت خيانته ظبور الشمس 

فقال الملك اتنتكر ام تعثرف 9 

فتمتم قائْلًا : عفوك يا مو لاي فقد اخطأت 

فايتسم الملك ابتسامة قصيرة عقبتها ثورة هائلة من الغضب » قال : 

اتخوننا وتسألنا العفو يا اين هنب ؟ وما الذي دعاك الى الميانة 
وانت قائد جيشنا المستأثر برتب البلاط والمتمرغ في نعمة بني غسان 

فرأى تُعلبة خبال الموت ماثلا في تلك الساعة امام عينيه ولا سبيل 
الى النجاة الا اذا لم يتكذب » فقال : 

تلك ساعة مشو ومة يامولاي دب فبها الحسد الى الصدر » فاردت 
القضاء على بني جناب . 


ولاذا 9 
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: لافي كنت اطمع بالعرش تصير سليمى ولية العبد وتتربع فيه 
ولكنك تكاتب ابن ماء السماء ايها الكاذب وتغريه على قتل اين 

جداب وابن سالة » فأي دخل هذا العراقي با تطمع به من ولاية العبد؟ 

لخدت أن ابخ ماء السماء يقثل عامرا قشعت :النبك عندئل من 
بقول أنه اصبح من اتباعه » فتامر بطرد بني جناب من حوران وتخا 
تسلينى اللو 

ذقبقه املك ضاحكاً وقال : 

أنها لأؤامرة تدل على ضءف العقل » ولاذا ذ كرت لملك الخيرة اتنا 
«مثنا الله عامراً لمحتّز” رأسه 9 .. اتقول لابن ماء السماء ان ابن جبلة 
حبان غادر يرسل الى بلادء الرسل ليقتلوه ؟؟.. ويلك يا ابن هنب 
اتستبين ننا الى هذا الحد فتطمع بعر سنا وتراسل عدونا في امور الشام 
ونحن لا تعلم » ومن قال لك إن المال_ك و ولي عبده مختاران سليمى 
أكون ملكة ؟ اتظن ان العروش تؤخذ بالمؤامرات 9 مسكين انت 
أقد أردت قتل الرسولين فقتل رسولك » وحفرت اللفرة لبلي جناب 
در قعت فبها » فاستعد لاموت اما الخائن واذا ارتفع لعشيرتك صوت 
فالوبل لها 

ثم التفت الى الرسولين وقال : 

لقد صدر حي الموت فنفذاه فانما صاحبا الحق في هذا ... اقثلاه في 
ساحة القصر حبث نزدحم الوفود وتكثر جماعات العربان » وقل لاناسيا 
سامة انه خان مولاه فامر بقتله » اذهها وارجعا برأسه بعد ساعة 
فعاد ذلك الخائن الى نفسه في تلك الساعة » وتمثلت له فظاعة الذنب 


2 
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الذي اقدم عليه » فارتمى على قدمي الملك وقال : 

متلي من يذنب ومثلك من يعفو يا مو لاي 

فانتبره الملك قاثلا : بل مثلك من لا يستحق الماة اها االعين 

وكان عاعم يبكي ورأسه بين يديه 

فذ كر ثعلمة ولديه » فقال للمنك 

ائريد ان اودع ولدي اا الماك ؟ 

قال : انه لعار” على ولديك ان ينتميا اليك » ومع ذلك ناذن لك 
في هذا ء فم ياابن سلمة واحفر سليمى الآن 

وما كاد جذال جتان القاعة الى الباب حتى رأى رجلا يلتف في عباءة 
مود اذ وين وحيه ملؤة فته سراد 

فقال له : ماذا تريد يا رجحل 

قال : اريد الدخول فاستاذن لي 

فقال ابن سلمة للملك 

بالباب غر يب تحجب يريد ان يقابل مو لاي 

ولكن الغريب لم ينتظر الاذن » بل تقدم بقدم ثابثة فحنى رأسه 

للملك ثم اذ يجيل نظره في القوم من وراء ححابه حتى رأى 
عامر ا فقال له بصوت كاد نكون همسا : 

انا صاحب رسالة الال يا ابن زهير ... 

فاصفر” وجه عامر وتم يقول : 

هذا هر ذلك الشبح يا مولاي 

فاتحهت اليه الانظار 
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اما الك فيرقت اسرة وجبه وظل” ساكتاً بريد ان يعرف الرجل 
دين إل وبر لبعد والخاس لعرئة 

ثم قال عامر للشبح وهو مطرق : 

لقد احتفظت باأر سا لة ولكن سلبتني اياها فوة الرحال وابن سلية 
هو الذي باح بالسير 

فقال الشبح : ومن باح بالاسم الذي جاء في الرسالتين 9 

كاوق طلية شا 

فزفر الشبح زفرة طويلة وقال : 

الذنب في ذلك ذني فقد كان علي" ان ارى ان ساهة واستوثق من 
كياته وماذا جحرى الان 

فاجابه الملك قائلا : 

لقد جرى ما اردت ان يجري ايا الفتى الامين » قتل عروة وحم 
على هو لاه ثعلية بالملوت 

وما هو جزائي يا مولاي 8 

اطلب ها تشاء الا حياة ابن هنب 

ولكنى لا اطلب الا حماته الا تهبها لي اما الملك 9 

فقال : لقد صدر امرنا الان فلا ترجع عنه ولككن اطلب ما تشاء غير 
ذلك وارفع صوتك قليلا لنسمع .. 

ال برقع موت 

أاطلب ما اناء غير ذلك يا مو لاي 9 

- نعم 
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اطلب اذ حياة دجل غيره هو عامر بن زهير 

فنظر القوم بعضهم الى البعض الاخر واستولت عليهم الدهثة 

اما عامر فقال : لقد وهبت له هذه اللياة ونحن في الخيمة يا مولاي 

فقال المارث : ان الملك لا يحود بحماة رحاله الامناء فسل غير ذلك 

قال دائاً غير ذلك يا مولاي ! ... 

اذا فانا لا اطلب ماماء بل ما يشاء الملك 

قكره ابن زهير ان يكون جباناً فقال : 

اذا يخل الملك يحباة عبده فانا ابذها طائعاً لمن احسن الي » فخذ 
حياتي من الان ايا الشبح فبي ملك لك 

فعذ فغضب الملك وقال : 

سنخوض حال الخحرب بعد قليل يا أبن زهير فليست حياتك لك بل 
للعر ش » أذهب يا ابن ساءة وادع” سليمى لتودع أباههاء و كفوا عن 
الجدال الان فقد سئمنا الغموض والالغاز » اما انت ابا الرجل فارفع 
هذا الححاب لنراك 

فلما رأى الشبح ان الملك ماض في تنفيد أمره »6 هما على ل كانه 
امام العرش »© ورفع حجابه بعنف وهو يقول : 

انا هي سليمى يا مولاي اسألك حياة الي ... 

فاهتز الملك على عرشه » واصيب القوم بالذهول ... 
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اما ثعلية » فاخفى وجبه الذي دشبه وجوه الاموات وراء مه 
وتنفس الصعداء 

وجا عاصم وراء اخته ثم قال : 

وانا با مولاي اسألك حماة الي واستحلفك بتربة مولانا حبلة ان 
تهبما ل 

ومع صوت عامر يقول : 

وانا ابضاً اطلب عقوه عن بن هنب 

فوضع الملك يده على رأس سليمى وقد تغير وجبه وقال 

قومي ايتها الفتاة 

فنهضت سليمى والدموع تحول في عينيها 

فاوما الملك الى وسادة امام العرش وقال 

اجلسي الان وقصي علينا ما تعرفينه ولا تككتمينا يئا 

فقالت : وقد اشرق وحهها ولمع الاخلاص و عينيب ا السوداريين 
الحدابتين . 

لقد عر فت ان ابي يحسد » بني جناب» تحسدهم على لعمتوم ومكانهم 
من الملك > ثم وَأفت ان هذاالحسد سيقدف به الى اماق الحرة » 
قنصحت له انا وعادم فلم يمع » ثم مد الى رسالته الي رأيت » 
فعمدت بدوري الى رسالة اخرى افسد فها عليه تدبيره وانتبي الامر» 

فقال الملك : اجل لقد كثر الخونة في قصر الملك نمن هو 9 

قالت : هو قدس بن ثابت يا مو لاي» ولست اسميه من قبل السعاية 
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بل لاني اريد ان يعرف الملك قلوب رجاله ... لقد خنت الي يا مولاي 
لاحفظ حياة رسولك خدمة للعرش الفسافي الذي اقدسه » ولكن » 
ولكن حفظت في الوقت نفسه شرف 7ل هنب ومنعت الي من ان 
تلطخ الجرية بديه بدماء الحلصين» فكافيء هذ الفتاة بما تستحق ا 
مو لاي » ولس اعز على" في هذا العالم من حياة والدي وان يكن غير 
بريء > فاصفح عنه يا مو لاي » وابعدنا عن الشام فنحن لا نستحق ان 
نعيش في جوارك 

فاعجحب عامر والامراء بنيالة هذه الفتاة وعزمتها الثابتة » واخلاصها 
لآل غسان » واخذوا يحدقون الى الملك منتظرين كمته الاخيرة وهم 
عيلون الى العفو عن تُعلبة وان يكن يستحى الموت 

فبن" الماك راسه وقال : 

اصبت يا سليمى فعلى الملوك ان تعرف قلوب الرجال لا ظاهر م » 
ان الظاهر ثيء والباطن شيء آخر » على بقدس بن ثابت 

فخرج عاصم ليدعو قيساً وهو يقول في نفسه 

ساحك الله يا ابي فقد البستنا العار الى الايد ولولا سلبيى لناهت 
عشيرة بني هنب في بوادي العرب 

وكان عامر كثير القلق » وقد استيقظت في صدره » في تلك الساعة» 
عاطفة ميل الى سليمى غريب ما احس بثه من قبل » هي عاطفة قلب 
مشى اليه البوى كللص فتغلل فيه 

واقبل قيس وقلبه يخفق من الحوف 

فقال له الملك : 
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اتخامر علينا با قبس وقد انفقت العير في خدمتنا وابيض شُعرك 
في قصرنا » فزينت لابن هنب خمانة مولاه وانت مطيئن الضمير 
وتتظاهر بالاخلاص ؟ ! 

فحاول الشبخ ان يجيب فتناول الملك وسادة” من وسائد السرير 
وضربه بها وهو يقول . 

لا نمب ان نسمع اعتذاراً اما المنافق بل اقراراً » قل نعم او لا » 
الم تخامر على الملك + فخرج صوت الشيخ يتقطع في حلقه وقال : رايت 
اين هنب ماضيأ في امره فسكت لا انصح له ولا اجاريه 

قال : اترانا سحكتنا كل هذا الزمان عن الاحسان اليك يا شيخ 
النحى ؟ ! البس في قصر ابن جبلة > على كثرة الخاصة والمقربين » من 
يخاص الخدمة لمولاه 9 كلكم كذبة غادرون ؟ فقل لي يا ابن هنب ألم 
يكن هذا الشيخ شريكاً لك في الجربة قل ولا تترده والا فوالله 
لاحفرن حفرة في سوق بصرى وأدفتكما فيها حيين 

فقال تعلبة وعنناه في الارض وصوته برنحف . ان اين ثابت هو 
الذي امار الى" با فعلت 4 وعندما اردت ان اجعل الرسالة غفلا مالي 
عن ذلك بقوله . ان أبن هاء السماء لا بقراء الرسائل لا توقيع فيها 

فابتسم الحارث وقال للسائه . كلا الاثنين اكثر خبثاً من الاخر 
والذنب في ذلك ذنينا فقد ادل" علينا ابن هنب ما شاء الادلال فاغضينا 
على القذى » اما الان فقد انقذى دور التساهل والحم ولا أبقى أيله 
علينا ان ابقينا في قصرنا من يأ كل خبزنا ومخامر علينا ... اجلس يا ابن 
ثابت .. اجلس وحجب لبتك البيضاءبيردة الحبز التي خلعناها عليك منذ 
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يومين .. اما انت يا ابن هنب فاخفض راسك وابك ماضيك »2 ولا 
تذكر ولديك بعد ان هذين الشريفين لا يعترفان بوالد يحط نفسه من 
هذا العلو الذي كان فيه الى حضض المذلة والحهوان 

ثم التفت الى عاصم وجفال قائلا . 

قو لا لقوادنا وجميع حخاصتنا وندمائنا والمقربين الشاان نحضروا 
الساعة فلقد اعددنا لهم بحلس الشراب ... ولا تنسيا رزاحاً ايا الغلامين 
وقم يا لبيد فقل لساقينا ان يحضر افر .. 

ففيم عامر والامراء ان الملك بريد ان مختبر رزاحاً » للحكون 
الحم الذي يصدره حكماً ساملا لا يبقي فيه على الخونة في بلاده 

وقبل ان يحتاز عاصم وجفال فاعة العرش ناداهما الملك وقال لما . 

ولتحضر بنتنا واختنا ووصائفها فبجب ان يشمل الفرح الماعة . . 

ثم قال للامراء ولعامر . ولبشرب كل مت الا ثعلبة وقياً » 
وانت يا اباكرب فاسق رزاحاً حتى بسكر ثم نرى بعد ذلك مايكون. 

واقبلت الماعة بعد ساعة » ففصت القاعة بالرجال » وجلست اخت 
الملك وينته الى مال جبلة » والوصائف وسلممى تاه الملك وحوفن” 
المدعرون . 

وكانت حليسة وكو كب وجميع النساء » هد استغر بن » عند 
دخو لهن > وجود سليمي بين يدي الملك تلبس تلك الثباب السود 

اما المنذر » فكانت روحه تحوم في معاء فلسطين » حبث تقيم الفتاة 
لني يحب » وقد بدأ بعد ان رأى مارآء ‏ يعلل النفس يقرب القاء 
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كذلك كان لبيد يفقكر فيحليمة بنت الملك»وعامر يخفق في صدره 
غرامه المديد . 

ابن يراع ومس يقد فال الرافر ؛ 

اهلا بالنبدي ان حلسنا اليوم بحلس انس وطرب » فاجلس امام 
ولي عبدنا واشرب 

وطافت العبيد تحمل الخر والحكؤ وس والملك يقول لساقيه . امق 
رزاحا فهو اعز علينا من جميع الناس 

ورزاح شرب ... ان الملك بحبه وهو متمتع برضا . 

« فلما انتشى صرفه الى قبته وبعث عليه عيوناً » 

ثم خاطب رجاله قائلا : أتعرفون اي ملك من ملوك العرب يكيد 
لآل غسان 9 

فقالوا حميعاً : نعرفه فهو ملك العراق 

قال : أو تعرفون عدوا اد نكايةة فبنا واخبث نفساً 9 فقالوا : لا 

قال : ولكن في هذا القصر من يحاري ذلك العدو ويكد لليلك ! 

فارتفعت اصواتهم قائلين : نعوذ بالله من الخو نة 

فأوما الى ثعلة وابن ثابت وقال : هذان الرحلان يكاتئان ابن ماء 
السماء ويوافقانه في مساعيه» امسمعوا ماذا فعلا. لقد بعئنا الى الميرة عامراً 
وأبن سلمة ينقلان الينا اخار العراق» فبعثناهما الى عدونا برسالة بسألانه 
فيه القضاء على الاثنين » ! أرأيتم افظع من هذا؟ يؤثران مصلحة العراق 
على مصاحة الشام » وعرش بني لخم على عرش آل غف ان » ويطلعان 
العدو الغادر على اسرار الملك » ولاذ! 9 ! لبعدا يني جناب عن حوران 
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فبستأثرا بكل ما في القصر من مال وسلطان» هكذا هما يمان » ووالله 
لقلامة ظفر عامر بن جناب افضل من راسيها 

لقد تجاوزنا عن الكثير من الذنوب حتى الآن . واما اليوم فلا 
نتحاوز عن سيئة واحدة . فاحكيوا بالامر ايا القرم فقد دعر ناحكم 
للحي لا لشرب ار . خذوا فاقرأوا رسالة الرجلين 

فتداول الايدي تلكالر سالة حتي اصبحت في بد حلسية فقالت لاسها: 

من فضح أمرها يا مولاي ؟ 

قال : هذه الفتاة الصادقة التي حفظت حياة الر سو لبن 

واوما الى سليمى » ثم امر عامراً فأعاد المكاية . فحدقت العيون 
الى الفتاة . 

اما هي فسترت وجبها يخمارها الاسود واستخرطت في البكاء 

فقال الملك: لقد فوضنا اليك امر الي يا حليمة ولككن بالعدل 

فتمتمت حليمة قائلة: وبالرحمة ايضاً. . واي الاثنين كتب الرسالة؟ 

فقال عامر : كتبها ابن هنب 

فقال تعلية دون ان يرفع رأسه . وأسّار بها ابن ثابت 

فقالت حليمة : كلام بحرم » الرأس المفكر واليد المنفكذة 

اتطلق يدي في الامر يا مو لاي ؟ 

قال : لقد عدلت فقلوب النساء اقرب الى الرأفة منها الى العدالة » 
ان الملك نفسه سيحكم يامر الحائنن ... 

واذا بالقوم الذين ارسلهم عيوناً عللورزاح قد عادوا» ففاجأهم بقوله: 
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ماذا رأيتم 9 فاجابه احدهم قائلا: عندما دخل رزاح قبته قامت اليه ابنته 
تسانده فقال لحا : 

« دعيني من سنادك ان حزناً وسبلا لبس بعدهما رقرد'» 

و الا تسلين عن شلك ماذا اصايا اذا اهترش الاسود'» 

دفافي لو ثأرت المرء حزناً وسبلا قد بدا لك ما اريد”»(١)‏ 

فلما ممع الملك عر رزاح تبلل وجبه فقال لعامر . بارك الله فيك يا 
إن زهير فقد صدقت وصدق ابوك» اذهب يا عاصم واتني برأس النبدي» 
وامار الى رجلين اثنين لبسيرا معه » ثم التفت الى لببد وقال . وانث يا 
بيد فاكتب الى صاحبنا عامل الروم في فلسطين ان يبعث الينا باين 
حناب وولديه غير مروعين » الا يقييون في الناصرة يا ابا كرب ؟ قال 
نعم يا مو لاي و كن ان سنت فابعث اليهما برسول من قبل الملك يحمل 
الهم رضاه » ققال . اصبت فيجب ان نعوض الشيخ من كر امته » 
كن انت يا جبلة ذلك الرسول فلملك لا يضع الشيء الا في موضعه 

وساد السكوت قليلا حتى يعود عاصم قيصدر الملك حكيه 

وماهي الا ساعة حتي عاد الدم يقطر من سيفه » فقال له . اقتلت 
الرجل 9 

- نعم يا مولاي وهذه ابنته بالباب تعول . « وقد ارخت سعرها 
ولطمت خديا » قال لتدخل » فاما ايصرها رى قلبه فقال لها . امكني 
عندنا العبر يكن لك ما تشائين » فقالت «و كيف افي في بلاد ماحكبا 
فاتلنا 9 » 

)١(‏ الافاني 


دوه 


فقال « إذن فانصرفي الى بلاد قومك لا رحم الثهلك ابا 

ثم وجه حديثه الى جلانه فائلا . والارثك فقد انتبى دور الغريب 
وجاء دور قائدنا وسُبخ قصرنا » يا ابن ثابت » أتعترف الان بالخيانة 8 

فاخد ذلك الشيخ يكى ويضرع الى الملك ويقول . بل اعرف بافي 
استحق الموت يا مولاي » فاذا عفرت فلس بين الملوك من هو اجدر 
منك بالعفو . 

فيدت على وحبه مظاهر الاستخفاف وقال . كل من بريد ان جهب 
له حياة ابن هنب فليرفع بده 

فلم يحسر احد على رفع بده الا حليية وعامر وولىي العبد 

ومع صوت كو كب تقول . وانا يا مولاي اسألك بام سليبى 
ان تبقي على حباته 

فبز" الملك رأسه قائلا . اختنا واولادنا يسألوننا العفو !! و كيف 
تعفو عن قاتلك يا ابن زهير 0 

فقال عامر . لولا سليمى لما رجعت ورجع ابن ساة من الخيرة » 
فان ست فاحفظ حماة ابيها يا مو لاي يا حفظت رسو ليك 

قارتفعت عندثد ايدي القرم يطلبون أن ستيقي الملك ابن هنب 

فاطرق الملك ساعة” ثم قال . يا معشر الامراء والقواد . ان الللك في 
بحلسه العام يعترف بفضل سليمى بنت ثعلية واخلاصها للعرش »واظباراً 
لرضانا قد استيقينا أباها على قباس المثل بالمثل يكافا » لكن نحر ده الان 
من جميع رتبه في القصر وننزعه من قيادة اليش » وتأمره بان يازم 
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عتيرته لا يفارقها ولا يوجد في موضع غير موضع نزوهاء ونملتم الان 
لددانوا الناس» أن عامر بن زهير بن جناب هو قائد جيشنا الثاني » وان 
ف اخاه هو فوق وظيفة الححابة » نّم قصورنا وصاحب ببت المال » 
وان عاصم بن ثعلية هو قائد الحرس الملكىي وآمير السباق » اما قبس بن 
"بت فشذه يا جبلة الى فلمطين » وقل لعاملها ان يجعله في بلد لا مخرج 
منء إلا الى قبره » فقم يا ابن هنب وانصرف الى عشيرتك منذ الان » 
رادت يا شيخ النحس فاستعد للسفر غداً لا تحمل من زادنا الا مؤونة 
الشريق » لقد اخطأنا الى ذلك الشيخ الطاهر الوجدان زهير بن جناب » 
هى الصادق النسل وانتا الغادران » وانا لساعة مشؤ ومة طردنا فمبا 
'نخامين وقرينا الخونة » اذهها الى لعنة الله 

وامار الى الناس بالانصراف الا عامراً وسليمى فقد يقبا 

© © © 

!لبس لك رغبة في الزواج يا سليمى 8 

فاستولى على الفتاة الححل واطرقت لا تحسب » فقال . لقد اخترنا 
عامراً قائد ادش فماذا تقولين ؟ 

فكانت دموعما ابلغ جواب 

وانت يا عامر 

فر كع الفتى وفال . خير جزاء تنعمنى به يا مو لاي » هو ان 
:رن سلممى زوجة” لى 

فضمها الملك اليه ووضع يديه على رأسيها قائلا . 

انا خطببان الان » ونحن نعقد ل كما الزواج بعد الحرب ان 
ذا احهاء . 


لا ام4+ة سم 


-#١ 52‏ 
عودة المنفيين - الحرب في عين أباغ 


بصرى ها فيها » شيوخها وكبو ه21 وفتيانها ونساؤها » مشت 
لاستقبال النديم العائد من منفاه مع ولديه 

وكان المنذر في اول الصفوف »2 والى جانبه عمته واخنه والحارث 
الاصضر 

فلا وقعت العيون على العيون » تصاعدت الزفرات وعلا بكاء الفرح 
وصياح الاستبثار . وتصافح القوم » وعائقت كو كب وحلبية سفانة» 
ثم تقدمت سليمى والوصائف ليصافحنها فضمت سليبي الى صدرها وهي 
تقول . اذا انحنى بنو جناب امام سليمي بنت ثعلبة فائما هم ينحنون 
امام المرؤّة والشرف والاخلاص 

وعندما ابصر زهير ولده غامر أ بلس بردة القيادة احاط عنقه ببديه 
وقد خنقته الدموع 


ثم اصطف المدش محبي” المنفيين . ولكن امراءه كانوا يعلمون انهم 


حابمهة4 - 


يحون ولة العبد ... 

وهكذا مشى ال مو كب الى القصر الملى » فاذا بالملك يقف على 
البق كرف القضر و فر ل + أهاة اانا الذن ابعدناهم زوراً وظناً 

فدعا بنو جناب له وللعرش ثم دخل الناس ٠‏ وظلء الملك واففاً في 
وسط القاعة حتى وصلوا .. 

فانطرح بنو جناب على قد ميه وهم بلبجون بالدعاء » فأنهضهم واحداً 
و احداً ومد اليهم يديه الاثنتين يلثمونما باحترام » ثم لثم جبين سفانة 
رفقال : 

لقد زها القصر بوآءة العبد الآن » اجلسوا فقد عرف الملك ما 
من الفضل على دولته » لد أزعجناك بالرواح والجيء يا شيخنا العزيز » 
واحكن زادك جفازنا عزاً واستصغارنا اباك كبراً » فاتزل بيننا الآن 
شريفاً حترماً لا نصدر الا" عن رأيك وتهب لك ولبنيك الطاعة ما تجب 
املك » أجل يا ابن جناب » لقد أصبت وأخطأنا وأخلصت لنا النصم 
فحاز يناك بالاساءة » فنحن الآن ننظر الى الآني ونعتذر عما مضى © وأما 
بنرك فا أضرنا لهم بغضاً ولا تكثنا لهم عبداً » هذا عامر لقد جعلناء 
فألد الجبش وقس فم القصر » وستزف سفانة الى ولي عبدنا بعد ان 
تنتبي الحر ب بيننا وبين عدونا الملك العر اقي الذي سيوافينا الى عين اباغ 
53 ان عامراً سيتزوج لمي فها اليوم خطبيان » فان كتب لنا النصر 
دفينا بالوعد والا” فالوفاء به شرط على من خلفنا على العرش 

لقد كان من رأينا ان نزوجٍ اولادنا قبل ان نخوض المجال » ولكن 
لا بصفو المال والعرش مبدد بالاخطار» البس كذ لك با سفانة؟ قالت : 


اوه 


لا يقدم في الدولة أمر على مصلحة عر شك يا مو لاي فنحن كلنا جنوه 
الملك حتى يلقي الله عدوك بين يديك . وهكذدا قال عامر ومعظم 


الامراء 

وكان ابن سامة جافراء فقال : الس حفال بن سلمة من رجحال 
المللك ؟ 

قال: بلى » 


الا يحب العرش الغسافي ما يجيه سواه 9 
نضحك المك وقال . يلل » 
اولست رسولك الى اليرة الذي « اذاع الامرار وفضح 
الاقفرار»9؟. 
بلى » وبعد هذا كله ماذا تريد 9 
قال : مالي ارى الملك مختار لفشانه الزوحات ولا بذ كر هصذا 
الممحكين » افيريد مولاي ان يزوجني اضيافة ؟ . 
فازداد املك ضحككاً وقال : ومن نقل ال-لك اننا نسيناك يا أن 
سلمة ؟ والله ما حفظنا لاحد فضلا احل” عندنا من فضلك » سنختار لك 
من تشاء من عذارى حوران يا جفال فلا تزف سفائة الى ولي العبد حتى 
تزف اليك الفتاة التي مختار » “قل لنا من تحب يا جفال ؟ قال احب فتاة 
وجبها كالبدر وقدها كالغصن ولكني اخشى ان يسيقني اليبا غيري من 
فشان غسان ... 
اذن هي لا تحبك وألا لما جعلت لك سبيلا الى الخوف 
- لقد كانت تحني من قبل يا مولاي > ولكن فتي احمل مني وجباً 


ات 


واعلى نساً » رآها فأحها والنساء موين” امال ويفضلن الامراء على 
الفتر أء امثال ابن سلية ... فتعاهدا على الوفاء ورجعت انا الى الوراء .. 

وكان يتكل واد في لفجته 

فقال الملك : اغانية هي * قال : لا يا مو لاي لل هي غرية 
والامد عا 

- : ويلك من هي ومن هو الامير 7 

هي سفانة يا مو لاي والامير هو ولي عبدك 

فلم يبق- في المجلس احد الا واستغرق في الضحك 

فقال ولي العبد : نحود عليك بكل شيء يا خييث فلا ترضى »2 اتريد 
أن ليا سقالة قال : لو استطلفت الفعلت يا مولي 

فقالت سفانة : لا حاجة لك الى السلب با ابن سالة فانا راضة بك 
, نكن على شرط ... قال : استرطي يا ولية العبد . قالت : ان تجعل 
النذر ابا كرب صاحباً لاضيافك .. قال : لق د قبلت وعلى هذا تم 
الاتفاق » فاشهدوا ايا الناس ... 

وفذى القوم يومهم في سرور وفرح حتي قبل الليل .. 
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كان جبلة ابن الملك » قد اوصى عامل الروم في فلطين > بقدس بن 
ثابت» وعبد اليه في امره » فكأنه كره .. وهو ذو الخلق الماكى العالي ‏ 
أن يترك الشيخ في منفاه تحت رحمة الاقدار ١‏ 

اما ثعلبة بن هنب » فازم مضربه في العشيرة بكي ماضيه وقد ندم 
على خيانته » فقال يوماً لبفته سليمى: الا يذكرفي الملك في بحلسهيا بنية8 


خا وو 


قالت : ما ممعته يذصكر ك قط فبو يحدث رجاله دائًاً بامر الحرب 
ويوصبهم بالاستعداد لها» وقد امر عامراً خليفتك في القبادة بان يدعو الى 
بصرى كل من يحمل السيف في الدولة لان العدو سيزحف قر ينا يجيو مه 
الى عبن اباغ ورعا يتجاوزها الى الشام » فال : أشي عشيرني الى المرب 
وانا قابع في خبيتي لا املك حق الدفاع 9 ! 

أفلا يسأل احدى الملك ان يأذن لي فيحمل السيف ثم اعوه ال ىعزلني 
بعد ان تنتهي الحرب 8 فقالت : من يجسر على مثل هذا السؤال يا الي 
وصدر الملك متلىء غيظأ » ولكن متى اقبل العدو ودارت رحى القتال 
فا ركب جوادك واقحمه الصفوف ولفعل الله ما يشاء 

: واذا طردفي الملك من المبدان أمام قواده ورجال حربه ؟ أفلا 
افتل نفسي خحلا 

لا اظنه يفعل » وابن جبلة لا تم في الأرب كا تعلم الا لحر كات 
العدو وهجوم كدئبه » ومع ذلك فسأ سأل عابرا رأيه في الامر وهو 
بدوره يسأل ولي العهد فلميها يحدان. للقضية حلا غير هذا الذي نراء » 
فئق بالله يا الي فهو مغسّر الامور والاحوال . 

© © © 

وانقضت الايام البافية من الشتاء » والجنود تتزاحم في بصرى من 
معان واذرح وعمان والزرقاء وطيريه وجميع الات » والحارث يبدل 
لهم ماله » واهل بصرى يفتحون ابوام ليتزل بها اليش على الرحب » 
والامراء اتجال الملك مع لبيد والقائد الفتى » عامر بن زهير » يطو فون 
حول حكتائب اللنود » وينظر ون في حاجات تلك الموع الجرارة لا 


45 ل 


تغرض لهم عين . 

واستشار الملك رجاله في الزحف الى عين اباغ » فقال لبيد : 

ننتظر عشرين يوماً يا مولاي ثم ننظر في الامر 

ولكنهم لم يضطر وا الى الانتظار 

نينا كان الملك يوماً في بجلسه » وعنده قواده ورجال دولتة » اذ 
اد رسول ابن ماء السماء حمل رسالة” للك الشام ... 

ذقيل املك فقال : ادخلوه » 

فتقدم الرسول ول الارض وناوله الرسالة 

فقال الملك ابن هو مولاك 9 

قال : في عين اباغ يا مولاي التي يقال لها ايضاً « ذات اخيار » 

-- وهل اقل معه اولاده ام ابقاهم في الخيرة 9 

ارت اولاده الثلاثة على رأس اليش يا مو لاي » حمر ولي عبده 
واخواه قابرس والمنذر « الصغير » 

عدا © قافرا بااايق تهات 

فاخذ زهير الرسالة» فاذاهي سطر واحد كتب بيدمر تمفة وهذاهو: 

د الى عامل الروم في الشام الارث بن جبلة : 

« نزلت عين اباغ فاما ان تعطيني الفدية فانصرف عنك بجنودي وما 


ان تأذن نحرب » 
فقال الحارث دون ان يتردد : ١‏ كتب يا لبيد : 
« الى عامل الفرس في العراق : 


“3 


وطوى الرق واعطاه الرحول وقال له 

قل لمولاك اننا سنلتقي قريباً في عين اباغ » واخذ منذ تلك الساعة 
يعر ص جنده ويعد صفو فه 

وكانت «عين اباغ » شُمالي منازل بني سيان » في اول البادية لمبة 
العراق » قبل لما ذلك لانداباغ»رجل من العماليق نزل بها فدعيت باسمه 

فجمع المارث جنوده وقام فيهم خطيباً قال : 

يا معشر الامراء والقواد والمنود: 

نحن سائرون الان للقاء العدو الذي ما انفك يغزو بلادنا ويسعي 
تحطم عر سْنا و يثير علينا قبائل العربان » فاعاموا انها حرب لا تنتبي الا 
بقتل احد الملكين ويفناه واحد من الجبشين » فمن لم تكن له الرغبة 
الصادقة والعزية الثابتة فليرجع فاين جبلة لا يكلف الناس ما لا يريدون 

فانبرى فى من بني « فاس وقال : كل من لا يقتل اثنين من رجال 
العراق فاقتله بسيفك - 

قال : سنجرب ان تكفييم مؤونة القتال بان تعمد الى البراز » فان 
فتلنا فاقتح.و ا صفوف العدو فالمرت خير” من الذل» والويل لمن يتراجع 
الى الوراء او يلوي عنتى فرسه نفرقة الحرس الملكىي تقتل المتراحمين » 
واذا امر نام بالحجوم باقعو كان لان وات وحاملي اعلامه فاذا 
هوت روُوس اليش هوت افراده سيروا واذا اردتم ارك نحفظوا عحد 
الشام فاحفظوا عرش آل غسان 

ومشت النود في تلك الرمالعشرة ايام حتى وصلت الى عبن اباغ » 
فعر ض الارث جنده لآخر مرة و كتب ابن ماء السماء يقول : 


0002 


دانا شيخان فلا تهلك جنودنا وانما يخرج رجل منولدي ورجل من 
0 فنى اولادنا خرجت أنا اليك من 

تل صاحيه ذهب بالملك فتعاهدا على ذلك » وفي صباح اليو م الثافي 
دكات المدشان » فبرز احد اولاد الحارث « ول يذ كر التاريخ امه 
تنك خصمه » ثم برز اخ له فقتل ايضاً » فصاح عامر وابن سالة يقولان: 

غدر ابن ماء السماء با مو لانا فالفارسان اللزان برزا من صغوفه ليسا 
م أاولاده 

فئار ثائر الملك العظيم وقال : والله ما بكيتبما حتى اقتل مما هذا 
الغادر ثم صاح برجاله قائلا : « لقد جعلنا ابنتنا حليمة زوجة لمن يقتل 
ان اقي » واو ما الى الاربعين الفأ بالمجوم وهو يقول : يا لغسان » 
ذاخذت فرسان العراق تتراجع امام الجيش الشامي» ثم اختلط الفريقان 
د كثر التقل» ل لا وتقول : اليوم 
بوم؟ يا ابطال البلقاء » فخرج ابن ماء السماء من تحت رايته واغة 
يطوف لعيد النخوة الى صدور الرجال » فرأى فارسين احدهما سافر 
و الاخر حجب يشقان بسيفهما الطريق اليه»فوقف موقف الذر واستعد 
القائجما » ولكن السافر فاجأه بضرية على كثفه البسرى فغاص السيف 
ألى الاضلاع » فصاح ولي العبد وكان قر يبا منه : لا شلت يدك يا 
احاح الزارى امير ل + از ارد ان ١‏ كفر عن ذنى يقل 
هذا اللخمي فسيقني الامير ابن عمرو » وكان الفار بن الما إن هنين © 
فاجابه ابو كرب قائلا : نحن نضمن لك عفر الملك 

وراجت سوق المنية » الشباب والكبول ينطر حون بالعشرات 


ه45 م 


فتدوسهم حوافر الخبل » وجيش الشام بمعن في التقليل حتى أقبل المساء 
فلم يبق في الساحة غير اكداس انث وقد فر" الذين ساموا من رجال 
الغواق: : 

فتراجع اليش الظافر الى مضاريه» وامر الملك فاحضرت تتا ولدبه 
وجثة ابن ماء السماء » فكي طو بلا وبكى جميع الامراء والقواد ثم 
امر فحفرت ثلاث حفر دفئوا فيها الا ميرين والملك العرافي الذي لم بقم 
على عرش ملك اكثر منه عملا » ثم اخيرو الملك يخبر ثعلذة فعفا عنه 

د وكان ذلك في سنة م08 المسيح » 

واستراح الجدش حمسة ايام ثمعاد الى حوران» فثل بين يدي الملك» 
علقمة الفحل وهو ساعر بني كعب بن عوف » كان اللحارث قد امسر 
بعض قر مه » فأنشد قصدته التى منها : 

وانت الذي آثاره في عدوه من البؤس والنعمي لهن" ندوب' 

فاطلتى الملك الاسرى جميعاً وامر للشاعر بصلة 

وفي المنة نفسها » بعد اك انقضت ايام الحداد » زفت حليمة الى 
لبيد » وسفانة الى ولي العبد » وسليمي الى عامر » وفاتئة بنت الربعي 
الى قبس » اما ابن سالة فلم بقذوج 
في امر خلافة ولي العبد الي كرب ؛ وفيا ينبغي اتخاذه من الوسائل ضد 
ملك الخيرة الجديد مرو بن هند » وهي المرة الاولى والاخيرة التي 
زار فيها الحارث غاحمة الروم » فدهش اهلبا ليدته وجلاله » أما هو فل 
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..تأنس بالمدينة ليعدها عن طلافة البادية وسذاحة العش . 


وبعد سنة عاد الى حوران ومكث فيبالا تعكر الايام صفر حماته» 
حنى توفي سنة 5ه وخلفه المنذر ابو كرب 


وفيسنة .مه زار المنذر عاصة الروم فاحتفل به القنصر » طسا ربوس » 
: ألنسه التام » ومعاه بعض مو رخي الروم 0 المندذر ملك العرب 2« 


تّمت رواية الحارث الا كبر 
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